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يشاركان في ماراثون »بارك رويال« في لندن... ويتمنى كل منهما الفوز للآخر

الفلسطينيان أمير وعبد الرحيم: رحلة الـ3500 ميل لكسر حواجز جدار الفصل العنصري
لندن ـ »القدس العربي« 

 من أروى الحسيني:

»هذه هي الســنة الأولى التي يشــارك فيها عدّاء 
فلســطيني يســكن تحــت الاحتــال )أنــا( وعــدّاء 
فلســطيني من الضفة، في ماراتون »بــارك رويال« 
في لندن«، بهذا المنشــور على صفحته في فيسبوك 
عبّر الشــاب أمير عبــد الفتاح )21 عامــاً( القادم من 
أراضــي 48 المحتلــة عن فرحتــه بلقاء ابــن بلده عبد 
الرحيــم العبيات الــذي يعيش في الضفــة الغربية، 
وعلــى بعــد 48 ميــا، حيــث يحرمهمــا الاحتــال 

الاسرائيلي من اللقاء. 
جدار الفصل العنصري الــذي يبنيه الاحتال لم 
يفلح فــي هدم عزيمة أمير وعبــد، على رفع الصوت 
عاليــاً بــأن الفلســطينيين يداً واحــدة رغــم القيود 

والحواجز، فيعبران 3500 ميل ويكون اللقاء.
الشــابان تمــت دعوتهمــا مــن قبــل »مؤسســة 
الجليل« للمشــاركة فــي الماراثون الــذي أقيم أمس 

الأحد.

 وفــي حين تشــير سوســن أصفــري الرئيســة 
التنفيذية للمؤسسة في تصريح لـ»القدس العربي« 
إلى أن أمير وعبد الرحيم، هما من بين طاب كثيرين 
يســتفيدون مــن منــح دراســية تقدمها المؤسســة، 
تعــرب عن فرحتها بهذه الخطوة في جمع الشــابين 

لتمثيل فلسطين في الماراثون.
رحلة شــاقة عاشها عبد الرحيم )19 عاماً( طالب 
التربيــة الرياضيــة فــي جامعــة أبو ديــس، وبطل 
فلسطين في ألعاب القوى، كما هو حال أهل الضفة 
حتى وصل إلى لندن، بدءاً من رفض التأشــيرة في 
المــرة الأولى، وصولا إلى ســاعات الســفر الطويلة 
التــي بدأت من بيت لحــم ثم إلى عمّــان وصولا إلى 

لندن.
خال التجمع في الرويــال بارك، وخال حديثه 
مــع »القدس العربي« توقف عبد فجــأة بعد أن وقع 
نظــره على ســيدة بريطانيــة بجانبه، انقلــب العلم 
الفلسطيني الذي ترفعه بيدها رأساً على عقب جراء 
الهــواء، صحــح وضعية العلــم وعــاد ليخبرنا عن 
فرحته بلقاء أمير، مشيرا إلى أنه لن يكون لديه مانع 
أن يحصد زميله اللقب »أنا وأمير واحد لا فرق بيننا 

وأتينا هنا لنرفــع صوتا واحدا وفــي النهاية الفوز 
سيكون لفلسطين«.

ويقــول »كان الشــعور رائعاً حــين التقيت بأمير 
وتبادلنا الأفــكار، فأنا معه هنا رغــم الصعاب التي 
نواجههــا في ظــل الاحتال، أنا على ثقــة أن بادنا 
ســتتحرر مــن الاحتــال قريبــا لنلتقــي مــن جديد 

وتتوطد عاقتنا أكثر«.
ويقول أمير طالب الاقتصــاد وإدارة الأعمال في 
جامعة تــل أبيب، فــي تصريح لـ»القــدس العربي« 
نحن نشــارك اليوم فــي الماراثون لنثبــت لاحتال 
عزيمتنا. وهذا النشاط الرياضي هو وسيلة للتعبير 
عــن حقتنا فــي الســام«. ويضيــف »رغــم القيود 
والحواجــز التــي يضعهــا الاحتال ومهمــا حاول 
إبعادنــا عــن بعضنــا البعض ســنلتقي لنكــون يداً 

واحدة، وسنكون متماسكين أكثر«.
ويتابع »نقدر جهود مؤسســة جليلة لا ســيما أن 
الماراثون يعــود ريعه لتعليم الفلســطينيين، وأطمح 
مســتقبا فــي تمثيل المؤسســة لنرفــع الصوت في 
الداخل أيضا من خال الوســائل المتاحة كالركض 

مثا«.

لأيام معــدودة كان اللقاء في لندن، غداً ســيعود 
الشابان الفلسطينيان كل منهما إلى قريته ومدينته، 
فهل ســيكون حق العودة اللقــاء متاحاً أمامهما في 
المســتقبل، أم ســيبقى مســتحيا فــي ظــل القيود 

والحواجز التي يفرضها المحتل؟
يذكــر أن مؤسســة الجليــل جمعية غيــر ربحية 
تســعى للتوعية بأهميــة المســاهمات والفرص عبر 
مبــادرات تعليمية وثقافية، ومن خال برنامج المنح 
الجامعيــة للطــاب الفلســطينيين المتميزيــن الذين 
يرزحــون تحت الاحتال، وتقوم المبادرة على تقديم 
منح دراســية لمرحلتي البكالوريوس والماجســتير، 
ســواء للطاب داخل الأراضي الفلســطينية المحتلة 

أو الخط الأخضر.
يشــار أيضاً إلى أن المؤسسة ممثلة في الماراثون 
مــن خال 11 عــدّاءً بريطانيا، منهــم بونيتا نوريس 

أصغر بريطانية نجحت في تسلق قمة إيفرست.

رام الله ـ »القدس العربي«:
استنكر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس 
والديــار الفلســطينية، خطيــب المســجد الأقصى 
المبارك، تصرّيحات من يســمى بوزير الأمن الداخلي 
الإســرائيلي غلعاد أردان الداعية لفتــح الباب أمام 
اليهود لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى 
المبــارك، وذلــك في ظــل الارتفاع الملحــوظ لأعداد 

المستوطنين الذين يقتحمون المسجد يومياً.
وحذر من أبعــاد تصريحات من يعــرف برئيس 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر، 

حــول محاولات تنفيــذ تنظيمــين يهوديين هجمات 
مسلحة ضد المسجد الأقصى المبارك، أحدهما بإطلاق 
صاروخ باتجاه المســجد، والثاني بإرســال طائرة 
متفجرة، ومحــاولات تكرار هذا الأمر وبين الشــيخ 
حســين أن هذه التصريحات خطيرة وغير مسؤولة، 
وتسوق المنطقة والعالم بأســره نحو حتمية صراع 
ديني لا نتمناه، فأي مســاس بالمعتقدات والمقدسات 
هو ازدراء وتعال على حقوق الشــعوب والأمم، ولن 
يجلب معه إلا الخراب والدمار لكل من تحدثه نفســه 
بأن وعدًا باطلا أو  مجرد حلمٍ واهٍ أو خرافة بالية قد 

تحقق له مطامع استعمارية احتلالية.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان

أكدت اســتطلاعات الرأي فوز المرشح 
المســتقل قيس ســعيّد فــي الانتخابات 
الرئاســية، متقدما بنســبة كبيــرة على 
منافسه، نبيل القروي، رئيس حزب »قلب 
تونس«، فيما أكــدت هيئة الانتخابات أن 

نسبة الإقبال بلغت حوالي 58 في المئة.
ووفقا لنتائج الاســتطلاع الذي اجرته 
مؤسسة »سيغما كونساي« فقد نال سعيد 
76.9 في المئة من الاصــوات في حين حاز 

القروي 23.1 في المئة من الأصوات.
وهنأت حركة »النهضة« ذات المرجعية 
انصارهــا  ودعــت  ســعيّد  الإســلامية 
»للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي 
بشارع الثورة« في وســط العاصمة. كما 
أكد اســتطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة 
»ايمرود كنســيلتنغ« حصول سعيّد على 
72.5 فــي المئة مــن الأصــوات وحصول 
القروي علــى 27.5 في المئة من الأصوات. 
ولم تنشــر النتائــج الرســمية بعد فيما 
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة 
المشاركة بلغت 57.7 في المئة في سبعين في 

المئة من مراكز الاقتراع.
وتجمــع مئات مــن أنصار ســعيّد في 
مقر حملته الانتخابية في شــارع الحبيب 
بورقيبة وسط العاصمة وهتفوا »الشعب 
يريد قيــس ســعيّد« و«تحيــا تونس«، 

مرددين النشيد الوطني التونسي.
يتبنى  الذي  عاما(   61( ســعيّد  وتمكن 
تصدر  مــن  محافظة  اجتماعيــة  أفــكارا 
الدورة الاولى من الانتخابات الرئاســية 
التي جرت في 15 أيلول/ســبتمبر وحصد 

18.4 في المئة من الأصوات.
وأثارت النتائج جدلا كبيرا في تونس، 
حيــث اعتبر الباحث والمحلل السياســي 
د. رياض الشــعيبي أن فوز قيس ســعيد 
»يعني  التونســية  الجمهورية  برئاســة 
استعادة الأمل في اسئناف عملية التغيير 
الاجتماعي الحقيقي الذي خرج الشــعب 
التونســي من أجله في 2011«، معتبرا أن 
بين  جمعت  التــي  التلفزيونية  المناظــرة 
بشكل  تساهم  لم  أخيرا  والقروي  ســعيد 
كبير فــي تحديــد هوية ســاكن قرطاج 
قيس  »تقــدم  أن  اعتبــار  علــى  الجديد، 
ســعيّد كان واضحا حتى قبــل المناظرة، 
الحقيقي  والوجه  المستوى  كشفت  ولكنها 

لمنافسه«. )تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
كشــفت مصــادر قبلية من ســيناء، عــن مقتل 
وإصابــة مزارعين، جراء ســقوط قذيفــة أطلقتها 
طائــرة بدون طيار، تابعة للجيــش المصري، أثناء 

عملهم في جني محصول الزيتون.
وكتــب أحمد ســالم، عضو هيئــة التدريس في 
جامعــة العريش على صفحته على »فيســبوك«:« 
كارثة حدثت فــي تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في 
غرب سيناء، عندما قصفت طائرة دون طيار تابعة 

يجنون  كانــوا  مزارعين  مدنيين  المصــري  للجيش 
محصول الزيتون في مزرعتهم الخاصة«.

وأضاف:«الأعداد التي يكتبها أهل المنطقة مرعبة 
وحتى الآن لا يوجد رقم ثابت، هناك من يتحدث عن 
25 قتيلا، وآخرون يتحدثون عن 35 قتيلا من عائلة 
واحــدة؛ والأعداد المؤكدة حتــى الآن لا تقل عن 10 
قتلى«. وتابع: »للأســف أي حديث عن الإهمال من 
قبل قوات الجيش هو نــوع من العبث؛ هذه جريمة 
مكتملة الأركان ومن تســبب فيهــا يجب أن يحاكم 

عسكرياً والناس ترى القصاص بعينها«.

لندن ـ »القدس العربي«:
حجزت النيابة العامة في الكويت، الشــيخ عبد 
الله الســالم الصباح، الأخ غير الشقيق لأمير دولة 
الكويــت، صباح الأحمــد الجابر، بتهمة الإســاءة 
لضابط، بناءً على تســجيل صوتي انتشــر داخل 
البلاد. وكان نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخليــة الشــيخ خالد الجــراح قد اســتقبل في 
وقت ســابق الضابط الذي يعمل في الإدارة العامة 
للمرور، الذي تعرض له الصباح نتيجة عدم تمرير 
معاملة غير قانونية.  وشدد الجراح على أنه لا أحد 

فوق القانون، ولا مجال لأية واســطة أو محسوبية 
أو استغلال للنفوذ.

المكالمــة الصوتية قد انتشــر  وكان المقطــع من 
وفيه يشتم الشــيخ الضابط لرفضه تمرير معاملة 
ســيارات وطرده أطراف المعاملة مــن مكتبه لعدم 
اكتمال بنودها قانونياً. وقال الشيخ: »المرة الثانية 
إن مر عليك اسم أي شــيخ، تخلص المعاملة غصبن 
على راســك، يلا لالعن أبــوك على أبــو اللي يابك 
تفو عليك«. يذكر أنه تم الحكم على الشــيخ مسبقاً 
بالسجن 3 سنوات، عام 2015 بتهمة »العيب بالذات 

الأميرية«.

■ طرابلــس ـ د ب أ:  أكدت عملية بركان الغضب 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها 
دوليا، عثور مقاتليها على أســلحة وذخائر روسية 
من نــوع »-AGS30« و »-AGS17«، بالإضافة إلى 

ملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع.
ونشر مكتب الإعلام التابع للعملية عبر صفحته 
على فيســبوك أمس الأحد صورا تظهر ما تم العثور 
عليه خلال تمشيط محاور القتال في محيط منطقة 
العزيزية )40 كيلومترا جنوب طرابلس(. واعتبرت 

العمليــة أن العثــور على هذه الأســلحة والمعدات 
يمثل دليلا إضافيا لوجود مرتزقة من شــركة فاغنر 
الروسية لمساندة قوات المشــير خليفة حفتر، قائد 
ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، في الحرب التي 
تخوضها على مشارف طرابلس. وحسب ما نشرته 
العملية التي تقود المعــارك لصالح حكومة الوفاق، 
فإن »قاذفة القنابل -AGS17، ســوفييتية الصنع 
تم اســتخدامها للمرة الأولى في الحرب الأفغانية، 

وتعتبر سلاحا بدائيا للإسناد الناري. 

مفتي فلسطين: دعوات الاحتلال لإقامة
شعائر تلمودية في الأقصى تنذر بحرب دينية

روحاني يرحب بجهود رئيس وزراء باكستان لحل الأزمة مع الخليج

جنبلاط يسخر من زيارة وفد نقابة المحررين
إلى دمشق: هل سيتطوعون للقتال ضد تركيا؟  

طهران ـ »القدس العربي«:
الباكســتاني،  الوزراء  رئيــس  وصل 
عمران خــان، إلى طهران أمــس، والتقى 
والمرشــد  روحانــي،  حســن  الرئيــس 
الأعلى علــي خامنئي، في إطــار جهوده 
للوساطة في ســبيل حل الأزمة بين إيران 

والسعودية. 
خان،  بجهود  الأحد،  روحاني،  ورحب 
الرامية لحــل أزمة الخليــج، وذلك خلال 
الزيارة التي قام بها الأخير لطهران أمس. 
وقال روحاني، في مؤتمر صحافي مشترك 
الباكســتانية:  الحكومة  رئيس  مع  عقده 
»أكدنــا لرئيــس وزراء باكســتان أن أي 

حســن نية وكلام طيب سيرد عليه بشكل 
الإيرانية.  »فارس«  وكالة  حسب  مماثل«، 
وأوضح: أنــه »بالنظر إلى حســن النية 
التــي يحملها عمران خان حيال شــؤون 
المنطقة، لذلك نتلقى جهوده بصدر رحب، 
وندعمه من أجل عودة السلام والاستقرار 

الكامل إلى المنطقة«. 
وأشــار إلى أن رئيس وزراء باكستان 
»أثــار قضايــا ترتبط بالأمن فــي منطقة 
الخليج ذات الحساسية، وهي تحوز على 
إنهاء حرب  »اعتبر  أنه  تأييدنا«. وأضاف 
اليمــن مفتاحــاً لحل المشــكلة ويمكن أن 

يشكل بداية طيبة«.
)تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

يواصــل رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط انتقاد أداء 
السلطة اللبنانية وطريقة تعاملها مع 
النظام السوري، وهو غرّد عبر تويتر 
سائلًا »هل صحيح ان نقابة الصحافة 
او قســماً منها على الأقــل ذهبت إلى 
دمشــق اليــوم. ربما أنهم فــي مهمة 
التطــوع للقتال ضــد الجيش التركي 
خاصة  الاحتياطات  أخــذ  عليهم  لكن 
النقيب المميّز الكعكي كي لا يصاب هو 
الدائرة  المعــارك  جراء  من  أحدهم  أو 
او إحداهــن كالصحافيــة المرموقــة 

سكارليت حداد«.
ثم أضاف في تغريــدة ثانية: »لقد 
وقع خطأ مطبعي أن الوفد الذي يزور 
الجبهة هو وفد نقابــة المحررين ربما 
جنبلاط  وتابــع  للآخرين«.  تمهيــداً 
» في ســياق تعزيــز الصحافة الحرة 

يبــدو ان الاتجاه لتعيينــات نوعية 
في الوكالة الوطنيــة للأنباء لتصبح 
على مثل وكالة ســانا. إنها سياســة 
بالأحرى  المسارين  او  المسارات  تلازم 

ويتحدثون عن الإصلاح«.
جنبلاط،  مواقــف  على  وتعليقــاً 
غــرّد الوزير الســابق للإعلام ملحم 
الرياشــي بالقول :«عزيزي وليد بك، 
وتلفزيــون لبنان من شــو بيشــكي 
بالإصلاح؟! ولتعزيز المسار والمسمار، 

نتشبّه بوادي المسك مع غوار«. 
وبعدما حظيت كلمة باسيل بردود 
من  أبرزها  مســتهجنة  سياسية  فعل 
الحكومة  لرئيــس  الإعلامي  المكتــب 
الناشطين  من  وعدد  الحريري  ســعد 
والكــوادر الحزبية، جاء ردّ باســيل 
عالي النبــرة في ذكرى 13 تشــرين 
تاريخ العملية العسكرية التي قام بها 
الجيش الســوري ضد العماد ميشال 
عون، معلناً أنه »ســيزور سوريا لكي 
يعود الشعب السوري إلى سوريا كما 

عاد جيشها«.

»النهضة« دعت انصارها »للالتحاق والاحتفال مع الشعب في شارع الثورة« في وسط العاصمة

استطلاعات الرأي تؤكد فوزا كاسحا لقيس سعيّد برئاسة تونس 
طائرة للجيش المصري تقتل عدة مزارعين

خلال حصدهم الزيتون في سيناء

النيابة العامة الكويتية تحتجز الأخ
غير الشقيق لأمير البلاد بعد سبّه ضابطا

دليل جديد على وجود شركة »فاغنر« للمرتزقة لدعم حفتر

قوات الوفاق: عثرنا على أسلحة روسية جنوب طرابلس

طفلة تغمس يدها في الحبر المخصص للناخبين في العاصمة تونس أمس

مقاتل من المعارضة السورية المدعومة من تركيا يقبل قريبة له في بلدة تل أبيض بعد دخولها أمس

عواصم ـ »القدس العربي«
من وائل عصام وإسماعيل جمال وهبة محمد:

الكرديــة أمس الأحد  الذاتيــة  أعلنــت الإدارة 
التوصل إلى اتفاق مع دمشــق ينص على انتشــار 
الجيش الســوري على طــول الحدود مــع تركيا 
للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية 

لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.
وقالــت الإدارة الذاتية في بيــان على صفحتها 
على فيســبوك »لكي نمنــع ونصد هــذا الاعتداء 
فقــد تم الاتفاق مع الحكومــة الســورية )...( كي 
يدخــل الجيــش الســوري وينتشــر علــى طول 
التركية لمؤازرة قوات ســوريا  الســورية  الحدود 
الديموقراطيــة«، مضيفــة أن »هــذا الاتفاق يتيح 
الفرصة لتحريــر باقي الأراضي والمدن الســورية 

المحتلة من قبل الجيش التركي«.
وكان الجيــش التركــي وفصائــل المعارضــة 
الســورية المسلحة أعلن عن ســيطرته على مدينة 
تل أبيض، وعشــرات القرى في محيط مدينة رأس 
العين شمال شرقي سوريا، بمساحة 220 كيلومتراً 
مربعاً داخل الأراضي الســورية، انطلاقاً من غرب 

تل أبيــض إلى غــرب مدينة رأس العــين، وصولًا 
إلى اوتوســتراد الحســكة ـ حلب المعروف بـ »ام 
4«، بالتزامن مع عــرض من الرئيس الأمريكي على 
الأكراد بالانســحاب حتــى 30 كلم أمــام الجيش 

التركي.
وحسب المرصد السوري فقد قتل 26 مدنياً الأحد 
في قصــف وإطلاق نار شــنتهما القــوات التركية 
والفصائل الســورية الموالية لها في اليوم الخامس 
للهجوم ضــد المقاتلين الأكراد في شــمال شــرقي 
ســوريا، وذكرت تقارير أممية أن حصيلة النزوح 
الجماعــي للمدنيــين وصلت إلى حوالــى 130 ألفاً 

حسب وكالات الأنباء.
وبعدمــا تلقت »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
مــا وصفتها قيــادات »وحدات الحمايــة الكردية« 
بـ»طعنة غادرة«، وانحســرت رقعة سيطرتها في 
معقلها الوحيد شــرقي ســوريا، قامت أمس بفتح 
أبواب السجون أمام مقاتلي تنظيم »الدولة«، وهو 
ما هدد به مســؤول لدى قوات »قسد« في حديث مع 
»القدس العربي«، حيث أكدت مصــادره فرار أكثر 
مــن 100 من عائــلات التنظيم، حيــث هربوا »من 
مخيم عين عيســى الذي تحرسه قوات أمن سورية 

ويقودها الأكراد« ويصل عددهم إلى 785. 

وتناقلــت مواقع صحافيــة مقربة مــن النظام 
الســوري، تصريحــات لنائــب ما يعــرف بإقليم 
الفرات، محمد شــاهين، قال فيها إن قوات الحكومة 
الســورية تســتعد لدخول مدينتــي منبج و»عين 
العــرب« )كوباني( خــلال اليومــين المقبلين، بعد 
الاتفاق مع النظام الســوري، وسيكون على قوات 
النظام الســوري، في حال تم هذا الاتفاق، الدخول 
من بلدة صرين، شــرق نهر الفرات، والتوجه إلى 

منبج غرباً عبر النهر، وكذلك شمالًا إلى كوباني.
ســوريا  قــوات  قائــد  عبــدي  مظلــوم  وكان 
الديمقراطية، قــد صرح مؤخراً، لقناة ســي أن أن 
الأمريكية، أنه يريد من الأمريكيين رداً حول قدرتهم 
على حماية الأكراد شــمال ســوريا، وإلا »فإنه في 
حاجة لعقــد صفقة مع روســيا والنظــام ودعوة 

طائراتهم لحماية هذه المناطق«.
من جهته طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
مبادرة للوساطة بين تركيا والوحدات الكردية في 
مسعى لوقف العملية العسكرية التي بدأها الجيش 
التركي، لكن الــرد التركي الأول جاء بشــكل غير 
مباشر على لســان الرئيس رجب طيب أردوغان، 

الذي شدد على أن بلاده لن توقف هجومها.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

ترامب يعرض وساطة وأنقرة ترفض... والجيش التركي يسيطر على مدينة تل أبيض 

سوريا: الأكراد يعلنون الاتفاق مع دمشق على انتشار قوات النظام على الحدود مع تركيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9694 الإثنين 14 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 15 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9694 Monday 14 October 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

السياســية  للكتل  البرلمانــي  رغم تصاعــد الحــراك 
المعارضة لعادل عبد المهدي، بهدف استثمار تداعيات ملف 
التظاهرات، لإســقاط الحكومة، تدفع كتل سياسية أخرى 
باتجاه منــح الأخيرة فرصة لتنفيــذ قراراتها والقرارات 
البرلمانية الأخرى بشأن التعاطي مع مطالب المتظاهرين، 
وسط دعوات للقوى السياسية بتحمّل مسؤوليتها تجاه 
تــردي الأوضاع في العــراق، مقابل أخــرى لعبد المهدي 

لـ»عدم الخضوع« للكتل.
النائــب علي الصجري، قال في بيــان له، أمس الأحد، 
إن »ما يحصــل من تدهور ونقص في الخدمات وتفشــي 
ظاهرة الفســاد والبطالة في البلاد، هو نتاج سنوات من 
التحاصص الطائفي والمذهبي، وتمســك أحزاب السلطة 
والقــوى التي شــكلت الحكومــات بمكاســبها الخاصة 
واستحواذها على الوزارات وحولتها لمقاطعات خاصة إما 

للحزب أو لشخص أو لعائلة«.
وطالب، رئيــس مجلس الوزراء عــادل عبدالمهدي أن 
»لا يخضع لمطالب الأحزاب في التغييــر الوزاري بتغيير 
أســماء فقط، وإنما جلب وزراء مســتقلين بشكل حقيقي، 
وإلا أصبح التغيير لا جدوى منه، بل وســيعمق استشراء 

الفساد بشكل أكبر«.
وأضاف أن »على البرلمان أن يقف موقفا حازما وواضحا 
من مــا يحصل فــي البلاد، مــن خلال النهــوض بمهامه 
التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام«، مشيرا إلى أن 
»من أولويات العمل في المرحلة الراهنة هو دعم الحكومة 

بالتشريعات والقوانين التي تخدم المواطنين«.
ودعا، إلــى »التحرك العاجل لتلبية مطالب المتظاهرين 
الشــباب وإنصافهــم في توفيــر حياة حــرة كريمة لهم 
ولعوائلهم، والعمــل على تفعيل آليات مكافحة الفســاد 

ومحاسبة المفسدين«.
»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني«، بزعامــة رئيس 
الجمهوريــة الراحل جــلال طالبني، اعتبــر أن ما يمر به 
البلــد لا تتحمله حكومة عبد المهدي، كون ما حصل نتيجة 

تراكمات للحكومات السابقة.
النائب عــن كتلة الاتحاد في مجلــس النواب، بختيار 
شــاويس، قال لـ»القدس العربي«، إن »الكتل السياسية 
ماضية بإنجاح عمل الحكومة، كون المشــكلات والظروف 
الصعبة التي يمر بها البلد ليســت وليدة هــذه الكابينة 
الوزارية، بل نتيجة تراكمات الكابينات الوزارية المختلفة 
الســابقة«، مبيناً أن »النواب مضــوا بالإتجاه الصحيح 
من خلال إصدار التشــريعات داخل البرلمان، تمثل فرصة 

جيدة للحكومة«.
ودعا، البرلمــان إلى »الانتظار ومنــح الحكومة الوقت 
الكافــي للقيام بمهامها في تنفيــذ وتطبيق القرارات التي 

صدرت من قبل مجلس النواب العراقي«.

إجراءات ترقيعية 

في المقابــل، ما يزال ائتــلاف النصــر، بزعامة رئيس 
الوزراء الســابق حيدر العبادي، وتيــار الحكمة الوطني 
المعارض، بزعامة عمار الحكيم، من أبرز الكتل السياسية 
التي تحمّل الحكومة مســؤولية التظاهــرات تداعياتها، 
بالإضافة إلى إصرارهــا على إحراج عبد المهدي وكابينته 

أمام البرلمان.
في هذا الســياق، رفض زعيم ائتــلاف »النصر« حيدر 
العبادي اتهام المتظاهرين بـ»التآمر« ضد العراق، منتقداً 
إجراءات الحكومة التي وصفها بـ»الترقيعية« لامتصاص 

الأزمة.

وقال فــي كلمة خلال اســتقباله مجموعة من منظمات 
المجتمــع المدني المعنيــة بحقوق الإنســان، إن »ما حصل 
أمر خطير، فهنــاك قتل وترهيب وتقييــد للحريات وقمع 
لها وإســاءة للديمقراطية التي دفــع أبناؤنا التضحيات 
من أجلها«، موضحاً أن »الاســتمرار بهذا النهج مرفوض 

وسنقف ضده بقوة«.
وبين ووضــح أن »البلد في حاجة إلــى حلول جذرية 
واقعية وليســت ترقيعيــة، كما حصل حاليا، لأن ســوء 
الإدارة والفســاد ســيجعل البلــد بإنهيــار«، معرباً عن 
اســتغرابه من أن »الحكومة تتهــم المتظاهرين بالمؤامرة 

الخارجية وفي الوقت نفسه تعلن الحداد عليهم«.
ونقل البيان عن الوفد »رفضه للإجراءات القمعية ضد 
المتظاهرين«، معتبرين أن »الحكومة خالفت جميع مواثيق 

حقوق الإنسان«.
كذلك، طالبت كتلة الحكمة النيابية، باستضافة وزيري 
الداخلية والدفاع وقائد عمليات بغداد، في جلســة طارئة 

لمجلس النواب.
وقال رئيــس الكتلة النائــب فالح الســاري في بيان 
صحافــي، إن »المصلحــة العامــة والوطنيــة تحتم أن 
يعقد مجلس النواب خلال هذا الأســبوع جلســة طارئة 
يســتضيف خلالها وزيري الداخليــة والدفاع، بالإضافة 
إلى قائــد عمليات بغــداد، للوقوف على آخــر تطورات 
التحقيقات الجارية بشــأن ضرب المتظاهرين وإستخدام 
القــوة المفرطة معهم، ممــا أدى إلى ســقوط ضحايا من 

المتظاهرين والقوات الأمنية«.

جلسة طارئة
 

وأضــاف أن »مجلــس النــواب يجــب أن يكــون له 
الــدور الكبير في مجريــات الأحداث، وأهمهــا تداعيات 
الاحتجاجات الشــعبية الأخيرة والتحقيقات بشــأنها«، 
لافتاً إلى أن »أوضاع البلاد تســتدعي عقد جلســة طارئة 
خلال هذا الأسبوع لتكون لدينا رؤية رقابية واضحة إزاء 

الأحداث والمجريات«.
وذكر أن »مــا تحدثت به المرجعيــة الدينية العليا كان 
واضحاً وصريحاً بعد استشــعارها لخطــورة الأوضاع 
وضرورة الســرعة بمحاكمة المتورطين بإستخدام القوة 

المفرطة ضد المتظاهرين مهما كانت رتبهم أو انتماءاتهم«.
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تشهد العاصمة العراقي 
بغداد ومحافظات البلاد الأخرى، بالإضافة إلى ســفارات 
العراق في دول العالم، تجدداً للتظاهرات في 25 تشــرين 

الأول/ الجاري، عقب الانتهاء من مراسم زيارة الأربعين.
وتناقلــت مواقع إخباريــة محلية، بيانــاً حمّل توقيع 
»ناشــطي العراق«، جاء فيه: »في الوقت الذي اثبت فيه 
شباب العراق وطنيتهم و وقوفهم في وجه الفاسدين في 
ثورة 1 / تشــرين الاول / 2019 و التي استمرت عدة ايام 
في بغداد والمحافظات، ومطالبتهم بأسقاط النظام الفاسد 
الحاكم في العراق، وســط تكتيم إعلامي عالي المســتوى 
وصمت دولي فاق التصــورات مع هذه الثــورة المباركة 
التــي راح ضحيتها الآلاف مــن العراقيين بين شــهيد و 
جريح، ووفاء منا للدماء الزكية التي سقطت من شهدائنا 
وجرحانــا والتــي امتزجت مع تــراب الوطــن الغالي، 
ولتحقيق ما خرجــت الثورة من أجلــه، ندعو الجاليات 
العراقية في كافة دول العالــم للخروج بتظاهرات عارمة 
يــوم 2019/10/25 أمام الســفارات العراقيــة، بالتزامن 
مــع التظاهرات التي ســتخرج داخل العــراق في بغداد 

والمحافظات«.
ولــم تُعلن جهــة أو شــخصية محــددة تصديها لملف 
التظاهرات في العراق، في وقــتٍ تنهال فيه البيانات من 
شــخصيات وتجمعات وتنسيقيات، تدّعي تبنيها الحراك 

الاحتجاجي وقيادته.

مطالبات بمنح الحكومة العراقية فرصة لتنفيذ القرارات بشأن ملف التظاهرات

دعوة لتجديد التظاهر بعد الزيارة الأربعينية... و»الحكمة« و»النصر« يواصلان إحراج عبد المهدي

زوار شيعة يدخلون البصرة لحضور الزيارة الأربعينية  

»الشيوعي« العراقي ينتقد »العلاجات المؤقتة« ويدعو لتغيير شامل لمفاصل الدولة
بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعــا الحــزب الشــيوعي العراقــي، أمــس الأحد،فدعا إلى 
»تغيير شــامل لمفاصل الدولة كافة على المســتوى السياسي 
والأمنــي والاقتصــادي في البــاد، منتقــدا في الوقــت ذاته 
الإجــراءات الاقتصادية والاجتماعية التــي اتخذتها الحكومة 
الاتحاديــة على وقــع الاحتجاجــات التي شــهدتها العاصمة 

بغداد وعدد من المحافظات.
بيان للمكتب السياسي للحزب أفاد أن »بعد قمع انتفاضة 
الأول من تشــرين الأول /أكتوبر  بوحشية صارخة وإغراقها 
بالــدم، وســقوط آلاف القتلــى والجرحــى مــن المتظاهريــن 
والقوات الأمنية، وبعد الاســتنفار الواســع لماحقة المحتجين 
واعتقــال المئــات منهــم واختطاف غيرهــم، وتكميــم الأفواه 
ومصــادرة حرية التعبير وحجب الإنترنــت ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، وإغاق عدد من الفضائيات بالقوة واســتهداف 
الصحافيين والإعاميين وأوســاط الرأي العام الحر بعد هذا 
وذاك، قامــت الحكومة بإرســال ترشــيحاتها لتعديل وزاري 
جزئــي إلى مجلس النــواب، وقدمت مجموعة مــن الإجراءات 
الاقتصاديــة والاجتماعية، وشــكلت لجان تحقيــق للوقوف 

على ما حدث«.
وأضــاف: »نحــن فــي الوقــت الذي نجــدد فيــه تضامننا 
ودعمنــا الامحــدود لمطالــب المتظاهريــن المشــروعة، وندين 
كل قيــد يحول دون ممارســة الحق الدســتوري فــي التظاهر 
وحرية التعبير، نستشعر الحاجة الماسة إلى التذكير بمواقف 
الحزب المعلنة، وإلى إعان ما يتعلق منها بالتطورات الجديدة 

المتاحقة«.
وحمّــل الحــزب، وفقــاً للبيــان، »الحكومــة، المســؤولية 

السياسية عن أعمال القتل العمد والقمع الدموي التي تعرض 
لها المتظاهرون، وعن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات 
ولمبادئ حقوق الإنســان، التي ينص عليها الدســتور ويكفلها 
القانون«، مشــدداً على أهميــة »إحالة المســؤولين عن إصدار 
أوامر إطاق النار على المتظاهرين السلميين وإستخدام القوة 
وتنفيذ الاعتقالات ومهاجمة عدد من الفضائيات، إلى القضاء 

فوراً، والكشف العاجل عن نتائج التحقيقات وإعانها«. 
مــن  والموقوفــين  المعتقلــين  ســراح  بـ»إطــاق  وطالــب، 
المتظاهريــن والنشــطاء  فورا، ومــن دون أي قيد أو شــرط«، 
بالإضافة إلى »إيقاف حمات ماحقة الناشطين والمتظاهرين 
وإبطــال القوائــم المعــدة بأســمائهم، والكشــف عــن مصير 

المفقودين والمغيبين«.
ودعــا إلى »وقف الحملة ضد الفضائيات وأوســاط الرأي 
العام، والكف عن ماحقة الصحافيين والإعاميين ونشــطاء 
الرأي«، فضاً عن »ضمان اســتقالية القرار الوطني العراقي، 
والنــأي ببلدنا عن الصراعات الدائــرة وجولات ليّ الأذرع بين 
أمريــكا وإيــران، والانطاق فــي تحديد المواقــف من مصلحة 

وطننا أولا وأخيرا«.
واعتبــر أن »مــا أعلنته الحكومــة من إجــراءات اقتصادية 
واجتماعيــة  يقــلّ كثيرا عمــا يتطلبــه الوضع الراهــن المزري 
وتراكم المشاكل وســوء الإدارة وغياب السياسات الحكيمة، 
ويمثــل عاجــات مؤقتة محــدودة يتطلــب إنجازها الســريع  
تحديد ســقوف زمنية للتنفيذ، واتخاذ تدابير ضامنة وتأمين 
متابعــة دقيقة،  تحــول دون إجهاض ما أعلــن بفعل منظومة 

الفساد والبيروقراطية«.
وأكمل: »التعديات الوزارية المقترحة لا عاقة لها بالمطالب 
التــي كانت في أســاس انطــاق الانتفاضــة الشــعبية، وان 

المطلوب هو تشــكيل حكومة من الكفــاءات الوطنية والنزيهة، 
بعيــدا عــن المحاصصــة والفســاد والفاســدين والفاشــلين، 
حكومــة تتمتــع بصاحيــات اســتثنائية، وقادرة علــى تلبية 
حاجات الشــعب ومطالب المتظاهرين وعلــى فتح الآفاق نحو 
اصاح سياســي شامل، يتبنى منهجا جديدا في الحكم بديا 
عن نهــج المحاصصــة المعتمد حتــى الان، والذي ثبت  فشــله 

وكونه ولّادا للأزمات«.
وأكد الحزب ضرورة »حســم ملفات الفساد بدءاً بأكبرها، 
وإحالة كبار الفاســدين الــى القضاء وإعان أســماء المدانين 
منهم واســترداد الأموال التــي نهبوها ومنعهم مــن تولي اَي 
منصب لاحقا في الدولة«، مشــيراً إلــى أهمية »تحقيق وحدة 
القــرار العســكري والأمني فــي الباد وحصره بمؤسســات 
الدولة الأمنية والعســكرية، والكشف عن الجهات )المجهولة( 
التــي قامــت بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن وقتلهــم، وعن 
المجموعات المسلحة التي لاحقت المتظاهرين وقامت بخطفهم، 
واعتــدت على بعض الفضائيات ووســائل الإعــام الأخرى. 
فضــا عــن العمل الجــدي علــى حصر الســاح بيــد الدولة، 

وتفكيك المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون والمنفلتة«.
وطالــب أيضاً بـ»إعادة النظر في المنظومة الانتخابية كلها، 
بما في ذلك اعادة تشــكيل المفوضية بعيــدا عن المحاصصات 
بأشــكالها، واعتماد قانون انتخابــي لمجلس النواب ولمجالس 
المحافظــات يضمــن توزيــع المقاعد وفقــا للباقي الأقــوى، أو 
ســانت ليغو بصيغته الأصلية«، لافتاً إلى إن »هذه وغيرها من  
الخطوات والإجراءات الملحة هي ما  يتطلع المتظاهرون وعامة 
أبناء شــعبنا الى تحقيقها، بما يفتح الطريق نحو تغيير جدي 
وجذري يفضي الى بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات 

والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر رئيس الجبهة التركمانية في العراق، أرشــد الصالحي، عن تأييده 
للعمليــة التي يقــوم بها الجيش التركــي داخل الأراضي الســورية »نبع 
الســلام«، عادا إياها »تحركا إيجابيــا للحفاظ على وحــدة أراضي دول 
المنطقة«. وقال الصالحي، وهو أيضاً نائب، في منشور له على صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إن  »العملية التي يقوم بها الجيش 
التركي ضد غرب كردســتان، تحرك إيجابي من أجل حماية وحدة أراضي 

دول المنطقة«.
كمــا أعرب عن تأييد حزبه للاجتياح الذي تقوم بها القوات العســكرية 
التركية لشمال شرق سوريا الذي تقطنه أغلبية كردية ويطلق عليها الكرد 

»روجافا غرب كردستان«.
في الأثناء، أجرى رئيــس الجمهورية برهم صالــح، اتصالين هاتفيين 
منفصلــين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريس، و فريدريكا 

موغريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان رئاســي، أن، خلال الاتصال مع غوتيرش »اســتعراض مع 
الأخير التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، 
والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن 

الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين«.
كما بحث »التطورات الناجمة عن التوغل التركي في شمال سوريا، وما 

يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي«.
وأكد على »ضرورة تحشــيد الجهــود الدولية لوقــف الحرب بصورة 
عاجلة، وتدارك الكارثة الإنســانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم 

نفسها وتهديد المنطقة والعالم«.
وفي بيان ثانٍ، ذكرت رئاســة الجمهورية أن »صالح شــدد في اتصاله 
مــع فريدريكا موغيريني على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا 
وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول 

إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام«.
يأتــي ذلك بالتزامن مع تحذير وزير الخارجيــة العراقي محمد الحكيم، 
من أن التدخل التركي في سوريا »ســتكون له تداعيات سلبية كبيرة على 
دول المنطقة خصوصا العراق«، فيما أشــار إلى أن »هذه الخطوة من شانها 

إشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة«.
وقال في كلمته أمــام الاجتماع الطارئ لــوزراء الخارجية العرب، أول 
أمس، إن »التوغل التركي في شــمال ســوريا يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي 
إلى تفاقم الأزمات الإنســانية ويزيد من معاناة الشــعب السوري، ويعزز 
قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم، ويقوض جهود المجتمع الدولي 
في محاربــة التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيــم داعش الإرهابي الذي 

يهدد دول المنطقة والعالم ويشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين«.
ونبه إلى أن »هذا العدوان التركي له تداعيات ســلبية كبيرة على دول 
المنطقــة وبصورة خاصة العــراق، الذي لا يزال يعاني مــن الآثار المدمرة 

جراء الحرب علــى داعش«، مبيناً أن »التوغل التركي في أراضي ســوريا 
يهدد كذلك بإشــعال المزيــد من الصراعات في ســوريا والمنطقة، ويقوض 
جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري 

وإيقاف نزيف الدم«.
ودعا وزيــر الخارجية، الجامعة العربية إلى »ضــرورة تفعيل عضوية 
ســوريا في الجامعة والوقوف إلى جانبها في أعقــاب الهجوم التركي في 
شمال ســوريا«، فيما طالب المجتمع الدولي بـ»تحمل مسؤولياته من خلال 
التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة 

السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم«.
كذلــك، وجه زعيم الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، رئيــس  إقليم 
كردســتان العراق الســابق، مســعود بارزاني، رســالة إلى الرأي العام 
الكردســتاني تتعلق بتعرض المناطق الكردية في سوريا لأوضاع خطيرة 
وهجوم عنيف. وجاء في نصّ الرســالة: »رغم بذلنا، في الفترة السابقة، 
لجهود ومســاع كثيــرة لإبعاد الشــعب الكردي في ســوريا عن الحروب 
والاضطرابات، والحيلولة دون وقوع المأســاة والكوارث، لكن ومع الأسف 
وخلال الأيام الأخيرة تعرضت المناطق الكردية الســورية لأوضاع خطيرة 

وهجوم عنيف«.
وأضاف أن »اســتمرار القتال وتلك الأوضاع الخطيرة، يشكل تهديداً جدياً 
على حيــاة الناس وأمن واســتقرار المنطقة بالكامل«، مشــدداً على أهمية أن 
»نعلن للشعب الكردستاني الصامد وكافة الأطراف، بأنه أياً كانت أسباب هذا 
القتال، وأي طرف كان عديم المبالاة أو ضالعاً في هذا الوضع الخطير، أنه الآن 

ليس الوقت المناسب للمزايدات عديمة النفع أو الهيجان العاطفي«.
وأشار إلى أن »الوقت الذي يفرض علينا جميعاً أن نعمل بكل طاقاتنا لإنهاء 
هــذا القتال، كي لا يدفع المدنيون الأبرياء ضريبة هذه الأوضاع الخطيرة، وأن 

نعمل على الحيلولة دون حدوث تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة«.

مواقف عراقية متضاربة حيال العملية التركية شمال سوريا
... التركمان يؤيدون وبارزاني يدعو لإنهاء القتال   

بغداد ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »القضاء«، وهي  إحدى المنصــات الإعلامية 
الرســمية لمجلس القضــاء الأعلى فــي العــراق، اعترافات أبو 
حســن الأنصاري، الذي يعدّ أحد أخطر عناصــر تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، والتي أدلى بها أمام محكمة تحقيق نينوى المختصة 
بقضايا الإرهاب، معترفا بمســؤوليته عن إدارة أكبر المعسكرات 

التي تنظم الدورات التدريبية للمنتمين الجدد للتنظيم.
ووفق الصحيفة، بائع الكتب علي إبراهيم، ويكنى أبو حســن 
الأنصــاري )39 عاما( تخرج من المعهــد التقني وعمل ببيع الكتب 
في شــارع النجيفي او »شــارع المكتبات«، في الجانب الأيمن من 
الموصل، قــارئ نهم للكتب الدينية، تأثر بالفكر الســلفي وقرأ كل 

المصادر المتوفرة عنه.
الأنصاري، تحدّث عن دخوله إلى التنظيم والأدوار التي لعبها 
والمناصب التي شــغلها بدءا من تموز/ يوليو عــام 2005، قائلًا: 
»حضــر إلي أحد أصدقائي المقربين وعــرض الانضمام إلى تنظيم 
أنصار الســنة الذي كان يعرف ســابقا بتنظيم أنصار الإســلام، 
لعلمه بانتمائي من الناحية العقائدية الى المجاميع السلفية، وبعد 
أن وافقت على الانضمام جمعني بشــخص آخر علمت أن الأخير 
كان مســؤول الجانب الإعلامي للتنظيم وســألني عن تحصيلي 

الدراسي وجلس للحديث معي لاختباري بأمور كثيرة«.
وأضاف: »انضممت إلى الوحدة الإعلامية كوني أحمل شهادة 
جامعية ولديّ خزيــن فكري ومعرفي لا بأس به، وأصبحت ضمن 
مجموعة مكونة من خمســة اشــخاص يعملون كوحدة إعلامية 
خاصــة بأنصار الســنة، وكان دوري فــي البداية هــو تصوير 
العمليــات التي تســتهدف القــوات الأمنية من تفجيــر عبوات 
ومفخخات وطباعة اقــراص العمليات التي كانــت تنفذ من قبل 
التنظيم وتوزيعها على الجوامع والأسواق، كما كنت مسؤولا عن 
طباعة مجلة خاصة بالتنظيم تنشــر بشكل دوري وتحتوي على 
مجموعة من المواضيع التي تحمل طابعا تثقيفيا للأمور الشرعية 

وتكون موجهة للشباب بشكل أكبر مما للفئات العمرية الأخرى«.
وتابع قائلًا: »المرحلة الثانية كانت الانضمام إلى معسكر الجند 
في التنظيم، ولحوالي خمسة أعوام نفذنا فيها الكثير من العمليات 
أهمها الاشتباكات مع القوات الأمنية العراقية من الجيش العراقي 
وقوات الاحتــلال )القوات الأمريكيــة(«، لافتا غلــى تنفيذه »9 
عمليــات إرهابية منها تفجير ســيارتين مفخختين، بالإضافة إلى 
زرع العديد من العبوات الناســفة، وكنت أتقاضى راتبا شــهريا 
قدره 75 ألف دينار واســتمر هذا الحال إلى عام 2010، وبســبب 
التناحر ما بين تنظيم أنصار السنة وتنظيم الدولة الإسلامية على 
أحقية وأســبقية كل منهما في السيطرة على المنطقة بتلك الفترة، 
التجأت إلى الســفر بحجة أداء العمرة والتخفي من أفراد تنظيم 

داعش وتركت المحافظة نينوى«. 
واستمر بالحديث عن تنظيم أنصار السنة قائلا: »بعد عودتي 

من السفر في الأشهر الأولى عام 2011، بدأنا بتصفية مجموعة من 
أفراد تنظيم داعش عن طريق عمليات اغتيال منظمة، وعلى ما أذكر 
كانوا ثلاثة أشــخاص بالإضافة إلى تصفية أحد أفراد مجموعتنا 
بعد أن عمــل مع القوات الأمنية كمصدر، وكذلك اســتهداف أفراد 
القوات الأمنية، واســتمررت بالعمل وفق هذه الطريقة متنقلا بين 
زقاق وآخر حتى أصبحت مســؤول الوحدة الإعلامية ومسؤول 
وحدة الاغتيالات، ولقد تمت متابعتي من قبل القوات الأمنية إلى 

أن اعتقلت في الشهر الثالث آذار/ مارس من عام 2014«.
وزاد: »دخلت مرحلــة جديدة وأنا محتجز لدى القوات الأمنية 
من خلال التعــرف على مجموعة كانوا يعملون في تنظيم داعش، 
في الأثناء دخل التنظيم واحتل المحافظة وقام باقتحام السجون 
وإخراجنا ورجعت الى بيتي، وبعد شــهرين ذهبنا أنا وثلاثة من 
الأصدقاء ممن كنا في تنظيم أنصار الســنة الى القصور الرئاسية 

ورددنا البيعة بالصيغة المعهودة وانضممنا الى التنظيم«.
وتحدث عــن فترة جديــدة ودوره فــي التنظيــم، موضحاً: 
»انتســبت إلى ديوان الجند في قسم المعسكرات، وشغلت منصب 
نائب معاون مســؤول المعســكر، بالإضافة إلى مجلس المعســكر 
المتكون من مسؤول المعسكر ومسؤول التدريب ومسؤول الأرزاق، 
وتم تسليمي ســلاحين احدهما مســدس والآخر كلاشنكوف مع 
الأعتــدة، وكنــا نعمل على تدريــب المقاتلين الجــدد وكانت مدة 
دورتهم شــهرا واحدا وكان يجري اســتلام المقاتلــين من منطقة 

القصور الرئاسية«.
وشــرح عملية التدريب التي تنقســم إلى عــدة دورات منها 
دورة في »اســتخدام الأســلحة بمختلف أنواعها تبدأ بالمسدس 
والكلاشــنكوف والبي كي ســي والار بي جي )قاذفة( وهذا كله 
في مدة شــهر واحــد، مع وجود خيــم للمبيت وتقــديم وجبات 
طعام، وبعد إكمــال منهاج الدورة العســكرية هنالك دروس في 
الأمور الشــرعية يتم إعطاؤها من قبل الوالي الشــرعي تتحدث 
عن الطهــارة والصلاة والتوحيــد، إلى أن يتخــرج المقاتل لديه 
إلمام بكل الدروس ثم تتم إعادتــه إلى منطقة القصور ليتم تنظيم 
قوائم الكفالات ومن ثم تنســيبهم كمقاتلين بمختلف القواطع بعد 

تسليمهم الأسلحة«.
وتحدث عن مرحلة تســلمه منصب مسؤول معسكر )أبي عزام 
الأنصــاري( في عام 2015، بعد مقتل مســؤوله، حيث تم تخريج 
حوالي عشــرين دورة على يديه، ووصل عــدد المقاتلين فيها إلى 
أكثر مــن 2000 مقاتل مــن مختلف الأعمار، كانوا مــن ضمنهم ما 
يسمى بأشبال الخلافة بفترة تجاوزت السنة، الى أن ذهب بعدها 

إلى سوريا ومن ثم الهرب إلى تركيا.
وعزا سبب الهروب إلى »المشاكل على الأحقية بتولي مسؤولية 
المعســكر وظهور مجموعة مقربة من أبو بكر البغدادي تنافســه 
عليه«، مشــيرا إلى أن فراره »كان عن طريق مهرب كان يعمل مع 
التنظيم، واستقر في تركيا قرابة العامين، وبعدها عاد إلى العراق 

بجواز مرور وتم إلقاء القبض عليه في مطار بغداد«.

كشف اعترافات القيادي في »الدولة« أبو حسن الأنصاري
... من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل

مسعود بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قارن الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي 
بين موقف الشــعب المصري عقــب هزيمة يونيو/ 
حزيــران 1967، وبــين موقفــه الآن، معتبراً أن 
»الجيش المصــري يخوض حرب اســتنزاف في 
ســيناء مع الجماعــات الإرهابيــة، وأن الجيش 
والدولة يتحركون  لبنــاء الدولة بجانب الحرب 

في سيناء«.
جاء ذلك، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات 
المســلحة، بمناســبة الذكرى الـــ46 لانتصارات 

أكتوبر/ تشرين الأول.
وتابع السيســي: »تحدثوا عن الوعي في قمة 
الهزيمة، المصريون فــي ذلك الوقت، كانوا في قمة 
ومريرة  قاســية  كانت  والهزيمة  المعنوية،  الروح 
جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، 
وقالوا للقائد لا ترحل أكمل ونحن معاك، ونحن في 
قمة الهزيمة، والآن يقولون شــيئا ثانيا ونحن في 
قمة النصر«، في إشارة للدعوات المطالبة برحيله 
على مواقع التواصل الاجتماعي والمظاهرات التي 

شهدتها مصر أواخر الشهر الماضي.

»هاخد حقي عند ربنا« 

وبين أن »مــا حدث فــي الدولــة المصرية من 
تطورات لا يحــدث في 20 عاما، الله يشــهد على 
التطورات الحادثة فــي الدولة«، مضيفاً بالعامية 

المصرية : »هاخد حقي عند ربنا«.
وزاد: »المصريــون هــم أصحــاب الفضل في 
النهضــة الكهربائية، التي اســتطعنا من خلالها 
تصدير الكهرباء إلى دول أخرى بعدما كنا نعاني 

من ندرتها في مصر«.
وأشــار إلى أن »الجيش المصري تعرض لحملة 
تشــويه وإســاءة ومحاولة التقليل مــن قيمته 
والتشــكيك فــي قدرته خــلال الفتــرة الماضية، 

وتحديدًا في الشهرين أو الثلاثة الماضية«.
ولفت إلى أن »الشــعب المصري لــم يفقد ثقته 
بنفسه؛ لأن الجيش نفسه هو جيش المصريين، لو 
فقدنا الثقة بأنفســنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش 

وقدراته«.
وجاءت كلمات السيسي فيما يشبه الرد على ما 
كشــفه الفنان محمد علي صاحب شركة المقاولات 
المقيم في إســبانيا الذي عمل مــع الجيش لمدة 15 
سنة، حول فســاد وإهدار مال عام في مشروعات 
تديرها الهيئة الهندســية التابعة للجيش. ووجه 
السيسي التحية للمشــير محمد حسين طنطاوي 
وزير الدفاع المصري الأســبق الذي حضر الندوة، 
وقــال: »إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشــاة في 

حرب أكتوبر، معنا قائد الكتيبة 16 المشــير محمد 
حسين طنطاوي، الرجل العظيم الذي قاد مصر في 
أصعب الفترات«، في إشارة لتوليه رئاسة المجلس 
العسكري في المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011«.
وعن أزمة ســد النهضة الإثيوبــي الذي تقول 
القاهرة إنه يهدد أمنها المائي، برر السيســي فشل 

المفاوضات الثلاثية، بأن أحــداث 2011 لها تأثير 
سلبي على تفاقم مشكلة سد النهضة.

ســيكون  كانت   2011 أحداث  »لــولا  وأضاف: 
لدينا فرصــة للتوافق حــول بناء الســد، حتى 
نحقق كل الاشتراطات التي تحقق المصلحة للدول 
الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وسيكون اتفاق 
قوى وسهلا من أجل إقامة هذا السد، البلد كشفت 

ضهرهــا ولو ناخذ بالنا ســيحدث فينــا أكثر من 
ذلك«.

وزاد: »القضايــا تحــل بالهــدوء والتــوازن 
والحكمة، وتابعــت خلال الفترة الماضية تعليقات 
مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية سد النهضة، 
ونحن مبالغون جدا فــي ردود أفعالنا والقضايا 
ســيناريوهات  هناك  ويكون  وحوار  بهدوء  تحل 

مختلفة للتعامل مع كل موضوع«.
وأضــاف: »نحن كدولة ماذا فعلنــا منذ 2014، 
الأمر لم يقتــص على التفاوض فقــط دون إعداد 
للدولــة لأن بالفعل حجم المياه المتاحة لنا بالكامل 
لا تكفينــا، ونحــن بالمعايير الدوليــة دخلنا في 

مرحلة أو مستوى الفقر المائي«.
 أكد أنه اتفق مع رئيــس الوزراء الإثيوبي أبي 
أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد 

النهضة.
وأوضــح »اتفقت مع رئيــس وزراء إثيوبيا أن 
نلتقي في موسكو حتى نتحدث في الموضوع )أزمة 
الســد( ونتحرك للأمام حتى نحل هذه المســألة 

بشكل أو بآخر«.
ومن المتوقع حضــور العديد من قــادة الدول 
الأفريقيــة للقمة الروســية - الأفريقيــة والمقرر 
انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 تشرين 
الأول/أكتوبر. وتســعى القاهرة منذ سنوات الى 
حل أزمة الســد، الذي بدأت اعماله في نيســان/

أبريل 2011 بكلفة اربعة مليارات دولار، من خلال 
مباحثــات مع الخرطوم واديــس ابابا، لكن حتى 
الآن لم يتم التوصل إلى اتفــاق حول قواعد ملء 

وتشغيل خزّان السد.
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة 
الكبير إلى تأمين ســتة آلاف ميغاواط من الطاقة 
الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو الحاق 

الضرر بدول المصب.
ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/ 
مارس 2015 اتفاق مبــادئ يلزمهم بالتوصل الى 

توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.
والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية 
الوصول لـ»طريق مسدود« إثر فشل آخر جولات 

المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم
وقالت الوزارة في بيــان حينها إن المفاوضات 
»وصلــت إلــى طريق مســدود لتشــدد الجانب 
تراعي  التي  الاطروحــات  كافة  ورفضه  الإثيوبي 
مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم 
لها«.  واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن 
الدول الثلاث على مشــاركة طرف دولي  تتوافق 
يتوســط للاتفاق ويقرّب وجهات النظر. وهو ما 

ترفضه اثيوبيا راهنا.
وتصل حصــة مصر من مياه نهر النيل، الأطول 

في العالم، إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويا.
وتعتمد مصر بنســبة تتجاوز 95٪ على مياه 
النيل للشــرب والري، وتقــول إنّ »لهــا حقوقا 
تاريخية« في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 
التي تعطيها 87٪ من ميــاه النيل وحق الموافقة 

على مشاريع الري في دول المنبع.
السيســي بين في ندوة الأحد أنّ »حجم المياه 

المتاح لنا بالكامل حاليــا لم يعد كافيا«، خصوصا 
مع الزيادة الســكانية في البلد العربي الذي يبلغ 

عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة.
وأضــاف »بالمعاييــر الدوليــة وطبقــا للأمم 
المتحدة، دخلنا مستوى الفقر المائي«، أي ما يعادل 

500 متر مكعب للشخص في العام.
ورد السيســي علــى طلب أحد المشــاركين في 
الندوة، لإجراء لقاء مــع الإعلاميين، قائلًا: »كنت 
مهتما بمصر وأنا صغير، أكثر من 40 ســنة، ولا بد 
أن نعلم كل التفاصيل عن القضايا حتى نســتفيد 

من خلال عرض كل تفاصيل الموضوع«.
وأضاف: »عندما أجلس مع أحد، وعندما أجلس 
مع شــخص، لا بد أن يكون ملما بــكل الموضوع، 
وكنــت ذات مرة في مؤتمر واقترح شــخص دعم 
بطاقات التمويــن حتى يحصل الفــرد على ألف 
جنيه مصــري، وأخبرته أن الألــف جنيه تكلف 
الدولة في الشــهر الواحــد 70 مليار جنيه،  يجب 
أن ننفذ ما نقوله، ومن يجلس معي لا بد أن يكون 

يعرف القضايا الذي سيتحدث فيها جيدا. »
وشــهدت مصر في الشــهرين الماضيــين أزمة 
بسبب فيديوهات نشــرها الفنان ورجل الأعمال 
المقيــم في الخــارج محمــد علي، أدت إلــى توتر 
الأوضاع الأمنية فــي البلاد، حيث خــرج المئات 
من المصريين إلى الشــوارع للتظاهر ضد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وشــنت أجهزة الأمن حملة 
اعتقالات واســعة طالت الآلاف بحسب منظمات 
حقوقيــة مســتقلة فــي محاولة للســيطرة على 

الاحتجاجات.

ملتزمون بالموقف العربي

وفي الشأن السوري، قال السيسي، إن »من لا 
يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا«، 

مؤكدا أن »السوريين هم سبب تدمير بلادهم«. 
وأكد على أن ما يحدث في ســوريا الآن السبب 
الرئيســي فيه هم أهلهــا الذين أشــعلوا الموقف 
وتســببوا في ســقوط بلدهم، مشــددا على عدم 
المســاس بمؤسســات البلد، كون ذلك يؤدي إلى 

سقوط أي وطن.
العربي  وأضاف أن بــلاده »ملتزمة بالموقــف 
الموحد بشــأن رفض التدخل في سوريا«، مشيرا 
إلى »قرار الجامعــة العربية الــذي أدان التوغل 
التركي في شمال ســوريا«. وعقد مجلس جامعة 
الــدول العربية، الســبت، اجتماعــا طارئا على 
مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة 
التوغــل التركي فــي الأراضي الســورية، وأدان 
البيــان العملية التركية، معتبريــن إياها عدوانا 

واحتلالا لأراضي دولة عربية.

أكد عزمه لقاء أبي أحمد في روسيا... وقال إن ما يحصل في سوريا سببه أهلها

السيسي: المصريون قالوا لعبد الناصر لا ترحل بعد الهزيمة والآن يقولونها ونحن منتصرون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته أمس في الندوة التثقيفية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصلــت أجهــزة الأمــن المصريــة شــن حمــلات 
الاعتقال بحق النشــطاء السياســيين والصحافيين، 
رغــم حديــث مســؤولين مصريــين عــن إصلاحــات 
الأحــزاب  تمنــح  مرتقبــة،  واجتماعيــة  سياســية 
والمعارضــة مزيدا من الحريــة في الحركــة والتعبير 
عــن مواقفها، إضافــة لإطلاق إعلامــي مصري مؤيد 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة للإفراج 

عن المعتقلين السياسيين.
وشــهدت مصر خلال الســاعات الأخيرة، اعتقال 
الناشــطة المصرية والصحافية إســراء عبــد الفتاح، 
الأمريكيــة،  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالــة  ومراســل 
مصطفــى الخطيب، وعضــو حزب العيــش والحرية 

تحت التأسيس، عبد الله السعيد.
 وكشــف الكاتب الصحافي المصري محمد صلاح 
تفاصيــل واقعة اختطاف عبــد الفتــاح. إذ كتب على 
»فيســبوك« أنه التقى بإســراء في شــارع الســودان 
في منطقــة الدقي فــي محافظة الجيزة عند الســاعة 
السابعة مســاء أمس الأول، لكنهما فوجئا بسيارتين 
مدنيتــين تحصــاران ســيارة إســراء حوال الســاعة 
الســابعة والنصــف. وأضــاف أن عــدة أشــخاص 
ترجلــوا مــن الســيارتين واقتادونــا إلى الســيارتين 
وتحركــوا بنا، وبعد فترة توقفت الســيارة التي كنت 
بهــا، ثم كشــفوا على بطاقتي الشــخصية، وفتشــوا 

هاتفي وحقيبتي ومتعلقات إسراء أيضا.
وأوضــح أنهم وضعــوا غطــاء على عينيــه، وبعد 
حوالى ســاعة من الســير بالمركبة أنزلوه على طريق 
محــور 26 يوليو قــرب الطريــق الصحــراوي الرابط 
بين مدينتي القاهرة والإســكندرية، ثم أعطوه هاتفه، 

وبطاقته الشخصية، وذهبوا.
ورجــح أن مــا حــدث كان كمينــا معــدا لاختطاف 

إسراء، لكنهم لم يتوقعوا وجوده معها.
وبين أن قوات الأمن حاولت إخفاء دلائل الاعتقال، 
لكنهــم تورطــوا بســبب وجــوده مــع إســراء، وقــد 
قــرروا اعتقاله في بادئ الأمر، لكــن عندما عرفوا أنه 

صحافي، شــعروا بأنهم قد يتورطون في اســم زائد، 
ولذلك تركوه.

صــلاح زاد أن إســراء »لــم تكــن منخرطــة في أي 
أنشطة سياســية خلال السنوات الأخيرة، ولم تكتب 
منشــورات سياســية على صفحتها الشــخصية عبر 
فيســبوك باســتثناء تأييدها لمبــادرة الإعلامي عمرو 
أديــب، التــي طالــب فيهــا بالإفــراج عــن المعارضين 
السياســيين«. وإســراء ناشــطة سياســية ومدونة 
اعتقلــت في عــام 2008 لمشــاركتها بالدعوة لإضراب 
ضــد الغــلاء والفســاد. واعتقلــت أيضا فــي يناير / 

كانون الثاني 2010.
وتعد أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، إلا أنهــا ابتعدت عن الأضــواء عقب أحداث 30 

يونيو/ حزيران 2013.
الصحافــي  المصريــة  الســلطات  اعتقلــت  كذلــك 
مصطفى الخطيب، مراســل وكالة »أسوشيتد برس« 
الأمريكيــة، مــن منزله في القاهــرة، وفق مــا أفاد به 
عضــو مجلــس إدارة نقابــة الصحافيــين المصريــين 

ومنسق لجنة الحريات عمرو بدر.
وكانــت وكالة »أسوشــيتد بــرس« نشــرت خبرا 
مفصلا عن مغــادرة ثمانية طلاب مــن جامعة إدنبرة 
البريطانيــة، مصــر، وإنهاء فتــرة التبــادل الجامعي 

الخاصة بهم في منتصف المدة.
والطــلاب مبتعثــون ضمــن تبــادل جامعــي مــع 
الجامعــه الأمريكية فــي القاهرة، لكنهم غــادروا بعد 
تعــرض طالبــين بريطانيــين لإيقاف من قبــل أجهزة 

الأمن المصرية.

استهداف الأحزاب

في الســياق، أعلن حزب »العيــش والحرية« تحت 
التأسيس، أن أجهزة الأمن اعتقلت أحد أعضائه فجر 

أمس الأحد.
وأوضــح أن »قــوات الأمــن اقتحمــت منــزل عبد 
اللــه الســعيد عضو الحــزب، وألقــت القبــض عليه، 

واحتجزته في مكان غير معلوم«.

وتحدثــت صفحة الحزب على »فيســبوك«، عن أن 
»حملــة اعتقــالات اســتهدفت أعضاء الحــزب خلال 

الفترة الأخيرة«.
 وذكــرت أن »عضــو الحــزب محمــد وليــد مــزال 
مختفيا قســريا منــذ اعتقاله خلال وجــوده في مطار 
القاهــرة قبل 13 يوما اســتعدادا للســفر إلــى المملكة 

العربية السعودية حيث مقر عمله«.
ووفــق الحــزب: »انقطع الاتصال بــين محمد وليد 
وذويه منذ الحادية عشــرة مساء يوم الإثنين الموافق 
30 ســبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن ختم جواز سفره 
مغادرا من مطار القاهرة الدولي، ولم يستقل الطائرة 
المتجهــة إلــى المملكة العربيــة الســعودية حيث يعمل 

هناك عامل شحن وتفريغ في إحدى الشركات«.
وأضاف:« توجهت أسرته ومحاميه لكافة الجهات 
المعنيــة مطالبــين بالإفصاح عن مكانه والكشــف عما 
حدث لــه بعــد عبوره الجــوازات فــي مطــار القاهرة 
الدولــي عــن طريــق تفريــغ الكاميــرات وغيرهــا من 
الوســائل التــي بحــوزة الســلطات، وإلــزام شــركة 
الطيران بإصدار شــهادة رسمية بعدم ركوبه الطائرة 
حيــث أنه من الثابت أن محمد وليد لم يصل للأراضي 
الســعودية، بالإضافة إلى الســؤال عنه في مصلحة 

السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة«.
وطالــب الحزب بالكشــف الفوري عن مــكان وليد 
وإطلاق ســراحه، وحمل الأجهزة الأمنية مســؤولية 

سلامته الجسدية والنفسية.
كمــا تحدث عن اختفاء قســري طال ممدوح محمد 
محمــود صديــق، الكاتــب والناقــد الأدبــي وعضــو 
الحــزب مــن منزلــه فــي مركز أبنــوب فــي محافظة 
أســيوط فــي صعيد مصــر،  بعــد اقتحام قــوة امنية 
منزله يوم 21 ســبتمبر/ أيلول الماضــي واقتادته إلى 

جهة غير معلومة.
وكان الإعلامي عمرو أديب دعا السلطات المصرية 
إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين لم يثبت تورطهم 
فــي قضايا جنائية، خلال حلقــة الجمعة الماضية من 
برنامج »الحكاية« المذاع على قناة »إم بي سي مصر«.
جاء ذلــك بعد حملة اعتقالات طالــت الآلاف بينهم 

خلفيــة  علــى  ومحامــون  وصحافيــون  أكاديميــون 
أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي شهدت فيها 
مصر تظاهرات اســتجابة للدعوة التي أطلقها الفنان 
المصــري ورجل الأعمال محمد علــي للمطالبة برحيل 

السيسي.

مبادرة أديب

وأطلق أديب مبادرة تدعو الدولة المصرية والقيادة 
السياســية العليــا فــي البــلاد إلــى إطــلاق ســراح 
المحبوسين السياسيين في السجون المصرية، مشددًا 
على أنــه لا يقصد على الإطلاق بتلــك المبادرة الإفراج 

عن الإخوان أو الإرهابيين، على حد وصفه.
وخــلال تقديمــه لبرنامــج »الحكايــة« الــذي يذاع 
عبر قناة إم بي ســي مصر، قال أديب مســاء الجمعة 
الماضــي: »آن الأوان أن يتــم فتــح صفحــة جديدة مع 
المتهمين في قضايا الرأي ولا أقصد الإخوان والخونة 

ومن تلطخت أيديهم بالدماء«.
وأكمل قائلا: »هناك أخبار عن إطلاق سراح بعض 
الشــباب الذيــن تم إلقاء القبــض عليهم فــي دعوات 
التظاهــر الأخيــرة، والنائب العــام كان قد تحدث عن 

إفــراج مئات الشــباب، وقــال إن بعض الشــباب قد 
نزلوا إلى الشــارع غاضبــين ولكنهم لــم يقوموا بأي 
أعمال شغب«. وأشــار إلى رغبته في أن يدعو النائب 
العام ورجال النيابة إلى الإفراج عن المزيد من الشباب 

في الفترة المقبلة.
وختم تصريحاته قائلًا: »أوجه حديثي إلى القيادة 
السياسية العليا في مصر، لقد تعرضنا لاختبار قوي 
في الفتــرة الأخيرة، البعــض كان يريــد اختبار مدى 
ثقة الشــعب المصري في قيادته، ولقد نجح الشــعب 
المصــري في هــذا الاختبــار، نحــن الآن دولــة قوية، 
والشعب يثق في الدولة، فيجب الآن أن تتوقف الدولة 
عن الإجراءات الأمنية المشــددة بعض الشيء، فقد آن 
الآوان لأن نفتح صفحة جديدة مع المتهمين في قضية 
الرأي، ولكــن هذا الأمر لا يشــمل الإخــوان والخونة 
والإرهابيين، أنا أتحدث عن سياسيين فقط، عن بعض 
الأشــخاص في الأحزاب«. ومن بــين من يرغب عمرو 
أديــب في الإفــراج عنهم، أســتاذ العلوم السياســية 
حســن نافعة، ورئيس خزب الدســتور السابق خالد 
داوود والناشــط علاء عبدا لفتاح والمحامية ماهينور 
المصري وحازم شــقيق  وائل غنيــم، والدكتور حازم 

حسني والناشط شادي الغزالي حرب.

السلطات المصرية تختطف إسراء عبد الفتاح وتعتقل مراسل »أسوشيتد برس« وأعضاء في حزب »العيش والحرية«

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت جوبا اكتمال 
الاســتعدادات اللازمة لانطلاق الجلسة الأولى 
للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية 
والحركات المسلحة، المقررة اليوم الإثنين. جاء 
ذلك في تصريحات إعلامية، لمستشار سلفاكير 

للشؤون الأمنية، توت قلواك.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الســيادي، 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  المجلــس،  رئيــس  أن 
ســيصل جوبــا لحضــور الجلســة الافتتاحية 

للمفاوضــات، إلى جانب رؤســاء كل من كينيا 
وأوغندا وإثيوبيا.

وتوجــه عضــو المجلــس الســيادي، محمــد 
حمدان دقلو »حميدتي«، أمس الأحد، إلى جوبا 

على رأس وفد رسمي، لحضور المفاوضات.
 11 فــي  الســودانية،  الحكومــة  ووقعــت 
تفاهمــات  علــى  الماضــي،  أيلــول  ســبتمبر/ 
منفصلة، مع الجبهة الثورية، والحركة الشعبية 
لتحرير الســودان/ شــمال، قيادة عبــد العزيز 

الحلو، تضمنت إجــراءات تمهيدية لبناء الثقة، 
توطئــة للدخول في المفاوضــات المنتظر بدؤها 

الإثنين.
وبعــد عــزل الرئيس الســابق عمر البشــير، 
تقدم رئيس دولة الجنوب ســلفاكير ميارديت، 
العســكري  المجلــس  بــين  للتوســط  بمبــادرة 
والحــركات المســلحة الســودانية، لطــي ملف 
النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص 

الانتقال الديمقراطي في السودان.

مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية
الخرطوم ـ »القدس العربي«:والحركات المسلحة في جوبا اليوم

بــدأت فــي العاصمة الخرطــوم، أمس 
الأحد، اجتماعات اللجنة الفنية المشــتركة 
لترســيم الحدود بين الســودان وجنوب 
الاتحــاد  برنامــج  مــن  بدعــم  الســودان 

الأفريقي للحدود.
وقال رئيس المفوضية القومية للحدود 
في السودان، معاذ محمد أحمد تنقو، في 
تصريحــات صحافيــة إن »اللجنــة لديها 
أجندة حسب قرارات المفوضية المشتركة، 

وصــف  عــن  شــاملة  مســودة  وســتعد 
الحدود المتفق حولهــا، والإجراءات التي 

يتطلبها بوضع العلامات على الأرض«.
وأوضــح أن اللجنــة ســتقوم بإعــداد 
تقريــر حــول المناطــق المختلــف حولهــا، 
ومن ثم تقوم المفوضية المشتركة لترسيم 
الحــدود بالنظر فيها ومناقشــتها تمهيدا 

لرفعها إلى قيادة البلدين.
رئيس اللجنة المشتركة لترسيم الحدود 
فــي دولــة جنــوب الســودان، داريــوس 
قرنــق، قــال إن الاجتماع يعتبــر مواصلة 

للقاءات سابقة.
وأضــاف »قمنا بتقســيم الحــدود إلى 

أجزاء تسهيلا لعمل اللجنة«.
وأوضح أن ترسيم الحدود ليس لخلق 
حواجــز بين البلدين، وإنمــا لخلق مناطق 
ممارســة  دولــة  كل  تســتطيع  مســتقرة 
وتســتمر  حدودهــا.  داخــل  سياســتها 
أعمال اللجنة المشــتركة لترســيم الحدود 
بين الســودان وجنــوب الســودان لمدة 3 
أيام، ومن ثم رفع نتائــج اجتماعاتها إلى 

القيادة التنفيذية في البلدين.

انطلاق اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين دولتي السودان

إسراء عبد الفتاح
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

ســيطر الجيــش التركــي وفصائــل المعارضة 
السورية المســلحة على مدينة تل أبيض، وعشرات 
القرى في محيط مدينة رأس العين شــمال شــرقي 
ســوريا، بمســاحة  220 كيلومتــراً مربعــاً داخل 
الأراضــي الســورية، انطلاقاً من غــرب تل أبيض 
إلى غرب مدينة رأس العين وصولًا إلى اوتســتراد 
الحســكة – حلب المعروف بـ »ام 4« في وقت تفتش 
الوحدات الكردية وتنــاور باحثة عن بدائل أحلاها 

مر.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الانســان، ان 
الجيــش التركي ســيطر علــى قطعة واســعة من 
المنطقة الإداريــة بين محافظتي الرقة والحســكة، 
عند الشــريط الحدودي شــرق الفرات، بالإضافة 
الى تقدم نوعــي على محاور عدة حول رأس العين، 
وبذلك يرتفع عــدد القرى والبلــدات التي صارت 
ضمن النفوذ التركي إلــى 41 قرية على الأقل ضمن 

عملية »نبع السلام«.
وقتــل 26 مدنياً الأحــد في قصــف وإطلاق نار 
شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية 
لها في اليوم الخامــس للهجوم ضد المقاتلين الأكراد 
في شــمال شــرق ســوريا، وفق حصيلــة جديدة 
للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان المرصد أفاد 
في وقت سابق عن مقتل 14 مدنياً، إلا أن مديره رامي 
عبد الرحمن أوضح لفرانس برس أن »عشرة مدنيين 
آخرين قتلوا في غارة تركية اســتهدفت قافلة كانت 
تقلهم وصحافيين في بلــدة رأس العين« الحدودية، 
كما قتل اثنان آخــران برصاص مقاتلــي الفصائل 
الموالية لأنقرة قرب تل أبيض )شمال الرقة(. وكتبت 
الصحافية الفرنسية ســتيفاني بيريز على حسابها 
على تويتر »كنا في قافلة المدنيين الأكراد التي جرى 
اســتهدافها من قبل القوات التركيــة او حلفائها«. 
وقالت إن فريقها نجا إلا أن »زملاء )آخرين( قتلوا«.
وقال المرصد أن بين قتلى القافلة »مراسلا صحافيا« 
لم يحدد جنســيته. وتخطت بذلــك حصيلة القتلى 
جراء الهجوم التركي 60 مدنياً فضلًا عن مئة عنصر 

من قوات سوريا الديموقراطية.
وبعدما تلقت قســد »طعنة غادرة« حسب وصف 
قيادات وحدات الحماية الكردية، وانحســرت رقعة 
ســيطرتها في معقلها الوحيد شرقي سوريا، وجدت 
نفسها مضطرة الى فتح أبواب السجون أمام مقاتلي 
تنظيــم الدولة، وهو ما هدد به مســؤول لدى قوات 
قسد في حديث ســابق مع »القدس العربي«، حيث 
أكدت مصادر فــرار أكثر من 100 من عائلات التنظيم 
حيث هربوا »من مخيم عين عيســى الذي تحرســه 
قوات أمن ســورية يقودها الأكــراد« ويصل عددهم 

الى 785.
وقالت الإدارة الذاتية الكردية إن بعض أفراد أسر 
أعضاء تنظيم الدولة تمكنوا من الفرار من المخيم بعد 
قصف من قوات تركية وجماعات معارضة ســورية 
تدعمها أنقرة تتقدم في المنطقة، كما صرح مســؤول 
في قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« التي يقودها 
الأكــراد إنه ليس لديهم المزيد من التفاصيل بشــأن 

الموقف في المخيم.
خياراتها  تبــدو  »قســد«  خســائر  ضوء  وعلى 
محدودة أمام تركيا والمعارضة الســورية لأســباب 
عنها  تحدث  ســيناريوهات  أمامها  حيــث  مختلفة، 
الباحــث السياســي عبــد الوهاب عاصــي، وقال 
لـ«القــدس العربــي« ان قســد تحاول سياســياً 
الاستفادة من موقف أوروبا والدول العربية وبعض 
مراكــز صنع القــرار الأمريكــي المعــارض للعملية 

بغرض توظيفه للاحفاظ على وجودها على الأرض 
والضغط على تركيا لإيقــاف العملية، لكن يبدو أن 
أقصى اســتجابة قد تحصل هي الوســاطة الدولية 
وإقنــاع إدارة ترامــب بتبنيهــا العودة إلــى آلية 
التنسيق المشترك. وبرأي عاصي فإن »قسد« تسعى 
أمنياً أيضاً، عبر الســعي لتكثيف العمليات الأمنية 
ضد مصالح تركيا داخل أراضيها وفي مناطق تواجد 
قواتها غــرب الفرات، من أجل التأثيــر على قدرتها 
في الســيطرة والإيحاء بوجود إمكانية لدى »قسد« 
بتوسيع دائرة العمليات خارج المكان الذي اختارته 

تركيا.
أما على الصعيد العســكري، فيقــول عاصي، ان 
منطقــة العمليــات ذات طبيعة ســهلة على القوات 
المهاجمــة، من ناحيــة صعوبة تغطيتهــا بخطوط 
تحصين ممتدة ومتصلة بالنسبة ل«قسد«، وسهولة 
قطــع خطوط الإمداد والاتصال كون شــبكة الطرق 
الفرعية والأساســية ضعيفة وقليلة، حيث اعتمدت 
المدن  عــزل  اســتراتيجية  على  المهاجمة،  القــوات 
الرئيسية كونها أكبر مراكز تحصين والسيطرة عليها 
عبر حصارها تعني انسحاب »قسد« من بقية المواقع 
الشاسعة على أطرافها، كما ان منطقة العمليات ذات 
طابع إثني عربي وكانت »قسد« قد هجرت العديد من 
سكانها وهي بذلك لا تشكل ثقلًا لها يعزز من قدرتها 

على الصمود والاستمرار.
مــن جانــب آخر لــن تفــوّت »قســد« الفرصة 
لاســتخدام ملف تنظيم »الدولة«، وإطلاق ســراح 
الاســرى لديها، بغرض الضغط علــى تركيا ودفع 
التحالف الدولي والبنتاغــون لمزيد من الضغط من 
أجل الحفاظ علــى تواجد القوات المســلحة وعدم 
التخلي عــن حلفائهم المحليين فــي محاربة داعش 

وضمان عدم عودته. 
ويعتبــر مراقبون انه مع انتهــاء تنظيم الدولة 
كقوة منظمــة »انتهى الدور الوظيفــي الذي تلعبه 
الوحدات الكردية«، وفي هــذا الاطار يقول الخبير 
السياســي مصطفى الفرحات لـ«القدس العربي«، 
ان الــدول الكبرى لا تحترم »المأجــور« لأنه »يبدل 
ويســخر لدى من يدفع له أكثــر«. ورغم تجربتهم 
الفاشــلة في معركتي غصن الزيتون ودرع الفرات، 
تســتمر الوحدات بإعادة الخطــأ إذ لم يحمهم علم 
النظام الذي رفعــوه في تلك المعارك، رغم الدعوات 
الصادقــة التي وُجهت لهم من الجيش الوطني ومن 
الجيش التركــي، و«ظل هؤلاء تهائــين  في معادلة 

الفشل المحتوم«.
واليوم يكــرر القائد العام لقوات قســد مظلوم 
عبدي التجربة بالاستنجاد بنظام بشار الأسد حيث 
أكد أنه يدرس موضوع الشــراكة مــع رأس النظام 

الســوري بشــار الأســد لمحاربة القوات التركية، 
فوصفــه المتحــدث بـ«المتناســي« أن نظام بشــار 
الأســد لن يمنحه الثقة و«ناسياً أنه أمام رابع أقوى 
جيش في الناتو وهو الجيش التركي ومعه خمســة 
وثمانون ألفاً من قوات الجيش الوطني التي تمرست 
في القتال على مدار تســع ســنوات من عمر الثورة 
السورية، وكل نداءات الاستغاثة التي أطلقها هؤلاء 
لم تلقَ صداها وتعطلت في مجلس الأمن مع الموقف 

الروسي والأمريكي«.
وبرأي فرحات فإن الوحــدات الكردية أصبحت 
اليوم أمام دفــع ثمن جرائمهــا وتجاوزاتها حيث، 
حاربت الجيش الحــر ومثلت بجثثهم وســحلتها 
وحرقتها وجابت بها الشــوارع في الشاحنات )في 
ر لها الأبدان وفعلٌ لا  عفرين( بمناظر مقززة تقشــعِّ
يقوم بها عدو، كما أعلنت مراراً أنها مســتعدة لقتال 
أبناء إدلب إلى جانب نظام الأسد من ناحية وقبلها 
صرح قياديي قســد في أكثر من مــرة أنهم قادرون 
على العبور بقواتهم حتى دمشــق وكذلك الوصول 
الاسرائيلي  العلم  ورفعت  الســوري،  الساحل  الى 
والروســي والامريكي وعلم النظــام ولم ترفع علم 
الجيش الحر، وحاربت الشــرفاء والناشــطين من 
ونشطاءهم  قادتهم  فلاحقت  وأذلتهم  الكرد  الإخوة 

تضييقاً واعتقالات وتصفيات«.

مقتل العشرات والوحدات الكردية تفتش عن بدائل أحلاها مر

الجيش التركي يسيطر على مدينة تل أبيض
وعشرات القرى في محيط رأس العين شمال شرقي سوريا

شخصيات عشائرية من شرق سوريا
تؤيد العملية التركية

أنطاكيا - »القدس العربي«:

تزامناً مع عملية نبع الســام التي يشــنها 
الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة 
من تركيا، في مناطق شرق نهر الفرات، تدور 
العديد من التســاؤلات حول موقف العشائر 
التــي تقطــن المنطقــة أو تنتمي لهــا، خاصة 
أن العمليــة انطلقت شــمال محافظتَيْ الرقة 
والحســكة وفي مناطــق تخضــع لتوازنات 

عشائرية، لها حضور سياسي وشعبي.
المعركة الجارية حاليًا بين »قسد« وتركيا، 
ينتمــي أغلــب مقاتليهــا العرب الى عشــائر 
شــرق سوريا نفســها، يقاتلون مع الطرفين، 

»قسد« ومع تركيا في الوقت نفسه.
ولم يكتفِ شــيوخ عشــائر من محافظات 
ســورية مختلفــة مقيمون فــي ولايــة أورفا 
التركيــة، بتأييد العملية في بيــان صادر عن 
»مجلــس القبائل والعشــائر الســورية«، بل 
توافــدوا إلــى حــدود منطقــة تــل أبيض من 
الجانــب التركــي للتأكيد علــى دعمهم عملية 
نبع الســام. وقد قتل 3 عناصر من »الجيش 

الوطنــي« الموالــي لتركيــا، ينتمون لعشــائر 
مختلفــة في معــارك رأس العــين ومحيط تل 

أبيض. 
شــيخ  الــى  تحدثــت  العربــي«  »القــدس 
عشــيرة البوخابور في مدينة موحسن بدير 
الــزور راكان الخضــر الــذي كان ضمن وفد 
عشــائري قدم إلى الحدود، وقــال إن »أبناء 
عشيرته مع أبناء العشــائر الأخرى يقاتلون 
باستماتة لاســتعادة الســيطرة على مناطق 
شــرق الفرات«. كذلك قابلنا شــيخ عشــيرة 
الســخانة - نســبة لمدينــة الســخنة بريــف 
حمص - محمد عزام، وأبدى حماسة كبيرة 
لعملية »نبع الســام«، مشــيراً إلــى أن أبناء 
عشــيرته المنتشــرين في عدد من المحافظات 
الســورية وتركيا »يدعمون العملية ويأملون 

أن يعودوا إلى ديارهم بأقرب فرصة«.
وأوضــح مضــر حمــاد الأســعد المتحدث 
باسم مجلس القبائل والعشائر، الذي ينتمي 
إليه أيضاً الخضر وعزام، أن العشائر حالها 
كحال بقية الســوريين في الشــمال السوري 
وتركيا، يريــدون فرض منطقــة آمنة وإبعاد 

ميليشيا قسد عن الحدود. 
ويقول الصحافي الســوري أمير رضوان، 
لـ«القــدس العربي« ان غالبية المشــاركين في 
عملية نبع الســام، من أبناء عشــائر المنطقة 
ممــن نزحــوا عنهــا لخافهــم مــع »قســد«، 
ويضيــف رضــوان المطلــع علــى الاوضــاع 
المحلية شرق سوريا: »أبرز العشائر المشاركة 
فــي العمليــة والمنضوية تحت رايــة الجيش 
الوطني هي عشــيرة البوجامــل، والتي تتبع 
لها عشــيرة الشــعيطات، وتتركز في فصيل 
أحرار الشــرقية، ويبدو أن العشائر اختارت 
الوقوف إلى جانب تركيا بعد أن جرّبت حكم 
تنظيــم الدولة، ثــم حكم »قســد«، وعلمت أن 
أمريكا أدارت ظهرهــا للحلفاء جميعاً، ورأت 
العشــائر الســورية في الحليف التركي قوة 
إقليمية تســعى لإيجاد كيان بديل عن قســد 
فــي مناطــق عملياتهــا الثــاث درع الفــرات 

وغصن الزيتون ونبع السام«.
فــي المقابــل، فإن مصــادر عشــائرية في 
مناطــق ســيطرة »قســد« رفضــت الكشــف 
عــن هويتها، أكــدت أن حوالــي ثلثي عناصر 
»قسد« هم من أبناء العشائر العربية، مشيرة 
إلــى أن هــؤلاء مجنّــدون قســراً. وتوقعــت 
المصــادر المحلية أن يســتمر انشــقاق هؤلاء 
العناصــر، بعد أن انشــق قرابــة 150 عنصراً 

في وقت سابق.
أما العشائر في الجانب الآخر من الحدود 
، فأبناؤهــا يقاتلون ضمن صفوف »قســد« 
التي جمعت شــيوخ ووجهاء عشائر عربية، 
لإدانــة العملية، وبالفعل صــدر بيان ختامي 
لاجتمــاع ينــدد بالعمليــة، وصرح شــيوخ 

العشائر بأنهم يقفون ضدها.

إسبر: ترامب أمر بسحب
القوات الأمريكية من شمال سوريا

■واشــنطن - د ب أ: قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إســبر أمس الأحد، إن الرئيس 
دونالد ترامب أمر بانســحاب القوات من شمال ســوريا حيث يتصاعد النزاع بين تركيا 
وقوات ســوريا الديمقراطية )قسد(. وقال اســبر في برنامج »واجه الأمة« على شبكة 
ســي بي اس الأمريكية إن »لدينا قوات أمريكية عالقة على الأرجح بين جيشين متقدمين 

متعارضين، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه«.
وقال إن ترامــب أصدر أمراً الليلة الماضية »بانســحاب مدروس للقوات من شــمال 
ســورية« دون تقديم جدول زمنــي. ويمثل ذلك أحدث خطوة مثيــرة للجدل من جانب 
ترامب الذي يتعرض لانتقادات واســعة لتخليه عن القوات الكردية في مواجهة هجوم 
تركي مدمر. وفي مقابلة منفصلة مع قناة« فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد، قال إسبر 

إن الولايات المتحدة ستسحب أقل من ألف جندي.
قال لشــبكة ســي بي إس إننا »لا نرغب في الانخراط في نزاع يعود إلى ما يقرب من 
200 عام بين الأتراك والأكراد والتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط«. وقال إسبر 
إنه لا يعرف ما إذا كانت تركيا ستطلق النار عمدا على القوات الأمريكية. وقال: »لا أعرف 
إذا كانوا ســيفعلون أم لا«. وأضاف وزير الدفاع أن الأكراد ينظرون في إبرام اتفاق مع 
روســيا لحمايتهم من تركيا. وبدأت تركيا عملياتها في شــمال سوريا الأربعاء الماضي، 
قائلة إنها تستهدف متطرفي الدولة »داعش« والميليشيات الكردية. وتحالفت الولايات 
المتحدة مع الأكراد السوريين منذ عام 2014 في الحرب ضد الدولة الإسلامية، وتعاونوا 
ســويا على هزيمة الخلافة الإقليمية. وخســرت القوات التي يقودها الأكراد حوالي 10 

آلاف شخص في الحرب.
 وتعتبــر أنقرة الميليشــيات الكردية مرتبطة بجماعة متمــردة محظورة وهي حزب 

العمال الكردستاني.

اردوغان: تقارير هروب سجناء
من تنظيم »الدولة« تضليل... وفرنسا »قلقة«

■ أنقــرة - رويترز: نفى الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان أمس الأحد صحة 
تقارير عن هروب ســجناء من تنظيم »الدولة« في شمال شرق سوريا نتيجة للعملية 

التركية هناك، قائاً إنها »تضليل« يهدف إلى استفزاز الغرب.
وكانت الإدارة التي يقودها أكراد في شــمال ســوريا قد قالــت إن 785 أجنبياً من 
منتســبي التنظيم المتشــدد تمكنوا من الفرار من معســكر كانــوا محتجزين فيه بعد 
قصــف تركي أمس الأحــد. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عــن اردوغان قوله إن هذه 

التقارير كاذبة وتهدف إلى استفزاز الولايات المتحدة وباقي دول الغرب.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أمس الاحد أن بادها »قلقة« لفرار 800 
شــخص من أفراد عائات عناصر في تنظيم الدولة من مخيم للنازحين في ســوريا، 
داعيــة أنقرة مجدداً إلى »إنهاء تدخلها العســكري« في ســوريا »بأســرع ما يمكن«. 
وحــذرت الســلطات الكرديــة وقوى أجنبية مــراراً مــن أنّ الهجوم التركــي قد يتيح 
للجهاديــين الفرار. وقالت المتحدثة ســيبيت ندياي على قنــاة »فرانس 3« الحكومية 
»بالتأكيــد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا الســبب نأمل أن تنهي تركيا... 

بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأته والذي نددنا به بوضوح«.

انعدام ثقة أنقرة في واشنطن أبرز العقبات أمام المقترح

ترامب يعرض الوساطة وتركيا ترفض
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يطرح الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب على 
مراحل مبادرة للوســاطة بين تركيا والوحدات 
الكردية في مسعى لوقف العملية العسكرية التي 
بدأها الجيش التركي قبل أيام تحت اســم »نبع 
السلام« في شــرقي نهر الفرات شمالي سوريا، 

وسط رفض تركي مطلق حتى الآن.
وعلى الرغم من الرفــض التركي المعلن حتى 
الآن لأي مفاوضات يمكن أن تجري مع الوحدات 
الكردية التي تعتبرهــا »تنظيماً إرهابياً لا يمكن 
التفــاوض معه«، لا يمكن اســتبعاد هذا الخيار 
بشكل مطلق. وبعد يومين فقط من إطلاق الجيش 
التركي عملية »نبع السلام«، قال ترامب إن أمامه 
ثلاثة خيارات من أجل التعامل مع تركيا في ملف 
شرق سوريا، لافتاً إلى أنها تتمثل في »الوساطة 
بين تركيا والوحدات الكردية، أو توجيه ضربة 
قاسمة للاقتصاد التركي، أو إرسال آلاف الجنود 
إلى شمال ســوريا«، لكنه عبر أمله في أن يتمكن 

من التوسط بين الجانبين.
لكن الرد التركي الأول، جاء بشكل غير مباشر 
على لســان الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي 
شدد على أن بلاده لن توقف هجومها على الرغم 
مــن »التصريحات والتنديــدات والتهديدات«، 

مؤكــداً مواصلة العملية حتــى تحقيق أهدافها، 
وأن بلاده قررت حل مشــاكلها بنفسها، على حد 

تعبيره. 
الوســاطة  التهديــدات وعرض  ورداً علــى 
الأمريكيــة، قال حامي أقصوي المتحدث باســم 
الخارجية التركيــة إن »تركيا تحارب تنظيمات 
إرهابية تشــكل تهديــداً لأمنهــا القومي، وهذا 
الكفاح سيستمر بحزم، ولا ينبغي لأحد أن يشك 
في أننا ســنرد بالمثل علــى أي خطوة تتخذ ضد 

بلادنا في إطار المعاملة بالمثل«.
وفي السياق ذاته، وبشكل أوضح، شدد وزير 
الخارجية مولود جاوش أوغلــو على أن بلاده 
»ترفــض التفاوض مع إرهابيــي »ب ي د/بي كا 
كا«، وقــال: »نحن لا نتفاوض مــع الإرهابيين، 
والشــيء الوحيد الذي ينبغي فعلــه هو إلقاء 
الإرهابيين للســلاح«. وعن التهديدات في حال 
التفاوض، قــال: »لو كنا نخشــى  عدم قبــول 
العقوبات الاقتصادية لمــا أطلقنا هذه العملية«، 
وأضاف: »قبل كل شــيء رأينا سابقاً أنه لا يمكن 
التوصل إلى نتيجة عبر فرض العقوبات.. تركيا 
ســترد من مبــدأ المعاملة بالمثل علــى أي إجراء 

سلبي تجاهها«.
ومجدداً، عاود ترامــب، الأحد، طرح عرضه 
بشــكل أوضح، حيــث حمل في طياتــه ترغيباً 
كبيراً لتركيــا بتحقيق أهدافها مــن العملية من 
الكردية  التفــاوض، وتهديداً للوحــدات  خلال 

بــأن رفضها للعرض الأمريكي يعنــي مزيداً من 
التغاضي الأمريكي عن الهجوم التركي.

وقــال ترامــب، إن الوحــدات الكردية غير 
قادرة على صد القــوات التركية، موضحاً: »آمل 
أن ينســحبوا، إذا لم يكن لديكــم طائرات فمن 
الصعب جــداً التغلب على قــوة تمتلك طائرات 
)في اشــارة إلى القوات التركيــة(«، لافتاً إلى 
أن الوحــدات الكردية تميل إلى الانســحاب من 
الحدود التركية الســورية بعمق 30 كم«، وهي 
المسافة التي طالبت فيها تركيا خلال مفاوضات 
المنطقة الآمنة التي استمرت لأشهر مع واشنطن، 
ولم تصل إلى نتيجة بســبب رفــض الوحدات 

الكردية الانسحاب بهذا العمق.
وذكّــر ترامب الوحدات الكردية في ســوريا 
بأن رفضــه الدفاع عن الأكراد فــي العراق أدى 
لانســحابهم من مدينة كركوك قبيل عام ونصف 
عام دون قتال، لافتاً إلى أن عرضه الانســحاب 
بعمــق 30 كيلومتراً »أمر جيد«، مشــيراً إلى أن 
بــلاده لن تبقى في ســوريا لحمايــة الأكراد أو 

الحدود التركية.
وحســب ما أعلنــه اردوغان والمســؤولون 
الأتراك طوال الأشــهر الماضية، فإن هدف أنقرة 
المرحلي هــو منطقة آمنــة بعمــق 30 كيلومتراً 
تمتد من أول شــرق نهر الفــرات وحتى الحدود 
مع العراق بطــول 480 كيلومتراً، لكن الوحدات 

الكردية وافقت على عمق 5 كيلومترات فقط.

ويبدو أن ترامب هدف من التساهل مع تركيا 
في بــدء العملية في منطقة محــدودة -المنطقة 
الممتدة مــا بين تل أبيض ورأس العين بطول 120 
كيلومتراً- إلى الضغــط على الوحدات الكردية 
للقبول بالمطالب التركية والانســحاب بعمق 30 
كيلومتــراً على طول الحدود، حيث أعلنت قوات 
الأمريكي  بالمقترح  قبولها  الديمقراطية  ســوريا 

للتوسط مع تركيا.
لكن تبقى المعضلة الأهم في إمكانية التجاوب 
التركي مع الطــرح الأمريكي هو انعــدام الثقة 
بين الجانبين، حيث تتهم تركيا واشــنطن بعدم 
الالتزام بأي تفاهمات واتفاقيات ســابقة جرى 
التوصل إليها حول منبج وشرق الفرات، وتقول 
إن واشنطن تتبع سياســة »المماطلة« وتخشى 
تكرار سيـــناريو اتفـــاقي منـــبج والمنطقـــة 

الآمنـة.
لكن في المقابل، يبقى أي عرض أمريكي حسب 
الوحدات الكردية من منطقة بطول 480 كيلومتراً 
وعرض 30 كيلومتراً وبضمانات للتنفيذ المباشر 
ومنح الســيطرة الأمنية على هذه المنطقة بشكل 
كامل لتركيــا، مقترحاً ممكناً نقاشــه في أنقرة 
طالما أنه يمكن أن يحقــق المطالب التركي بدون 
خوض معارك عسكرية كبيرة وإطالة أمد المعركة 
الدولية  وما ســيرافقها من زيــادة الضغــوط 
والعقوبات الأوروبية وتجنب تصاعد الخلافات 

مع واشنطن.

سوريا: قاذف »بي 10« يحسم معركة مع »مطلوب« في اللاذقية
دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

اضطر جهاز الأمن العســكري في مدينة اللاذقية السورية 
لاســتقدام تعزيزات عسكرية لحسم اشــتباك ناري دام قرابة 
الســاعة في واحد من أرقــى أحياء المدينة وأكثرهــا اكتظاظاً 

بالسكان والمصالح التجارية.
فقد اضطــر هذا الجهــاز للجوء إلى ســلاح ثقيل لحســم 
المعركة التي تحصن فيها شــاب ومعه رفيقــه في داخل منزله 
حيث تم اســتخدام قاذف الـ B10 المتطور لضرب الغرفة التي 
كان يتمترس داخلها الشــاب الذي واجه عشــرات العناصر 

العسكريين المدججين بالسلاح الخفيف والمتوسط. 
وفــي التفاصيل فقد اندلعت فجأة معركــة نارية بن دورية 
للأمن العســكري التي حضرت إلى منزل الشاب »غيدق ديب« 
التي قالت عنها الصفحة الرسمية لمحافظة اللاذقية إنه مطلوب 
للعدالة، المعركة بدأت حسب شــهود عيان تحدثوا لـ«القدس 
العربي« ظهيرة يوم الســبت بعد أن واجه غيدق دورية الأمن 
العســكرية بالســلاح فاندلع تبادل لإطلاق النــار فيما مكان 
الاشــتباك يُجاور محطة وقود مكتظة بحي الأوقاف في مدينة 

اللاذقية. 
الاشتباك اســتمر لحوالي ساعة وسُمعت أصواته في معظم 
أرجاء المدينة لاســيما بعد أن تم اســتخدام القنابل الهجومية 
خــلال المعركة التــي تطلبــت اســتدعاء تعزيزات بشــرية 

وتســليحية. وحسب مصادر محلية فإن جهاز الأمن العسكري 
لجأ لاســتخدام قاذف الـ B10 ليضــرب الغرفة التي يتحصن 
فيهــا غيدق ورفيقه فكان ذلك كفيلًا بإنهاء الاشــتباك ومصرع 

غيدق ورفيقه.
المكتب الصحافــي لمحافظة اللاذقية وصــف غيدق دون أن 
يذكر اسمه بـ »المطلوب الخطير« وقال بيان صحافي للمحافظة 
أنه وأثناء محاصرة أحدهم حصل اشتباك مع احدى الدوريات 
المشــتركة التي تتصدى للجريمــة والمظاهر الســلبية نتيجة 
ممانعته للدورية بالأسلحة والقنابل، وهو ما ادى الى تهدم في 
جدران إحدى الغرف وحريق في المنزل الذي يقطنه بالقرب من 
محطة وقود علــى دوار الزراعة عمل فوج الاطفاء على إخماده 

وتبين وجود جثة مجهولة الهوية.

سيناريوهات الحل السياسي لمعركة »نبع السلام«

مقاتلو الجيش الوطني السوري المدعومون من تركيا يقودون مدرعة في قرية يابسة بالقرب من الحدود، وفي الإطار يرفعون علم الجيش الحر في مدينة تل أبيض
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الدوحة - »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

يناقــش منتدى الدوحة في نســخته هذا العام 
مقاربــات حاليــة وممكنة لمفهوم الحوكمة تتســم 
يقام  حيث  والعملي،  والتعاوني  الأخلاقي  بالطابع 
المنتــدى تحت شــعار »الحوكمة في عالــم متعدد 
الأقطاب« يومــي 14 و15 ديســمبر/كانون الأول، 
وسيســتقطب أبرز قادة العالم وصناع السياسات 
خلال مؤتمر شــامل على مدى يومين للنقاش حول 
قضايا عالمية معاصــرة وملحة. وقد أصبح المنتدى 
يحظى بمكانة رائدة جعلته يســتقطب العديد من 
أبرز صناع السياســات وقادة الرأي حول العالم، 
ويتعاون مع مجموعة من المؤسســات الرائدة في 
صنع السياسات التي تقود عملية البحث والنقاش 
الدائرة حول القضايا العالمية، وتحدد جدول أعمال 
النقاشــات والقضايا التــي يتضمنها جدول أعمال 

منتدى الدوحة 2019.

أكبر منبر مفتوح

وفي هذا الإطار التقت »القدس العربي« المتحدثة 
باســم وزارة الخارجية القطريــة وعضو اللجنة 
المنظمة لمنتدى الدوحة، لولوة الخاطر التي اعتبرت 
أن منتدى الدوحة أصبح أكبر منبر مفتوح للنقاش 
الحر في المنطقــة حيث يطرح أبــرز القضايا التي 
تشغل العالم ويضعها في صدارة الاهتمام ويجعلها 
محــوراً للنقاش. كمــا أكدت على تجديــد المنتدى 
لشــراكاته الاســتراتيجية الســابقة مع مجموعة 
الأزمــات الدوليــة والمجلس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجية ومؤتمر ميونيخ للأمن، بما يعزز التعاون 
مع هؤلاء الشركاء في النسخة التاسعة عشرة لهذا 
العام، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي الجديد 

لنسخة 2019، »تشاتام هاوس«. 

وقد روعي في اختيــار موضوع منتدى الدوحة 
2019 وهو »الحوكمة فــي عالم متعدد الأقطاب« أن 
يواكــب أحدث التطورات التي شــهدها العالم هذا 
العام فــي قضايا الهجرة واللاجئــين وتغير المناخ 
وتغييــر القيادات في العالم وصعــود قوى عالمية 
جديدة. كمــا روعي عند إبرام هذه الشــراكات أن 

تأتي داعمة ومعززة للنقاش حول هذه القضايا.
وفيما يلي نص الحوار:

■ مــا هي أهــم القضايا السياســية التي 
أمــن  المنتــدى، وهــل ســيكون  سيناقشــها 
الخليج والأوضاع التي تعيشــها المنطقة من 

بينها؟
□ تطمح النســخة التاسعة عشــرة من منتدى 
الدوحــة الســنوي الــذي يختص بالسياســات 
العالميــة، ويقام تحــت الرعايــة الكريمة لحضرة 
صاحب السمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 
البلاد المفدى، تحت شعار »الحوكمة في عالم متعدد 
الأقطــاب«، إلى البناء على مــا تحقق من نجاح في 
نســخة العام الماضي التي شــهدت حوارات بناءة 
مع قادة العالم وزادها ثــراءً تبني المنتدى لنموذج 

الشراكات الجديد.
وستتناول نســخة هذا العام 2019 من المنتدى 
الذي تســتضيفه الدوحة يومــي 14- و15 كانون 
الموضوعات  مــن  مجموعة  المقبل  الأول/ديســمبر 
والقضايــا الرئيســية مثــل أحــدث الاتجاهــات 
والتحــولات العالميــة، والتكنولوجيــا والتجارة 
والاستثمار ورأس المال البشري، إضافة إلى قضايا 
عدم المساواة والأمن وحوكمة الفضاء الإلكتروني، 
المدني  والمجتمع  الدولية  والمنظمات  الدفاع  وقضايا 

والمنظمات الأهلية وقضايا الثقافة والهوية.
الفكــر  لقــادة  دعــوة  قطــر  قدمــت   ■
والسياســة وصنّاع القرار فــي جميع أنحاء 
العالم للتحاور في منتدى الدوحة، هل لنا أن 
نعــرف بعض هؤلاء القادة؟ وكيف ســتكون 
والإعلاميــة  السياســية  المشــاركة  طبيعــة 

والمؤسساتية؟
□ تمامــا، مثلما كان عليه الحال في الســنوات 
الماضية، فإننا نحــرص في منتــدى الدوحة على 
تقديم إضافــة نوعية في كل نســخة جديدة. وقد 
وجهنــا دعوات لمجموعة كبيرة وبــارزة من صناع 
السياســات حول العالم ورؤساء الدول والوزراء 
وقادة الأعمال والنشطاء للتحاور حول السياسات 
التــي من شــأنها أن تقود إلــى عالم أفضــل حالًا 
في المســتقبل.  ويســرنا أن نعلن أيضاً عن شريك 
اســتراتيجي جديد لنســخة هذا العام 2019، وهو 
المعهد الملكي للشؤون الدولية، المعروف على نطاق 
واسع باسم تشــاتام هاوس، بالإضافة إلى تجديد 
شــراكاته الاســتراتيجية الســابقة مع مجموعة 
الأزمــات الدوليــة والمجلس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجية ومؤتمر ميونخ للأمن، بما يعزز التعاون 

مع هؤلاء الشركاء في النسخة التاسعة عشرة. 

نسخة مميزة

نحــن متفائلون جداً بأن النســخة التاســعة 
عشــرة من منتدى الدوحة ســتكون مميزة، سواء 
من ناحية القضايا التي ســتتم مناقشــتها، أو من 
للشــخصيات  والنوعي  الكبيــر  الحضــور  حيث 
السياسية الدولية، ومسؤولي العديد من المنظمات 
الدولية الذين نترقب حضورهم معنا في النســخة 
المقبلة من المنتدى. وســيتم الإعــلان تدريجيًا عن 
أبرز المتحدثين والمشــاركين والضيــوف على مدار 

الأسابيع المقبلة التي تسبق موعد انعقاد المنتدى. 
وسيشــهد المنتــدى أيضــاً عــودة الشــركاء 
الاســتراتيجيين الذيــن تعاون معهــم المنتدى في 
نســخته الماضية، ومــن بينهم مجموعــة الأزمات 
الدوليــة والمجلس الأوروبــي للعلاقات الخارجية 
ومؤتمر ميونيخ للأمن، وســوف تنشــئ كل جهة 
جلســة نقاشــية وتقــدم خبرتهــا ورؤيتها حول 
مجموعة من التحديات الرئيسية الأشد إلحاحا في 

العالم والتي تتمحور حول الأمن والدفاع والأزمات 
الإنسانية والعلاقات الخارجية.

■ لطالمــا دعــت قطــر مــن خــلال منتدى 
الدوحــة وعلــى لســان الأمير تميــم بن حمد 
إلى تغليب الحوار والسلم في حل النزاعات، 
لكن قطر تعيــش حالياً وضعــاً خاصاً بفعل 
الحصار المفروض عليها، كيف سيتم التعامل 

مع هذا الوضع خلال المنتدى؟

□ وجود المنتدى أثناء الحصار ودعوته للفرقاء 
وكونه المنبــر الوحيد في المنظمة الــذي يدل على 
التزام دولة قطر بالحوار، فقوة هذا المنبر باتساقه 
مــع المبــادئ التي يؤمن بهــا وهي الدبلوماســية 

والتنوع والحوار. 
■ ما هي المقاربــات التي يمكن أن يقدمها 
شــركاء قطر في المنتــدى كمجموعة الأزمات 
للعلاقــات  الأوروبــي  والمجلــس  الدوليــة 

الخارجية ومؤتمر ميونخ للأمن، في محاولة 
فهم وتسوية أعقد الأزمات في العالم خاصة 

الإنسانية منها؟
□ هنــاك حاجــة ماســة للحــوار، خاصة مع 
التوترات المتزايدة فــي المنطقة. وطالما كان منتدى 
الدوحــة مبــادراً بخلق منصــات للحــوار، فمنذ 
المنتــدى بمختلف  تأسيســه قبيل 19 عاماً، رحب 
القادة وســاهم في توفير الحلول من خلال الحوار 
والتوافق والشــراكات. وسنســعى مرة أخرى في 
هذه النســخة لذات النجاح بالتعاون مع شركائنا 
الذيــن يقدمون نمــاذج فريدة داخــل الحوار مثل 

الموائد المستديرة التي تجمع الفرقاء. 

وجهات نظر خبراء

إن مشــاركة مراكز الفكر والبحــث المرموقة من 
شــأنها أن تجلب للطاولة وجهات نظــر أكاديمية 
وعلمية تستند على دراسات ووجهات نظر خبراء، 
وهذا التفاعل بين الخبراء والسياسيين والمنظمات 
غيــر الحكومية هو مــا يجعل من منتــدى الدوحة 

منصة متميزة للحوار في المنطقة.
■ ستشــهد نســخة هذا العــام لمن إطلاق 
جائــزة منتــدى الدوحــة، مــا هــي الأهداف 
الاستراتيجية لاســتحداث مثل هذه الجائزة 

الدولية؟
□ نحن نحرص أن تحمل كل نســخة من منتدى 
الدوحة إضافات جديدة. ومن هذا المنطلق، ستشهد 
النســخة المقبلة إطــلاق جائزة منتــدى الدوحة، 
والتي ســوف تمنح للمرة الأولى هذا العام لفرد أو 
لمؤسسة اســتطاعت أن تحقق إنجازاً ملموساً ينبع 
من القيم الأساســية التي يتبناها منتدى الدوحة، 
والهدف  والتعددية.  والدبلوماســية  الحوار  وهي 
هو تفعيل هذه القيم بشــكل عملــي ودعوة الافراد 
والمؤسسات إلى التمثل بها وتقدير كل من يعلي من 

شأن هذه المفاهيم.

لولوة الخاطر
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العيسوي والناصر و1200 موظف وسط »معمعان« التواصل الاجتماعي

شفافية موظفي »ديوان الملك«: أنماط خارج المألوف الأردني
واشتباك مع الشائعات ورجال غامضون

 

عمان – »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

لا أحد يعرف، بصورة محددة، ما الذي كان يهدف إليه الوزير 
يوسف العيســوي رئيس الديوان الملكي الأردني وهو يستقبل 
عشرات النشطاء وإعلاميي المجموعات الإلكترونية لكي يوضح 
بعض المســائل الإدارية وليس السياســية، مع أن التطرق إلى 
الجوانب الإدارية بالرد والتعليق ممكن عبر بيان صغير الحجم.
 وممكن أيضاً أن يشــكل الرد على الاستفهامات والتساؤلات 
الإلكترونيــة حول كادر وعدد ودور موظفي مؤسســة الديوان 
الملكي بواســطة الحكومة ووزراء كان انتداب وإيفاد الموظفين 
دوماً في صلب واجباتهم. تلك برأي سياسيين شفافية محمودة 

من الصعب الاعتراض عليها.
لكن المبالغة في اســتقبال نشــطاء وإعلاميين وعاطلين عن 
العمل وأصحاب حاجة بقيت دوماً من المســائل التي تثير ضجة 
عندما يتعلق الأمر باشــتباك موظفين كبار في مؤسسة سيادية 
مهمة يفتــرض بالمنطق البيروقراطي والدســتوري والقانوني 
أن تعفيها الســلطة التنفيذية من مواجهة التفاصيل والاشتباك 

معها.
يجتهد العيسوي وغيره في اتجاهات معاكسة، لكن التعبير 
بمعناه الإعلامي المهني عن الطاقم الإداري العامل في مؤسســة 
الديوان تجتاحــه الاحتمــالات والتشويشــات عندما يتعلق 
الأمر بعدم تحديــد بوصلة واضحة واجبها يتطلب الاشــتباك 
أو التحدث، خصوصاً أن مؤسســة ديوان الملــك بقيت أبوابها 

مفتوحة طوال الوقت، كما اعتاد الأردنيون.
 التحدث مع إعلام منصات التواصل ونشــطاء الشــارع في 
الحالــة الأردنية الحالية مهمة صعبة ومعقــدة ومحفوفة أيضاً 
بالمخاطــر. وثمة مــن يعتقد من كبــار الساســة ورموزها بأن 
واجب ودور بعض كبار الموظفين في مؤسســات محددة يقدرها 
الأردنيون، هــو الصمت أكثر من الكلام، وتجنب الرد المباشــر 
دون الغرق في التفاصيل. ويبقى مثل هذا الوضع عنصر تجاذب 
ونقاش، خصوصاً أن الوزير العيســوي مسؤول عن المبادرات 
الملكيــة ذات القيمة الفاعلة، واســمه كرئيــس للطاقم الإداري 
يظهر أكثر مما ينبغي في مناســبات غير معتادة، بدلالة أنه قرر 

-وعبر مجموعات تواصل هذه المرة- تجاهل الإعلام الرســمي 
ومؤسســاته والرد على ما يشــاع حول وجود عــدد كبير من 
الموظفين. نقل عن العيســوي القول بأن عدد موظفي المؤسسة 
التــي يديرها هو  1200 موظف فقط وليس 4000 كما أشــيع في 

مراحل عدة.
 اســتعرض الرجل نفســه أيضاً النفقات المالية، ويبدو أن 
انفتاحه المفاجئ على ما يمكن تسميته بإعلام المواطن والشارع 
له علاقة بسلسلة لا تنتهي من التسريبات والشائعات بصرف 
النظر عن الخلل في تقنية وأســلوب الرد والتوضيح والشرح 
والتعليق، وســط موجة شــائعات شــعبوية بدأت تنتهك كل 
الخصوصيات والخطــوط الحمراء التي ألفهــا الأردنيون في 
الماضي. وهي موجة لم يعد ســراً أن موظفــين ومتقاعدين من 
أجهــزة الدولة، وأحياناً يمارســون وظائفهم، يشــاركون في 
تســمينها وتغذيتها بين الحين والآخر، الأمــر الذي نوقش في 

اجتماعات سيادية ثلاث مرات على الأقل.

غياب الحكومة

تغيب الحكومــة إعلامياً، ويتحدث العيســوي في تفاصيل 
إدارية بعد سلســلة لقاءات مع إعلاميــين وباحثين، ذات بعد 
مرجعي وأخفقت تماماً في نتائجها المهنية وأثارت من الفوضى 
أكثر ممــا أنتجت من إجابات  فــي ظل إدارة الطاقم الســابق 

للمكاتب الملكية.
 اليوم يتجه العيســوي نحو ســنة حميدة علــى الأقل في 
حساباته الذاتية، لكن يغيب عن الواجهة والاشتباك الإعلامي 
التواصلــي موظفون نافذون خلف الســتارة، أحدهم تنطوي 
تسمية وظيفته على إيحاء بأنه  المسؤول عن الرواية الإعلامية 

باسم مؤسسة الديوان الملكي، وأحياناً القصر.
 لا يعــرف الإعلاميون بعد ما هو ســر أو خلفية إدارة عملية 
انفتاح وشفافية جزئية عبر مجموعات »واتساب« و«فيسبوك« 
وليس عبر الإعلام التقليدي، ويبدو أن المسألة مرتبطة مجدداً 
باجتهــاد تقني ومهني ما، من الواضح أنــه انتهى بتورط عدة 
وزراء ومســؤولين أمنيين بتصريحات مثيــرة عندما جربوه 

مؤخراً.
ولا أحد يعلــم بعد، على الأقل بصورة وجاهية ومباشــرة، 

طبيعة الدور الذي يقوم به المستشار برتبة وزير الدكتور كمال 
الناصر، الذي تشــير له دوماً الإيحــاءات والأصابع الإعلامية 
دون أي ظهور علني أو اشــتباك مع الجسم الإعلامي من طراز 

ذلك الذي يقترحه العيسوي.
مع أن الروايــة تكتمل بصورة أفضل وصيغــة أنضج إذا ما 
شاهد الشــارع والإعلام من يتحدث معهما، لأن البديل سيكون 
- كمــا حصل في الماضــي - التحدث »عن« الأشــخاص ما لم 
يتحدثوا كمســؤولين مع الناس. بكل حال، وبدون مبرر أيضاً 
وســط تلك الأمراض المزمنة التي تثيرها وتنتجها ســلوكيات 
تواصــل الأردنيــين عبــر المنصــات، يصمت موظفــون كبار 
وأنيقون، ويحصلون على رواتب رفيعة ثم يتركون الشائعات 
والتسريبات تنمو في المجتمع حول مؤسساتهم التي يديرونها 

مع الاستمرار في التواري عن الأنظار.

غبار الشارع

 من الواضح والأكيد اليوم أن هذه الشــريحة من الموظفين لا 
تريد التعامل مع غبار الشــارع والإعلام والمواطن والشائعات، 
فتراكِم الإحباطات بالنتيجة، وتغذي التســريبات، وتتشــوه 
صور مبــادرات وطنيــة مهمة ونبيلــة، لأن مديراً مــا لا يريد 
التحدث أو يترفع عن الرد على شــائعات الشارع، أو لأن المدير 
نفسه لا يريد القيام بواجبه الأساسي، وإن قرر التحدث والرد 
والتوضيح يفعــل في وقت متأخــر جداً، ويفتقــد أحياناً إلى 

المهارة.
بســبب هذه الأنماط في إدارة الملف الإعلامــي في أكثر من 
مؤسسة سيادية أو مرجعية أو مؤسسة اجتماعية نبيلة أو تقوم 
بعمل نبيل.. سادت سلبية أكثر، ونمت الشائعات والتسريبات، 
وتشوهت مؤسسات ومبادرات، وتراكم الإحباط، وتغذى على 

صمت هؤلاء الموظفون الكبار.
 تلك إشــكالات واضحة وملموســة اليوم تحتــاج إلى قرار 
سياسي يوفر الغطاء لشــفافية إعلامية مدروسة بعناية أكثر، 
وهادفــة وعميقة، وتســتطيع في النتيجــة أن تخدم الأجندة 
المرجعية والرؤية الملكية، بدلًا من تيســير خدمات لأشــخاص 
وموظفين لديهم حســابات ومصالح يتم إسقاطها في عمق تلك 

الشفافية وأثناء ممارستها.  

المتحدث باسم الخارجية القطرية وعضو اللجنة المنظمة له لولوة الخاطر لـ»القدس العربي«: 

»منتدى الدوحة« هو المنبر الدولي الوحيد الذي يدل على التزام قطر الحوار وانعقاده أثناء الحصار يؤكد ذلك

باسيل طالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

لبنان: التيار البرتقالي أحيا ذكرى
13 تشرين وحشد مناصريه

»دعماً للعهد في مواجهة الاستهداف«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أحيــا التيــار الوطني الحر ذكرى 13 تشــرين وهي ذكرى العملية العســكرية التي نفّذها الجيش 
الســوري في العــام 1990 ضد رئيــس الحكومة العســكرية أنذاك العماد ميشــال عــون الذي كان 
متحصّنــاً في القصر الجمهوري في بعبدا رافضاً الاعتراف بســلطة الرئيس الياس الهراوي، الأمر 
الذي دفع إلى اعتباره متمرّداً على الشــرعية وشنّ عملية عسكرية ضد قواته انتهت بدخول الجيش 
السوري إلى قصر بعبدا ووزارة الدفاع وسقوط حوالى 130 ضابطاً وعسكرياً من الجيش اللبناني 

ولجوء العماد عون ورفاقه إلى السفارة الفرنسية.

موقف باسيل خروج عن سياسة النأي بالنفس

وقد أراد التيار البرتقالي إغتنام هذه المناســبة ليحشــد مناصريه في ســاحة بلدة الحدث دعماً 
للعهد في مواجهة الحملات التي تســتهدفه وتحمّله مســؤولية الازمــات الاقتصادية والمالية التي 
وصلت اليها البلاد، وهو ما يرفضه مناصرو العهد ويرون أن الاحتجاجات الشــعبية والاضرابات 
»ليست بريئة ولا عفوية بل جزء من حملة مدبّرة ولذرّ الرماد في العيون« كما ورد في مقدمة نشرة 
أخبــار OTV التي أضافت »لا يمكن بأي شــكل من الاشــكال أن تُحمّل الســنوات الثلاث الاخيرة 
فشــل عقود ثلاثة سابقة وربما أكثر ».وإعتبرت القناة أنه » كما سقط مفعول 13 تشرين العسكري 

واالسياسي سيسقط 13 تشرين الاقتصادي والمالي«.
واذا كانت ســوريا هي التي أطاحت في 13 تشــرين بالعماد عون، إلا أن اللافت في هذه الذكرى 
هــي المواقــف التي أعلنها رئيــس التيار الوطني الحر وزيــر الخارجية جبران باســيل في الاجتماع 
الطارئ لــوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث الهجوم التركي في شــمال ســوريا حيث دافع 
باســيل عن عودة سوريا إلى مقعدها الفارغ في الجامعة العربية. وقال »لا نجتمع اليوم ضد تركيا، 
بل نجتمع اليوم من أجل سوريا، في غياب سوريا، نجتمع من أجلها ونجمع من أجلها، ولكن نغيّبها 
فقــط من أجل أن تكون غائبة«، ما دفع بأحد كوادر الحزب التقدمي الاشــتراكي خضر غضبان إلى 

السخرية من رئيس التيار بوصفه »مساعد وزير خارجية النظام السوري«.
وكذلــك كان موقف رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شــارل جبور الذي كتب 
»يشــكّل موقف الوزير باســيل في الجامعــة العربية خروجاً عن سياســة النــأي بالنفس والبيان 
الوزاري والتضامن الحكومي والموقف العربي الذي أعاد التشديد على القرار الدولي 2254 من دون 
الالتفــات إلى موقف باســيل الذي عبّر عــن موقفه كرئيس تيار وليس كوزيــر خارجية وهو موقف 

فئوي لا لبناني ».
امــا أحد كوادر القــوات اللبنانية فرنســوا معرّاوي فقال » يــا جبران دافع عن النظام الســوري 
المقبور قدّ ما بدّك بس خبّرنا شو عمل منيح هيدا النظام للبنان من وقت يللي إنوجد لليوم ؟«.ورأى 
الناشط جوي لحود أنه » بعد البحث والتدقيق ليس هناك رابط واحد بين حزب التيار الوطني الحر 
وتاريخ 13 تشرين لا بالمبادىء ، لا بالاشخاص، لا بالقيادة، ل بالأهداف، لا بالعبر ولا بالدروس ».

وســأل باسيل » ألم يحن الوقت بعد لعودة ســوريا إلى حضن الجامعة العربية؟ ألم يحن الوقت 
بعــد لوقــف حمام الــدم والإرهاب، ومــوج النزوح واللجــوء؟ ألم يحــن الوقت لعــودة الإبن المبعد 
والمصالحــة العربية -العربية؟ أم علينا إنتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟ إلا الضوء 
العربــي الذي عليــه اليوم أن يضيء مشعشــعاً كأول رد مــن الجامعة بوجه العــدوان التركي على 
أراضي ســوريا العربية، كي لا يضيع شمال ســوريا كما ضاع الجولان السوري، وكي لا تتقاسمنا 
القوى، وتســتفرد بنا الواحدة بعد الأخرى، حتى كأننا ما فهمنا بعد كيف أصابتنا كلنا، الدولة تلو 

الأخرى، بدءا بلبنان وإنتهاء بسوريا«.

تورّط عربي وتدخل أوروبي

أضاف: »شــرّد الشــعب الســوري، وهُجّر من منازله وتناثر في العالم كله لاجئاً ونازحاً يبحث 
عــن الأمن والأمــان، وتدخلت دول العالم كله في هذا الصراع، ودفعــت دول عربية كلبنان والأردن 
والعراق أثماناً باهظــة إقتصادية وإجتماعية وأمنية، في ظل تورّط عربي وتدخل أوروبي وتواطؤ 
أصحاب المصالح والأطماع، وغض نظر البعض وإنســحاب البعض الآخر تاركاً الشــعب الســوري 
لمصيــره، يواجه آلــة القتل والنار، فيقتل الأبرياء بإســم المناطــق الآمنة، ويحجز النازحون بإســم 
العودة الطوعية، وتدمّر المدن بإســم الحل السياســي الذي يريده البعض أن يسبق ألأمان والعودة 

وإعادة الإعمار«.
وأردف باســيل: »اليــوم قــد يرى البعــض أن مصلحة لبنــان هي فــي تأييد العملية العســكرية 
التركية، حيث أنها تســعى إلى تأمين منطقة آمنة يعود اليها اللاجئون الســوريون الذين هربوا، مما 
ســوف يمهّد بالمقابل لعودة النازحين الســوريين في لبنان إلى المناطق الآمنة التي تخضع للحكومة 
الســورية، وقد يعتبر البعض الآخر أن مصلحة لبنان مــن جراء العملية هو منع قيام الكيان الكردي 
الذي يهدد وحدة أراضي أربع دول هي إيران وتركيا وســوريا والعراق، والذي إن قام، سيؤســس 
لقيام كيانات طائفية أخرى في المنطقة لن يســلم منها لبنان مما يؤدي إلى تقسيمه وبالتالي إنتهاء 

سبب وجوده ونهايته تالياً....«.

■ نحن في حاجة ماسة للحوار في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة
■ منتدى الدوحة سيعرف مشاركة مجموعة كبيرة وبارزة من 

صناع السياسات حول العالم ورؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال 
■ »تشاتام هاوس« سيكون الشريك الاستراتيجي الجديد

لمنتدى الدوحة 2019 

هناك شريحة من الموظفين لا تريد التعامل مع غبار الشارع والإعلام والمواطن والشائعات
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تستعد لصرف متأخرات الموظفين بعد تسلم أموال الضرائب

مواجهة اقتصادية جديدة بين السلطة وإسرائيل 
... والاحتلال يقاتل لمنع توجه الفلسطينيين للأسواق العربية

حملة اعتقال طالت فتاة ووالدها ومصادرة أراض في بيت لحم

المستوطنون يواصلون الاقتحامات ويخطون »شعارات عنصرية«
والهيئات الإسلامية تحذر أردان: لا مكان للمساومة على الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال أمس حملات دهم واعتقال 
واسعة، تركزت غالبيتها في مدينة القدس المحتلة، 
وطالت العديد من المواطنــن، بينهم رجل وابنته، 
وأصيب آخرون خلال مواجهات في مدينة رام الله 
وسط الضفة، في الوقت الذي عاد فيه المستوطنون 
كثيف،  بشكل  الأقصى  المســجد  باحات  لاقتحامات 

احتفالا بأحد »الأعياد اليهودية«.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد، أســيرين 
محررين من بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم شمال 
الضفة، عقــب دهم منزليهما. وأحد الإســيرين هو 
أحمد محمد فقها، الذي اعتقلته مســاء أول من أمس 
الســبت على حاجز زعترة جنوب نابلس، وقامت 

بالاستيلاء على مركبة والده.
وطالت حملات الاعتقال شابا من مدينة قلقيلية 
شــمال الضفة، خلال مروره عبر المدخل الشــرقي 

للمدينة.
وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت في 
مدينة رام الله، حن تصدى الشبان لاقتحام قوات 
الاحتلال لمنزل الأسير سامر عربيد، الذي يعاني من 
وضع صحي خطير، جراء تعرضه لكسور وإصابات 
بالغة خلال التحقيق معه قبل نحو أســبوعن على 

أيدى الأمن الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن عشــرات الشبان أصيبوا 
فجر أمس الأحــد، بحالات اختنــاق، جراء إطلاق 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي قنابل الغاز المســيل 
للدموع خــلال مواجهــات، أعقبــت اقتحامها حي 
الطيرة غرب رام الله، كمــا اندلعت مواجهات على 
مدخل قرية ســردا شــمالا، خلال انســحاب قوات 

الاحتلال من المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال فتاة ووالدها، في بلدة 
بني نعيم شــرق محافظة الخليل جنــوب الضفة، 
وقالت مصادر محلية إن الفتاة هي مريم يحيى علي 
مناصره، وإن جنود الاحتلال فتشــوا منزل العائلة 
وعبثوا بمحتوياته، كما داهمت منطقة دورا جنوبا، 

واقتحمت عددا من منازل المواطنن.
ومــن مدينــة القدس المحتلــة، اعتقلــت قوات 
الاحتــلال 12 فلســطينيا، غالبيتهــم مــن بلــدة 
الزيتون، وذلك  العيســوية، وواحدا من حي جبل 

خلال حملة مداهمات واسعة.
وتتعرض بلدة العيســوية منذ أربعة أشهر إلى 
حملات أمنية إسرائيلية مشددة، نجم عنها اعتقال 
عشــرات المواطنن، بينهم إطفال ونســاء، وكذلك 
إصابة العديد من الســكان، وتخريــب محتويات 
المنازل التي يجري تفتيشــها، كما قضى أحد شبان 
البلــدة برصاص الاحتــلال، فيما تتعمد ســلطات 
الاحتــلال فرض غرامــات مالية علــى البلدة التي 

تخضع للحصار المشدد.
في السياق، عادت جماعات المستوطنن لاقتحام 
باحات المســجد الأقصى، وبأعداد كبيرة، بناء على 
دعوات »جماعات الهيكل« المزعوم، للاحتفال بأحد 
»الأعياد اليهودية«، الذي بدأ أمس الأحد ويســتمر 

حتى اليوم الإثنن.
ويقود تلــك الاقتحامات التــي تتخللها جولات 
اســتفزازية حاخامات ووزراء وأعضاء كنيســت، 
تحت حراسة  قوات الاحتلال التي تتعمد التضييق 
علــى دخــول المصلن الفلســطينين الــى باحات 
الأقصى. وأدانــت الهيئات الإســلامية في القدس 

الرئيس عباس يستقبله في مقره

المنتخب السعودي على الأراضي الفلسطينية لأول مرة في تاريخه
■ رام اللــه ـ أ ف ب: وصل المنتخب الســعودي لكــرة القدم، أمس 
الأحد، إلى مدينــة رام الله في الضفة الغربيــة ،لأول مرة في تاريخه، 
لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة 

لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصن 2023.
ودخل المنتخب الســعودي الأراضي الفلسطينية في حافلة خاصة، 
قادما من الأردن عبر جســر الملك حســن »اللنبي« الــذي يفصلها عن 

الضفة الغربية المحتلة.
ويسود جدل واســع في الشارع الفلســطيني حول زيارة المنتخب 
الســعودي للأراضي الفلســطينية، حيث اعتبرهــا البعض نوعا من 
»التطبيــع«، في حن اعتبرهــا الاتحاد الفلســطيني وآخرون إنجازا 

تاريخيا لكرة القدم الفلسطينية.
ورفضت أندية ومنتخبات عربية اللعب في الضفة الغربية، نظرا إلى 
أن دخول الأراضي المحتلة يتطلب عبور نقاط ســيطرة تابعة لسلطات 
إســرائيل التي لا تزال في حالة عداء رســميا مع الغالبية العظمى من 
الدول العربية، باستثناء مصر والأردن اللتن وقعتا معاهدة سلام مع 
الدولة العبرية. وســتقام المباراة عصر غد على ملعب فيصل الحسيني 

في بلدة الرام شمال القدس.
واســتقبل الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، رئيــس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد الرسمي المرافق في مكتبه، 

في حن توجه اللاعبون في حافلتهم مباشرة الى فندق وسط المدينة.
وقال عباس، حسب ما نشــرت وكالة الأنباء الفلســطينية )وفا(، 
»شرفتم بلدكم فلسطن، لم نشعر أبدا أننا طرفان، دائما وأبدا يقولون 
لنا نحن معكم بــكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن 

نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي«.

وأضاف الرئيس الفلســطيني »نشــعر بســعادة غامرة، أنتم على 
أرضكم، صحيــح أن الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يســعد 

الشعب الفلسطيني«.
وتأخر وصــول البعثة عن موعدها حوالى ثلاث ســاعات، واعتذر 
عبــاس عن التأخير وبعــض العقبات التي حصلت بســبب إجراءات 
الاحتــلال، قائلا »هذه العقبــات نعانيها يوميا، المهــم أنكم على أرض 

فلسطن وبن إخوتكم وأهلكم«.
وتجنب أعضاء البعثة الســعودية الحديث لوســائل الاعلام التي 
تجمعت بأعداد كبيرة أمــام الفندق الذي ســيقيمون فيه خلال الأيام 
الثلاثة المقبلة. وأمام الفندق حيث ســيمكث المنتخب السعودي، وقفت 
فتاتان لتوزيع الورود على أعضاء البعثة، قبل أن يتم استقبالهم بشكل 
رسمي من قبل محافظة رام الله والبيرة ورؤساء بلديات مدن رام الله 

والبيرة وبيتونيا.
وأعلنت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن رفضها للقاء الرياضي 

الذي وصفته بأنه نوع من »التطبيع« في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« الضوء الأخضر للمنتخب 
بخوض مبارياته على الأراضي الفلسطينية في 2008، ومنذ ذلك الحن 
يطالب الاتحاد الفلســطيني الفرق والمنتخبــات العربية باللعب على 
الأراضي الفلســطينية، مؤكدا على أن وصول هــذه الفرق والمنتخبات 
إلى الأراضي الفلســطينية »ليس تطبيعا«. ومنذ اعتماد الملعب البيتي 
الفلســطيني لعبت فرق ومنتخبات من الأردن وقطر والعراق وتونس 
وعُمان والمغرب في الأراضي الفلســطينية، غيــر أن أياً من هذه الفرق 
والمنتخبات لم يحظ باســتقبال كبير على المســتوى السياســي مثلما 

حظي المنتخب السعودي.

إسرائيل تعيد فرض الطوق الأمني على الضفة الغربية وقطاع غزة

معلقا على »صفقة القرن« الأمريكية

بوتين: ندعم أي صفقة تؤدي للسلام ولكن علينا أن نفهم ماهيتها
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد الرئيس الروســي فلادميــر بوتن، دعم 
روسيا لأي مقترح لحل قضية الشرق الأوسط، ولكنه قال إن ما تسمى 

بـ»صفقة القرن« الأمريكية »لا تزال مبهمة«.
وأضــاف في مقابلــة مع قناة »العربيــة«، بثتها أمــس الأحد قبيل 
زيارته المرتقبة للســعودية، :«فيما يخص صفقــة القرن، فنحن ندعم 
أي صفقة تؤدي إلى الســلام، ولكن علينــا أن نفهم ماهيتها، فتفاصيل 
هذه المقترحات ضمن ما تسمى بصفقة القرن لا تزال مبهمة، والولايات 
المتحدة لم تقدمها بعد للرأي العام، سواء العالمي أو الأمريكي الداخلي 

أو الشرق أوسطي أو الفلسطيني«.
 وتابــع :«نحن ننطلق مــن ضرورة تنفيذ خطة حــل الدولتن وإقامة 
الدولة الفلســطينية، وقد اقترحنا حينها إجراء مفاوضات مباشــرة في 

موســكو بن رئيس الوزراء الإســرائيلي والقيادة الفلســطينية، ولكن 
للأسف لم تجر هذه المفاوضات«. وقال :«نحن نقوم بكل شيء، لقد أجرينا 
عدة جلسات وعدة لقاءات بن مختلف المجموعات الفلسطينية«. وأوضح 
:«نعتبر أن العامل المهم هو إعادة الوحدة الفلســطينية، لأن التحدث من 
مواقف مختلفة يضعف الموقف الفلســطيني العام«. واســتطرد :«نعتبر 
أن النزاع الإســرائيلي الفلســطيني بمثابة مفتاح لحل الكثير من مشاكل 
المنطقة، فهذا النزاع، وإلى حن حله، يعتبر مصدرا للراديكالية والإرهاب، 
لأنه عندما يشــعر الناس بأنهم لا يملكون سبلًا شــرعيا لحماية حقوقهم 
ســيلجأون لحمل الســلاح. وفي هذا المعنــى، أعتقد بأن الحــل النهائي 
والحل طويل الأمد لهذا النزاع يُهم ليس فلســطن وحدها وإنما الشــعب 

الإسرائيلي أيضا«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يترقــب موظفو القطاع الحكومي الفلســطيني، شــروع 
الحكومة بدفع مســتحقاتهم المالية المتأخرة، بسبب العجز 
المالي الذي أصاب الموازنة جراء احتجاز سلطات الاحتلال 
أموال الضرائب على مدار الأشــهر الثمانيــة الماضية، قبل 
التوصل قبل أكثر من أسبوع لاتفاق يشمل تراجع السلطة 
والقبول باســتقبال أموال الضرائب المحولة من إســرائيل 
منقوصة، فيما نشــب خلاف اقتصادي جديد بين السلطة 
وإســرائيل، يهدد اتفاقيــات الأولى التجاريــة التي أبرمت 

أخيرا مع بعص الدول العربية.
وستحدد جلسة الحكومة الأسبوعية التي تعقد الإثنين، 
عملية صــرف المتأخــرات الخاصــة بالموظفــين، وتوقيت 
عملية الصرف وقيمة المبلغ، كما ســتناقش الجلســة بحث 
نتائج زيارة الوفد الــوزاري الرفيع بقيادة رئيس الحكومة 
محمد اشــتية للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن التحركات 
الفلســطينية لـــ »الانفــكاك« عــن الاحتــلال، وفتــح آفاق 

اقتصادية جديدة،

صرف دفعات متأخرة

وهنــاك توقعات بأن يكون صــرف المتأخرات هذه المرة 
غيــر مرتبط بموعد صرف الراتب الشــهري، في الأســبوع 
الأول من الشــهر، حيث يتــردد أن هنــاك إمكانية لصرف 
دفعات متأخــرة غير معلومة حاليا خلال الشــهر الحالي، 
على ان يتم صرف دفعات أخرى بالتزامن مع راتب الشهر 
المقبــل، بعد أن كانت الحكومة قد التزمت خلال الشــهرين 
الماضيين بدفع مستحقات متأخرة عن أول وثاني شهر من 

الأزمة بنسبة 60 % من قيمة الراتب الإجمالي.
ومنذ شــهر فبراير/ شــباط الماضي تدفــع الحكومة ما 
قيمته 50 إلى 60 % من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت 
استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع 
التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب »اتفاق 
باريس الاقتصادي«، بعد أن فرضت إسرائيل خصما على 

المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشهداء والجرحى.
وأدى ذلــك إلــى أزمة ماليــة كبيرة عاشــتها الســلطة، 
خاصــة وأنها تعتمــد على عوائــد تلك الضرائــب في دفع 
رواتــب موظفيها، حيث توفر تلك الأمــوال أكثر من 60 ٪ 
من الميزانية العامة، غير أن الســلطة تراجعت قبل أكثر من 
أسبوع، وقبلت اســتلام الضرائب منقوصة، بعد أن جرى 
التوصــل على ما يبدو لحل وســطي، اشــتمل على موافقة 
إســرائيل على عودة عمــل »اللجان الفنيــة« المتوقع عملها 

منذ 19 عامــا، والتي تبحث في عمليــات الخصم، وكذلك 
بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على الوقود، وهو 
ما يوفر للحزينة الفلســطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة 

بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى.
ورغم ذلــك الاتفاق إلا أن الســلطة الفلســطينية أكدت 
اســتمرار الخلاف حــول اقتطاع أمــوال الضرائــب، كما 

أعلنت أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء والأسرى.
وفي حال أقدمت الحكومة الفلســطينية التي استلمت 
الأســبوع الماضي حوالــة مالية من أمــوال الضرائب التي 
كانــت محتجزة، علــى صــرف متأخرات الموظفــين، فإن 
العملية ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية التي تأثرت 
كثيــرا في الضفة، وزادت حدتها فــي غزة المحاصرة، كما 
ســتعمل على حل أزمات كبيرة يعاني منها موظفو القطاع 

العام وعوائلهم.

وكان إبراهيم ملحم المتحدث باســم الحكومة، قد قال 
إن مســتحقات الموظفــين ســتصرف قريبا عبــر البنوك، 
وذلــك بناء على توجيهــات رئيس الوزراء لــوزارة المالية، 
التي قال إنهــا تقوم حاليا بكافة الترتيبــات والإعداد من 

أجل صرفها.
وقــال فــي تصريحــات لإذاعــة صــوت فلســطين ان 
الــوزراء للماليــة بضــرورة صــرف  توجيهــات رئيــس 
مســتحقات الموظفــين التي قد تكــون ما بين شــهرين أو 
ثلاثة أشــهر، مشــيرا الى ان الأمور ستتضح بعد اجتماع 
جلسة الحكومة الأســبوعية، مؤكدا في الوقت ذاته بقاء 

الأزمة التي تعاني منها السلطة.
 وأضــاف »مــا يتوفر فــي خزينــة الحكومة لــن تترد 
فــي صرفه للموظفــين الذين كانوا شــركاء فــي المعركة 

وسجلوا مواقف نبيلة تقدرها الحكومة بدرجة عالية«.

إلــى ذلــك تطرق ملحــم إلى تحــركات الحكومــة نحو 
»الانفــكاك« عن الاحتلال، بعد زيــارة مصر الأخيرة ومن 
قبلهــا زيارة الأردن والعراق، وقال »هناك زيارة ســيقوم 
بهــا وفــد وزاري رفيــع المســتوى الــى دولتــي الكويــت 
وألمانيا، لتعزيز الوجود السياســي الفلســطيني في ظل 
حالة انغلاق الأفق السياســي وتغييب امريكا وإسرائيل 

للحق الفلسطيني«.
وأشــار إلى أن هذه الزيارات التي ستشمل دولا عربية 
أخــرى أيضا، لم يحــدد لها مواعيد بعــد، لكنها موجودة 
وموضوعــة علــى الأجنــدة، التــي تهــدف لتعزيز فرص 
»الانفكاك« عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الزيارة 
الأخيرة لمصر »اكتســبت أهمية استثنائية من حيث حجم 
الوفــد الــوزاري وحفاوة الاســتقبال والــوداع والنتائج 

السياسية وتوطيد العلاقات الثنائية«.

وقال »اللقاءات على المســتوى الثنائــي كانت ناجحة 
بشــكل كبيــر، والزيارة بشــكل عام مثمــرة وواعدة بلغة 
الدبلوماســية وبلغة الواقع العملي على الأرض«، مشيرا 
إلى أنــه جرى الاتفاق علــى تصدير منتجــات زراعية من 

فلسطين إلى مصر.
وتواجــه الاتفاقيات التجاريــة التي أبرمتها الســلطة 
الفلســطينية مــع مصــر والأردن والعــراق، خطــر عــدم 
التنفيذ، بســبب التهديد الإســرائيلي بمنعها كونها تؤثر 

على الاقتصاد الإسرائيلي.
وجــاء التهديــد علــى لســان منســق أعمــال حكومة 
الاحتــلال فــي المناطــق الفلســطينية الجنــرال كميل أبو 
ركن، الــذي هــدد بمقاطعة جزء مــن المنتجــات الزراعية 
الفلســطينية، ردا على قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة 
اســتيراد العجول الإسرائيلية، معلنا أن تل أبيب لن تقبل 
بأي نوع مــن المقاطعات، وانها ســتقوم بخطوات مماثلة 
وستقاطع جزءاً كبيراً من المنتجات الزراعية الفلسطينية 

إذا لم تتوقف مقاطعة العجول والخراف الإسرائيلية.

رفض التهديد الإسرائيلي

فــي المقابــل، رفضــت الســلطة الفلســطينية التهديد 
الإسرائيلي، وقال الناطق باسم الحكومة إن ذلك التهديد 
يأتي في ســياق »سياســة الضم والاســتيطان والتهويد 

التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف«.
 وأكــد ملحــم فــي تصريــح صحافــي التمســك بحق 
الفلســطينيين في »تنويع مصــادر الاســتيراد«، وفق ما 

نص عليه »اتفاق باريس الاقتصادي«.
لإحــلال  ســعيها  ســتواصل  الحكومــة  أن  وأكــد   
البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإســرائيلية، 
مثلمــا تؤكــد اســتمرارها في شــراء الخدمــة الطبية من 
المستشــفيات العربيــة في مصــر والأردن بديــلا عن تلك 

المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.
يشــار إلى أن مربي العجول والمواشــي في إســرائيل، 
نظموا مظاهرة بالشاحنات، مطالبين حكومتهم بالضغط 
على الســلطة لإعادة قبولها عمليات استيراد هذه الأنواع 
منهم، وذلك بعد أن احتجت مشاف إسرائيلية على وقف 
الســلطة شــراء الخدمــات الطلبيــة منها، حيث أســفرت 
تلــك القــرارات التي اتخذتها الســلطة بعــد خصم أموال 
الضرائب عن تكبيد هذه القطاعات الإســرائيلية خســائر 

مالية.
وتريد حكومة إســرائيل من تهديدها الجديد الرد على 
خطوات السلطة الفلسطينية العملية بأخرى مماثلة، تكبد 
مزارعي الضفة خســائر مالية، من خلال وقف اســتيراد 

الخضراوات والفواكه منهم.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه يترأس اجتماعا للحكومة

غزة ـ »القدس العربي«:

من جديد فرضت ســلطات الاحتلال طوقا 
أمنيا شــاملا على كافة المناطق الفلسطينية، 
فرضــت بموجبه إغلاقــا على كافــة المعابر 
ســواء المخصصة للأفراد او البضائع، بحجة 

الاحتفال بأحد »الأعياد اليهودية«.
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  وأغلقت 
صبــاح أمس الأحــد معبري كرم أبو ســالم 
التجــاري، الواقع جنوب شــرق قطاع غزة، 
وهو المنفــذ التجاري الوحيــد الذي تمر منه 
أغلقت  كما  المحاصرين،  غزة  لســكان  بضائع 
معبــر بيــت حانون »إيــرز« شــمال القطاع 

المخصص لتنقل عدد من الأفراد.
تلقت  التي  للمعابر  العامة  الإدارة  وحسب 
بلاغات من الجانب الإســرائيلي بشأن عملية 
الإغلاق، فإن توقف المعابر عن العمل سيستمر 

الأحد واليوم الإثنن وستســتثنى منها فقط 
الحالات الطارئة والشخصيات الدولية.

إلى ذلــك أغلقت ســلطات الاحتلال أيضا 
كافة المعابر التي تحيط بمدن الضفة الغربية، 

سواء المخصصة للأفراد أو لنقل البضائع.
الذي  الحالــي،  العيــد  بموجب  وســيتم 
تطول أيامه ويســتمر حتى يوم  21 من الشهر 
الجاري، وسيشهد إغلاقات متفرقة بن الحن 
والأخــر، تقليص عمــل معبــر الكرامة الذي 

يفصل بن الأراضي الفلسطينية والأردنية.
وجرى أمــس الأحد تشــغيل المعبر الذي 
تشــرف عليه إسرائيل من الســاعة السابعة 
والنصف صباحا، حتى العاشــرة والنصف، 
فيما يعمل اليوم الإثنن من السابعة والنصف 

صباحا حتى الخامسة مساءً.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال أغلقت 
معابــر قطاع غزة والضفة الغربية الأســبوع 

الماضي، وأعادت فتحهــا فقط يوم الخميس، 
قبل أن تعيد إغلاقهــا من جديد يومي الجمعة 
والسبت بسبب العطلة الأسبوعية، وألحقتها 
بإغــلاق الأحد والإثنن لإجــازة العيد. ومنذ 
نهايات الشهر الماضي بدأت سلطات الاحتلال 
المناطق  في فــرض إغلاقات متكــررة علــى 

الفلسطينية، بحجة الأعياد اليهودية.
يشــار إلى أن الإغلاقات تؤثــر كثيرا على 
الفلســطينين، خاصــة وأنها تشــمل إغلاقا 
شاملا يمنع دخول البضائع ومنها الضرورية، 
علاوة على تأثير تلــك الإغلاقات والحواجز 
على حركة سكان الضفة الغربية خلال تنقلهم 
بن المدن. وبالعادة تنشــر قــوات الاحتلال 
خلال فترة الطوق الأمنــي المزيد من الجنود 
والحواجز بن المدن الفلسطينية، وبالتحديد 
في مدينة القدس، وتعرقل وصول المصلن الى 

المسجد الأقصى.

المتمثلة فــي مجلس الأوقاف، والهيئة الإســلامية 
العليــا، ودار الإفتاء الفلســطينية، ودائرة قاضي 
القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشــؤون المســجد 
الاقصى المبارك، تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي 

جلعاد اردان المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك.
وقالت في بيان مشترك »إن من أخطر ما يتعرض 
له المســجد الأقصى هــي المهاتــرات العبثية التي 
تكررت على لســان من يعرف بوزير الأمن الداخلي 
لدولة الاحتــلال جلعاد أردان، التي تؤكد بشــكل 
قطعي سعيه الدؤوب لاســتهداف المسجد الأقصى 
القائم  التاريخي والديني  المبارك من بوابة الوضع 
في المسجد المبارك منذ أمد بعيد، بإحداث وضع تمرر 
فيه صلوات المتطرفن اليهود داخل ساحات المسجد 

الاقصى«.
وأشارت إلى أنه تندرج في إطار هذه السياسات 
تصرفــات قــوات الاحتــلال على أبواب المســجد 
الأقصى المبارك وداخل ساحاته وحتى في مصلياته 
وعلى رأســها »مصلى بــاب الرحمــة«، والتعطيل 
المتعمد لكافة مشــاريع إعمار المســجد، التي باتت 
تشــكل تهديدا لأبنيتــه التاريخية، في اســتهتار 

لمشاعر ملاين المسلمن حول العالم.
هــذه  مــن  الإســلامية  الهيئــات  وحــذرت  
»التصريحــات والعنتريــات غير المســؤولة التي 
تسوق المنطقة والعالم بأســره نحو حتمية صراع 
ديني لا نتمناه«. وأكدت أن أي مســاس بالمعتقدات 
والمقدسات هو »ازدراء وتعال على حقوق الشعوب 
والأمم والتي لن تجلــب معها الا الخراب والدمار«، 
وأكدت أن المسجد الأقصى سيبقى »مسجدا إسلاميا 
رغم تصريحات مســؤول عابر سيمضي كما مضى 

من قبله من أعدائه الحاقدين«.
وشــددت الهيئات في بيانها علــى أنه »لا مكان 
للمســاومات بالحديث عن ثوابت الدين الإسلامي 
الحنيف التي رســخت علاقة هذه الأمة بمقدساتها، 

وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك«.
 وشــددت على أن الأقصى هو »مسجد اسلامي 
بكل ســاحاته ومصلياته فوق الأرض وتحتها وفي 
فضائه الشــريف، بمســاحته البالغــة 144 دونما 

وبطرقاته الواصلة إليه«.
وكاد أردان قــد قــال إنه قد يتيــح قريبا لليهود 
»حرية العبادة وممارســة الشــعائر الدينية« في 

المســجد الأقصى. وقال »الأمور تتجــه في القدس 
نحو اســتعادة السيادة والســيطرة على المكان«. 
وأضاف »ســنصل إلى هدفنا عندما يبدي المزيد من 
اليهود رغبتهم، وبعدها ســنضغط لتغيير الوضع 

التاريخي القائم في القدس«.
إلى ذلــك تواصلت حملات مصــادرة الأراضي 
سلطات  واستولت  الاســتيطاني،  التوسع  لصالح 
الاحتلال علــى أراض في بلدة نحالــن غرب بيت 
لحم. وأفــاد الناطق باســم هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان فــي بيت لحــم حســن بريجية، أن 
الاحتلال اســتولى على أراضي الحوض الطبيعي 
رقــم )4( التابعــة للبلــدة، بهدف بنــاء وحدات 

استيطانية في مستوطنة »ألون شفوت«.
كما أعلنت ســلطات الاحتلال اعتزامها بناء 251 
وحدة سكنية استيطانية، في تلك المستوطنة، بعد 

مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بيت لحم. 
واعتدى مستوطنون أمس الأحد، على مسن في 
الزيتون في  السبعينات خلال ســرقتهم محاصيل 

قرية الجبعة جنوب بيت لحم.
كذلك قام مســتوطنون بإعطاب إطارات خمس 
مركبات فلســطينية، وخطوا »شعارات عنصرية«، 

على جدران منازل قرية مردا شمال مدينة سلفيت.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
إن »اللامبــالاة الدوليــة« إزاء معانــاة الشــعب 
الفلســطيني واعتداءات المســتوطنن المتواصلة، 
أو الاكتفــاء ببيانات »إدانة شــكلية أو مناشــدات 
لفظية«، تؤدي الى تشــجيع الاحتلال ومستوطنيه 
على التمــادي في ارتــكاب المزيد مــن الانتهاكات 

والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالبــت المجتمع الدولي وفــي مقدمته مجلس 
الأمن الدولي والأمــن العام للأمم المتحدة، بتفعيل 
نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات 
الأوان، كما طالبت الجنائية الدولية بـ »الإســراع 
في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومســتوطنيه، 
الإسرائيلين  والقادة  المســؤولن  لمحاسبة  وصولا 

المتورطن في تلك الاعتداءات والجرائم«.
 وحملــت حكومة الاحتــلال برئاســة بنيامن 
نتنياهــو المســؤولية كاملة والمباشــرة عن نتائج 
وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي 

تمارس بحق الفلسطينين وممتلكاتهم.

الشيخ محمد حسين 
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حماس ردا على اعتراف الموساد باغتيال ناشطيها: الجرائم لا تسقط بالتقادم

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال ستة أسرى فلسطينيين محكومين 
إداريــا، بينهــم فتــاة، يخوضــون »معركــة 
بالإضــراب  والمتمثلــة  الخاويــة«،  الأمعــاء 
المفتوح عن الطعام، حيث دخل أحدهم شهره 
الرابع، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية 
بشــكل خطير، دون أن تكترث إدارة سجون 
الاحتلال وتســتمر فــي عزلهــم انفراديا في 

الزنازين.
وأكد مركز أســرى فلســطين للدراسات، 
أحــد الجهــات التــي تهتــم بمتابعــة ملــف 
الأســرى في ســجون الاحتلال، أن الأسرى 
الســتة الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن 
الطعــام احتجاجــاً علــى اســتمرار اعتقالهم 
الإداري، يعانون من ســوء حالتهم الصحية، 
تصاعــدت،  حياتهــم  علــى  الخطــورة  وأن 
خاصة القدامى منهم ويخشى استشهاد أي 

منهم في أي لحظة.
وأكد المركز أن الأســير المريض أحمد عبد 
الكــريم غنــام )42 عامــا( من الخليــل، أقدم 
الأســرى، وحالته أشــد خطورة كونه يعاني 
من مرض الســرطان في الدم، ويخشــى من 
عودة المرض له مرة أخرى، خاصة أنه يعاني 

من ضعف المناعة.
وأوضح أن هذا الأسير دخل شهره الرابع، 
ويقبــع فــي مستشــفى الرملة فــي »ظروف 
قاســية«، ويعانى من هبوط بنســبة الســكر 
في الدم، ومصاب بآلام حادة ومســتمرة في 
أنحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 

24 كيلوغرامــا ولا يســتطيع الوقــوف علــى 
قدميــه، محذرا مــن أنه قد يستشــهد في أي 

لحظة نتيجة هذه الظروف الخطرة.
وأضــاف ان القيــادي في حركــة الجهاد 
الإســلامي الأسير طارق حســين قعدان )46 
عامــا( مــن مدينــة جنــين يواصــل إضرابه 
المفتوح منذ 75 يوما متتالية، رفضا للاعتقال 

الإداري.
وأوضــح أن هــذا الأســير أعيــد اعتقالــه 
فــي فبرايــر/ شــباط الماضي وصــدر بحقه 
لمــدة 6 شــهور، وهــو  إداري  اعتقــال  قــرار 
أســير ســابق أمضى ما يقــارب 15 عاما في 
ســجون الاحتلال، وحالته الصحية متردية 
وهناك خطــورة علــى حياته، ونقــص وزنه 
17 كيلوغرامــا، ويعانــي من صداع مســتمر 
ودوخــة وآلام فــي كل أنحــاء جســده، ولا 

يقوى على الحراك.
وأشــار إلــى أن الأســير إســماعيل أحمد 
علــي »30 عامــا« مــن بلــدة أبــو ديــس فــي 
القدس المحتلــة يخوض إضرابا عــن الطعام 
منــذ 82 يوما متتالية احتجاجــا على اعتقاله 
الإداري، وهو أســير سابق أمضى 7 سنوات 
فــي ســجون الاحتــلال وأعيــد اعتقالــه في 
يناير/ كانــون الثاني من العــام الحالي وتم 
تحويلــه للاعتقــال الإداري، ويقبع حاليا في 
مستشــفى ”ســجن الرملة” بحالــة صحية 
صعبة، ويمنع الاحتلال عائلته من زيارته منذ 
خوضــه الإضراب، وقــد فقــد 19 كيلوغراما 
مــن وزنه، ويعانــي من أوجاع فــي المفاصل 
وضعف في عضلــة القلب وآلام فــي الكلى، 

وزغللة في النظر وحالته الصحية صعبة.
وقال المركــز إن الأســير المضرب مصعب 
توفيــق الهنــدي )29 عاما( من بلــدة تل في 
محافظة نابلس، يخوض إضرابا عن الطعام 
منــذ 20 يومــا، بعد إصدار أمــر إداري بحقه، 
وهو أســير محــرر أعيــد اعتقاله فــي الرابع 
من شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي، وكان قد 
أمضــى 6 ســنوات فــي ســجون الاحتلال، 

معظمها إداريا.
كمــا لا تــزال الأســيرة هبــة اللبــدي )24 
عاما( التي تحمل الجنسية الأردنية، وتقطن 
عائلتها بلدة يعبــد في جنين، مضربة منذ 20 
يومــا، وتعاني مــن ظروف صعبــة، خاصة 
وأنهــا تعرضــت لتعذيــب قــاس منــذ لحظة 
اعتقالها، شــمل شــبحها وزجها في زنازين 
لا تصلح للحياة الآدمية، وعدم تقديم الطعام 

المناسب، علاوة على حرمانها من النوم.
ويطالب الأسرى بإنهاء اعتقالهم الإداري، 
الــذي يأتــي بنــاء علــى قــرار من مســؤول 
تهــم  توجــه  أن  دون  إســرائيلي،  عســكري 
للأسير، وتتذرع ســلطات الاحتلال بأن ملفه 

سري، ولا يطلع عليه حتى محاميه.
ويواجــه الأســرى المضربــون والمطالبون 
بإنهــاء اعتقالهــم الإداري، عمليــات تعذيب 
إســرائيلية ممنهجة منها عزلهــم في زنازين 
انفراديــة، وإخضاعهم لعمليات تنقل مرهقة 

بين السجون، والاعتداء عليهم بالضرب.
وكثيــرا ما تقــوم قوات الاحتــلال بتمديد 
عمليــة اعتقال الأســرى الإداريــين، قبل يوم 
من انتهــاء مــدة اعتقالهــم، وبعضهم يمكث 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــاد إســماعيل هنيــة رئيــس المكتب 
بالــدور  حمــاس،  لحركــة  السياســي 
الــذي تلعبــه مصر في مســاعدة الشــعب 

الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
 وأثنــى هنيــة خــلال اســتقباله رئيس 
وأعضاء الوفد الطبي المصري الذي وصل 
إلــى قطاع غزة لإجــراء عمليــات جراحية 
دقيقة، على مســاهمة مصر في التخفيف 
الفلســطينيين  المواطنــين  معانــاة  عــن 

الجرحى.
واعتبــر وصــول الوفد »مؤشــرا مهما 
على الدور المصــري الإقليمــي العروبي«، 
مشيدا في الوقت ذاته بـ »الجهود المصرية 
فــي المســارات المختلفــة لدعــم وإســناد 

الشعب الفلسطيني«.
وكرم هنية الوفــد الطبي المصري، على 

جهوده مع الجرحى الفلسطينيين.
وكان وفد طبي مصــري متخصص قد 
وصل قبل عدة أيام إلى قطاع غزة، وشرع 
بإجراء عمليات جراحيــة دقيقة للمرضى 
والمصابــين، الذيــن لا يتوفــر لهــم العلاج 
المتخصــص في مشــافي غزة بســبب قلة 
الإمكانيــات. يشــار إلــى أن العلاقات بين 
مصــر وحركــة حماس بــدأت بالتحســن 
فــي عــام 2017، وذلك بعد توتــر دام أربع 

سنوات، ووصل إلى حد القطيعة.
وترعى مصــر حاليا إلــى جانب كل من 
قطر والأمم المتحــدة، تفاهمات التهدئة بين 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بقيادة 

حركة حماس، وبين إسرائيل.

”غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

رصد تقريــر فلســطيني اعتداءات قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي على الفلســطينيين. وأوضح أن 95 مواطنا 
أصيبــوا بالرصاص وقنابل الغاز المســيل للدموع، التي 
أطلقها جنود الاحتلال الأسبوع الماضي، خلال مواجهات 
في 52 نقطــة تماس، في مختلف الأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
وذكر التقريــر الصادر عــن حركة حمــاس، أن تلك 
المواجهات الشــعبية أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي، 
وجرى خــلال تلك المواجهات إلقاء عشــرات الزجاجات 

الحارقة والأكواع المتفجرة.
 وحســب التقرير، فإن الشــبان الفلســطينيين ألقوا 
زجاجات حارقة باتجــاه 12 هدفًا تابعة لجيش الاحتلال 
والمســتوطنين في الضفــة الغربية والقــدس المحتلتين، 

وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأوضــح كذلك أن نشــطاء المقاومة، فجــروا عبوات 
ناســفة فــي أربعة أهــداف تابعة لجيــش الاحتلال في 
بيت لحم ونابلس والقــدس المحتلة. وأصيب أحد جنود 
الاحتلال خــلال مواجهات، يــوم الأحــد الماضي، عقب 

اقتحام منطقة »قبر يوسف« شرق مدينة نابلس.
وأشار التقرير إلى ان 49 فلسطينيا بينهم 18  أصيبوا 
بالرصاص الحي، يوم الجمعة الماضي، كما ألقى شــبان 
فلســطينيون الزجاجات الحارقة على قــوات الاحتلال 
في شــرق مخيم البريج وســط القطاع ، وشــرق مخيم 

جباليا شمال غزة، وشــرق مدينتي خانيونس ورفح في 
الجنوب، وكذلك في مخيم شعفاط في مدينة القدس.

ويوم الخميس أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال 
في مدينة القدس، كما ألقى شــبان فلسطينيون عبواتهم 

الناسفة تجاه منطقة أبو ديس.
 أما يوم الأربعــاء فاندلعت ثــلاث مواجهات تخللها 
إلقاء زجاجات حارقة في مخيم شــعفاط، وحاجز شارع 

الشهداء.
 وشــهد يوم الثلاثــاء إصابة فلســطيني بالرصاص 
الحي في الضفة الغربية، وذلك ضمن ثلاث مواجهات، أما 
في يوم الإثنين الماضي فقد رصــد التقرير إصابة مواطن 
بالرصاص، كما وقعت عدة حــالات اختناق في الضفة، 
فيما ألقت مجموعة من الشــبان عــدة زجاجات حارقة 

وعبوة ناسفة في مخيم بلاطة.
وأصيب يوم الأحد الماضي 10 فلسطينيين بالرصاص 
الحي والمطاطــي في الضفة الغربيــة، كما أصيب جندي 
إســرائيلي خــلال مواجهات في محيط »مقام بوســف« 

شرق مدينة نابلس.
 وتخلــل المواجهــات إلقاء الشــبان زجاجات حارقة 
تجاه جنود الاحتلال فــي محيط المقام، وذلك ضمن أربع 
مواجهات تخللها تفجير عبوة ناســفة في منطقة محيط 

المقام.
وأصيب فلســطيني بالرصاص الحي، وأحصيت ست 
مواجهــات تخللها إلقاء زجاجة حارقة على مســتوطنة 

إسرائيلية وحاجز عسكري جنوب الضفة.

وسط تنامي الغضب ضد الحصار والاستيطان

95 إصابة برصاص الاحتلال
في 52 نقطة مواجهة خلال أسبوع

بعضهم عاجز عن الحركة في المشافي ويشتكون من آلام شديدة

الأسرى الإداريون الستة يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« في وضع صحي خطير وتحذيرات من استشهادهم في أي لحظة

غزة ـ »القدس العربي«:

قال المتحدث باســم حركــة حماس حازم 
قاســم، إن اعتــراف رئيس جهاز الموســاد 
»الإسرائيلي« يوسي كوهين، بالقيام بعمليات 
اغتيال ضد نشطاء المقاومة في الخارج، يؤكد 
واعتداءه  الدول،  لســيادة  الاحتلال  انتهاك 

على حرمة أراضيها.

وأكد فــي تصريح صحافــي أن الاحتلال 
الإســرائيلي يتصرف كـ »كيــان متمرد على 

القانون الدولي«.
وأكــد أن المقاومة الفلســطينية »هي حق 
مشروع للشعب الفلسطيني«. وأضاف »يجب 
على الأمــة بكل مكوناتها دعمها بكل الســبل 
الممكنــة«. كما توعــد بالرد علــى الاحتلال؟ 
وقال الناطق »جرائم الاحتلال داخل فلسطين 

وخارجها، لن تســقط بالتقــادم، ولن توقف 
الكامل مع  مقاومتنــا، وســنغلق الحســاب 
الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا«.

جــاء تصريــح الناطــق باســم حماس، 
عقب تصريحات لرئيس »الموســاد«، اعترف 
مسؤولين  اغتالوا  جهازه  عناصر  بأن  خلالها 

تنفيذيين في حركة حماس، في أنحاء العالم.
في  أمنية  مؤسســة  أكبر  مســؤول  لكن 

إسرائيل، لم يكشــف عن أسماء المسؤولين 
الذين اغتالهم جهــازه، مكتفيًا بالقول »إن 
حمــاس لم تعد تنســب هــذه الاغتيالات 
لإســرائيل«. وقال: »تم ارتــكاب عدد قليل 
العــدو غير  لكن  من عمليــات الاغتيــال، 
اســتراتيجيته، لــم يعــد فــي عجلة من 
أمره لنســب عمليات القتل لنا، لأســبابه 

الخاصة«.

هنية يشيد بدور فريق طبي مصري في مساعدة جرحى غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

الأردنية  ـ  الفلسطينية  الأسيرة  دخلت 
هبة اللبدي أمس يومها الواحد والعشرين 
الطعــام، احتجاجا على  في إضرابها عن 
اعتقالها إداريا والتنكيــل بها منذ 20 آب/ 
أغســطس الماضي، بعدما جــاءت لتفرح 
بزفــاف بنت خالتها، فوجدت نفســها في 

أقبية التحقيق والتعذيب الإسرائيلية. 
الأسرى  شــؤون  هيئة  محامية  وروت 
والمحرريــن، حنــان خطيب، مــن مدينة 
طمــرة داخل أراضــي 48 ، أن هبة اللبدي 
قدمت من الأردن مع أمها وخالتها لحضور 
زفاف ابنــة خالتها وكانت تترقب بانفعال 
وصولها لتشارك في ليالي الفرح مع بنات 
خالتها، لكنها تعرضــت الى ما لم تتوقعه 

في كوابيسها. 
وقدمــت المحاميــة شــهادة نازفة عما 
تعرضــت له موكلتها مــن تنكيل وتعذيب 
جسدي ونفســي. ونقلت عنها القول إنها 
اعتقلــت فور وصولها إلى جســر الكرامة 
)الملك حسين( صباحا وتم توقيفها حوالى 

ساعتين. 
الباب  أغلقــوا  البداية  »فــي  وتواصل 
علي وبقيت مجندة تحرســني. خلال هذه 
المدة تم تفتيشي تفتيشــا شبه عار حيث 
رفضت انزال ملابسي الداخلية أربع مرات 
على يد المجندة نفسها. بعدها تم تعصيب 
عينــي وتقييد يــدي بقيود بلاســتيكية 
وقدمي بقيود حديدية ونقلوني الى قاعدة 
عسكرية تبعد حوالى ربع ساعة. أنزلوني 
نصف  حوالى  الشــمس  تحــت  وأبقوني 
ساعة ومن ثم جاءت مجندات واقتادوني 
الى غرفة فســألوني عن وضعي الصحي 
وتم تفتيشــي مرة أخرى. أخبرت المجندة 
بأننــي بحاجة لتبديــل الفوطة الصحية 
لأنني في الدورة الشهرية فوافقت بشرط 
المرحاض  كان  المرحــاض.  معي  تدخل  ان 
بالكاد يتسع لشخص، فدخلت  ضيقا جداً 
معي بســلاحها وكانــت تنظر الــي وأنا 
ابدل الفوطة الصحيــة فتملكتني الصدمة 
وشعرت بالحرج والإذلال وانتهاك صارخ 

لخصوصيتي ولحقوق الإنسان«. 
كما توضح هبة المشــتبه بها بالانتماء 
الى الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين ما 
تعرضت له في اليوم الأول وكيف تم نقلها 
الى شرطة المســكوبية في القدس المحتلة 
وهنــاك أبقوها تنتظر ثلاث ســاعات قبل 
نقلها إلى معتقل »بيتــح تكفا« بالقرب من 

تل أبيب.
 وتابعــت » وصلت بيتــح تكفا حوالى 
الساعة الثامنة مســاء. كنت مرهقة كثيراً 
بســبب ســفري من الأردن منذ ســاعات 
الصباح الباكر وبســبب الدورة الشهرية 
وبســبب كل المعاملة القاســية. أنزلوني 
درجا وممرات ضيقة وكانت زنازين تحت 
الأرض علــى ما يبدو فيمــا كانت المجندة 
المرافقة لي تدفعني دفعاً وتتعامل بفظاظة 
وعدوانيــة. ارتحــت بالزنزانــة حوالى 
للتحقيق  أخذوني  وبعدها  ســاعة  نصف 
لغاية ســاعات الفجر من اليــوم التالي«. 
وتؤكد المحامية حنان خطيب أن الأســيرة 
هبة اللبدي قد تعرضت لتحقيق يومي في 
أول أسبوعين من التاســعة صباحا حتى 

الخامسة فجرا.

تعذيب نفسي

 وتابعت نقلا عنها » خلال هذه الساعات 
الطويلــة كانوا ينزلونــي للزنزانة مرتين 
في أوقات وجبــات الأكل، كل مرة حوالى 
نصف ساعة فقط ومرة يوم السبت بدون 
تحقيــق. بعدها تم نقلي الى جواســيس 
والجلمة  مجيــدو  ســجني  في  الســجن 
أعادوني  ثــم  »العصافير«  بـــ  المعروفين 
للتحقيق في »بيتــح تكفا«.  طيلة 35 يوما 
اعتقلت بظروف قاســية جــدا والتحقيق 
كان عبارة عن تعذيب نفســي وكان عنيفا 
جدا، فمنذ حوالى التاســعة صباحا لغاية 
ســاعات الفجر من اليوم التالي ســاعات 
طويلة جدا داخل غرفة التحقيق جالســة 
على كرسي خشبي صغير مقيدة ومربوطة 
بشــكل ثابت بالأرض مما ســبب لي آلاماً 

شديدة في الظهر والأيدي والرقبة«. 
وتؤكــد أن المحققين كانــوا يصرخون 
عليهــا بصوت عــال، وكانوا يجلســون 

شهادة مروّعة للأسيرة الفلسطينية هبة اللبدي:

الحياة مع الصراصير والنمل داخل قبو يدعى زنزانة وتحقيقات تنتهي بعد الفجر

شــبه متلاصقين بها حيث كانت كراسيهم 
قريبة منها وكانــوا يحيطون بها وكأنهم 
يتعمدون ملامســة رجليها فكانت تحرك 
جســدها بعنــاء كبيــر لتبتعــد عنهم، 
يتورعوا  ولم  الاســتفزاز  واصلوا  لكنهم 
عــن البصق نحــوي ويرموننــي بأقذر 
الشتائم ويســبوني. وبعض ما قالوه لي 
بانني »شــرموطة«،« فاشلة«،« سافلة«، 
»حشــرة« ، »حيوانة«،«بشــعة جــدا«، 
التهديد كالقول:« راح تعفني  علاوة على 
بالزنازيــن«. كلام قــاس جــدا أول مرة 
أســمعه في حياتي. قالوا لي أنت متطرفة 
وسبوا الدين الإسلامي والمسيحي وقالوا 
لي كلامــا عنصريا بذيئــا كالقول: »إحنا 
اليهود جوهــرة وأنتم ديانــات متطرفة 

أنتم زبالة«.
كما تؤكد محامية الدفاع أن الأســيرة 
التهديد  أنــواع  لشــتى  تعرضت  اللبدي 

والوعيد كالتهديــد باعتقال الأم والأخت 
والخالة في محاولة لانتزاع اعتراف منها 

بما لم تفعله. 
وتابعــت »بعدمــا يئســوا وبــاءت 
بالاعتقال  هددوني  بالفشــل  محاولاتهم 
الإداري حيث قالوا لــي: »ما عندنا دليل 
ضــدك لكن لدينــا الاعتقــال الإداري مع 
صلاحية تجديده لســبع سنوات ونصف 
الغربية  الضفــة  في  ســنعتقلك  وبعدها 
ونبقيك تحت عيوننا ونمنعك من الســفر 

للأردن ونمنع أهلك من زيارتك«.
كمــا كشــفت الأســيرة فــي حديث 
للمحاميــة خطيــب أن عــدة محققــين 
تناوبــوا علــى التحقيــق معهــا، منهم 
فحم  اسمه  وآخر  راؤول  يدعى  كولونيل 
ادعى انه سوري وعاش فترة في المغرب 
العربي، وغيرهمــا، ولكن هؤلاء بالذات 
كانــت معاملتهم ســيئة جــدا وأفرطوا 

كان  ذلك  وخــلال  والتهديد  الشــتم  في 
المحققون يلعبــون أدواراً فاحدهم يمثل 

أنه جيد والآخر سيىء التعامل. 
وتابعــت فــي شــهادتها المروعة عن 
اعتقالها في ما يشــبه القبو »وضعوني 
داخل زنزانة ضيقة مليئة بالحشــرات، 
حيث كنت أصحــو والصراصير والنمل 
والحشــرات علــى ملابســي. أعطوني 
ثياب نــوم رائحتها كريهة وقــذرة، أما 
الحيطــان فهــي اســمنتية خشــنة من 
الصعب الاتــكاء عليها، وكنت أبيت على 
فرشة رقيقة بدون غطاء، بدون وسادة، 
الضوء مشعل 24 ســاعة ومزعج للنظر 
شــبابيك،  وبدون  طبيعية  تهوية  بدون 
رطوبة عالية، المرحــاض معطل وبدون 
مــاء والرائحة كريهــة. وتابعت »طلبت 
فورة نصف ســاعة فرفضوا ووضعوني 
تحقيق  لغرفة  مجــاورة  زنزانــة  داخل 

صــراخ  معتقلين  أســمع  وكنت  مزعجة 
ومحققين ويبــدو أنهــم أرادوا ترهيبي، 

وإهانتي وإذلالي«.
كما كشــفت أن الحمام  فــي زنزانتها 
مثل القبر، وهو مكان يتســع لشــخص 
واحد بالكاد، قذر ولا يوجد مكان لتعليق 
ســجانون  يقف  بابه  وخــارج  الملابس 
وكنت  الماء،  صوت  يســمعون  وسجانة 
خائفة خلال استحمامي ان يفتح أحدهم 

الباب في أي لحظة. 
اللبدي  الأســيرة  تقول  الطعام  وعن 
إنه مقــزز، فكانت تكتفي بقليل من الخبز 
واللــن كي تبقى على قيــد الحياة بينما 
اعتــاد المحققــون على تنــاول طعامهم 

الفاخر أمامهم«. 

ظروف صعبة

الجلمة  معتقل  في  الاعتقال  وظروف 
قضــاء حيفا فكانــت صعبــة للغاية، 
وعنها تقول »شعرت بأنني داخل بيت 
ساحة  مقابلها  فالزنزانة  بلاســتيكي، 
مغطاة ببلاســتيك من جميع النواحي 
الرطوبة  طبيعيــة.  تهويــة  وبــدون 
عالية وبدون مكيــف. صراصير ونمل 
وحشــرات بأعداد كبيرة جــدا داخل 
انتظرت  يــؤكل.  لا  وطعامهم  الزنزانة 
داخل سيارة نقل السجناء »البوسطة« 
حوالى ســاعتين وبعدهــا قالوا لي ان 
عندي محكمــة وإذ بهــم ينقلوني الى 
ســجن مجيدو حيث بقيــت ثلاثة أيام 
هناك. كانــت الغرفة باردة جدا. طلبت 
غطــاء فلم يعطوني ســوى شرشــف 
وفرشــة رقيقة وبدون وســادة. كمية 
النمــل التي كانت غيــر طبيعية. وبعد 
ذلك تم إرجاعي لتحقيــق »بيتح تكفا« 
بانتهاء  أعلموني  لأنهــم  صدمت  حيث 
التحقيق ونقلي للدامون. مديرة معتقل 
»بيتح تكفــا » عندما ارجعوني من عند 
»العصافير » قالت لــي: إذا لم تحتملي 
ســأعطيك  مهدئات  وتحتاجين  الوضع 
فالكل هنا يتعاطى مهدئات » فقلت لها: 
اعطها للمحققين الذين فقدوا أعصابهم 
وهم يحققون معي فهم يحتاجونه أكثر 

مني«.
داخــل  إبقاءهــا  اســتذكرت  كمــا 
»البوســطة« وهــم يشــغلون المكيــف 
بدرجة حرارة عالية وينزلون لاستكمال 
الإجراءات. كانــوا يبقوني حوالى 4-3 
ساعات وكنت أقول للمجندة المرافقة انه 

حار جدا تقول لي انني أعلم ذلك«. 
وتضيــف »مكثــت 9 أيــام أخرى في 
»بيتــح تكفا » حققوا خلالهــا معي 4-3 
مرات وآخر 6 أيام لم يحققوا معي وبدون 
ســبب أبقوني فــي مثل هــذه الظروف 
القاســية كنوع من التعذيب والانتقام«، 
مشــددة على أن العنف النفســي أشــد 
مــن العنف الجســدي فهو متعــب أكثر 
وآثاره لا تــزول وهم كانــوا يتعمدون 
الحقد  أن  كمية  موضحة  نفسياً،  إرهاقها 

والعدوانية لم ترها من قبل.
 وتابعت » كنت أشعر أنني في ورشة 
حديدية  وأقفــال  أبــواب  كلها  حــدادة 
وكذلــك قلوبهم مــن حديد.  لقــد فقدت 
لا  فهم  كإنســانة  بوجودي  الإحســاس 
يعرفون الإنســانية، وقد اخبرت المحقق 
ان التعذيب النفسي عندهم أشد وأعظم 

من الجسدي فقال لي إنه يعلم ذلك«.
 وبعــد »بيتــح تكفــا » تم نقــل هبة 
اللبدي في 18-9-2019 على إلى قســم 
3 فــي ســجن الدامــون مع الأســيرات 
الفلســطينيات، وعــن ذلــك قالت »كل 
أســيرة ولها قصة ولكــن صدمتي كانت 
كبيــرة عندما رأيت الأســيرة الجريحة 
اسراء الجعابيص والأسيرات المصابات. 
قصــص الاحتــلال عندما تســمعها من 
الخارج ليس كما تعيشــها«. وفي تاريخ 
الاعتقال  أمر  تســليمها  تم   2019-9-24
واحتجاجاً  شــهور  خمسة  لمدة  الإداري 
اللبــدي بالإعلان  على ذلك قامــت هبة 
عن الإضراب المفتوح عن الطعام وســط 
مخابرات  وضابط  إدارة  مــن  محاولات 
سجن الدامون إقناعها بالعدول عن ذلك 
فرفضت، وقالت لهم إن مأســاة الاعتقال 
الإداري يجــب ان تنتهي وإنهــا ذاهبة 
للنهاية، فإما النصر وإما الموت، وإذا مت 
فاشــبعوا باعتقال جثتي إداريا الى أي 

متى شئتم«.

هبة اللبدي

 إسماعيل هنية

في ســجون الاحتلال ســنوات عدة بســبب 
عمليات التجديد.

الجهــاد  حركــة  فــي  القيــادي  وكان 
الإســلامي خضر حبيب، قد قال إن الأسرى 
في سجون الاحتلال »يسطرون أروع الملاحم 
فــي الصمــود والتحــدي، بســلاح الأمعــاء 

الخاويــة«، مؤكــدا أن الشــعب الفلســطيني 
حتــى  معهــم  ومتضامنــا  مســاندا  »يقــف 
ينتصــروا على الســجان وينالــوا حريتهم«. 
وأشاد بالأسرى، وقال إنهم يمثلون »طليعة 
شعبنا المقاوم، وهم المشتبكون مع العدو من 
مسافة صفر، لا يمتلكون سلاحا إلا أمعاءهم 

الخاوية، والهمة والإرادة العالية في مواجهة 
آلة البطش الصهيونية العنصرية«.

وكانت قيادة القوى الوطنية والإســلامية 
قــد دعــت إلــى توســيع نطــاق الفعاليــات 
المســاندة للأســرى، خاصة المضربين منهم 

عن الطعام.

شبان فلسطينيين خلال احتجاجات أمام أحد السجون الإسرائيلية دعما للأسرى المضربين عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

رفعوا لافتات تتهم الحكومة ببيع الجزائر ورأوا أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية ويمس السيادة الوطنية

الآلاف من الجزائريين يتظاهرون أمام البرلمان لرفض قانون المحروقات الجديد!
الجزائر- »القدس العربي«:

احتــج آلاف المواطنين،أمس  الأحد، أمام مقر 
البرلمــان الجزائري لرفض قانــون المحروقات 
على  إطلاقها  تم  لدعــوات  اســتجابة  الجديد، 
التكاتف  التواصل الاجتماعي مــن أجل  مواقع 
لرفض هذا القانون الجديد، الذي يعتبر الكثير 
من الخبــراء أنه يهدد مســتقبل البلاد ويرهن 
مصير الأجيال، فضلًا عــن توقيت طرح قانون 
بهذه الأهمية في هذا التوقيت بالذات، في حين 

تواجه البلاد تحديات سياسية كبيرة.
وســار المتظاهرون من عدة أحياء وساحات 
البرلمــان( بقلب  نحو مبنى زيغوت يوســف( 
العاصمة؛ مــن أجل التعبير عن رفضهم لقانون 
التي  الأمنية  الحواجز  رغم  الجديد،  المحروقات 
وضعت في طريقهم، والتي سقطت تحت ضغط 
الجماهيــر التي كانــت تتهاطل مــن كل حدب 
وصوب، من أجل رفــض القانون الذي اقترحه 
وزيــر الطاقة فــي حكومة تصريــف الأعمال، 
والذي قــال دون حــرج إن دائرتــه الوزارية 
استشــارت كبرى الشــركات النفطية العالمية، 
وهو تصريــح أثار الكثير من الجــدل وزاد في 
حالــة الاحتقــان والرفض للقانــون، خاصة 
وأن التوقيت غير مناســب، بحسب الكثير من 
الخبراء والمراقبــين، لأن الحكومة الحالية هي 
حكومة تصريف أعمال، ولا يجوز لها التصرف 
في قانون يرهن مســتقبل البلاد لعقود طويلة، 
ويطلق يد الشركات النفطية في حقول البترول 
والغاز أكثــر مما هي عليــه الآن، وإنه كان من 
الأفضل انتظار انتخاب رئيس جديد وتشــكيل 
حكومة تحوز ثقة الشعب من أجل البت في ملف 

خطير مثل هذا.
لافتات  عدة  المظاهرة  في  المشــاركون  ورفع 
للعار،  للقانون وأخــرى تقول: »يــا  رافضــة 
يا للعار، بعتــو البلاد بالــدولار«، و«الجزائر 
ليست للبيع«، في إشارة للتنازلات التي قدمها 

القانون الذي صيغ على عجل لفائدة الشركات 
الأجنبية، من طــرف حكومة نور الدين بدوي، 
التي لم تكن بحاجة لقانون مثل هذا لتســويد 
صورتهــا أكثر لدى الشــارع الجزائــري، وقد 
نظمــت مظاهرات أخرى ووقفــات احتجاجية 
في مدن أخرى مثل قسنطينة والوادي وعنابة 
فــي الســاحات العامــة وأمام مقرات شــركة 

سوناطراك النفطية.
وقال ســيد علــي، وهو طالــب جامعي، إن 
البرلمان الذي سيناقش هذا النص غير شرعي، 
تصريف  حكومــة  هي  الحالية  الحكومــة  وإن 
أعمال، ولا يفترض أنها تقدم على صياغة قانون 
بهذه الأهمية والخطورة، والذي يرهن مستقبل 

الأجيال الحالية والقادمة.
أما دحمان، وهــو موظف، فقال إنه خرج مع 
غيره مــن الجزائريين لرفض قانون المحروقات 
الذي يعتبر فــي الحقيقة قانون المســروقات، 
والذي يأتي ليمكن الشركات النفطية الأمريكية 
والفرنســية من اقتســام الثــروات الباطنية 
الجزائرية، مشــدداً على أن الهــدف أيضاً من 
المظاهرة هــو التأكيد على أن الجزائر ليســت 

للبيع. 
ورغم أن القانون لم ينــل حقه من النقاش، 
وآثاره الســلبية لم يتم تأكيدها بشكل دقيق، 
لأنه يثبــت قاعدة 49 بالمئة للشــريك الأجنبي 
و51 للشــريك المحلي، ويقدم بعض الإعفاءات 
المســتفز  الضريبية للشــركات الأجنبية، لكن 
هذا  توقيت  هــو  الجزائريين  لعموم  بالنســبة 
القانون، الذي جاء بعد أســابيع من انتخابات 
رئاسية، واســتعجال حكومة تصريف الأعمال 
تمرير هــذا القانون، في الوقــت الذي يرفضها 
عموم الجزائريين، ما زاد في اســتفزاز مشاعر 
الكثيرين منهم، الذين شــعروا أن هذا التسرع 
قد يخفــي وراءه مقاصد غير بريئــة، وهو ما 
دفع الكثيرين منهم إلى الاحتجاج على القانون 

ورفضه شكلًا ومضموناً وتوقيتاً!

بعدما أغلقت الرباط من جانب واحد الحدود التجارية مع المدينة المحتلة والمتمتعة بالحكم الذاتي

مسلمو مليلية يديرون وجههم للمغرب ويمدون أيديهم نحو الجزائر 
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
ذكرت تقارير إسبانية أن مغاربة مدينة مليلية أداروا وجههم عن المغرب 
ومدوا أيديهــم للجزائر، بعدما أغلقــت الدولة المغربية مــن جانب واحد 
الحدود التجارية مع المدينة المغربية المحتلة من إســبانيا والمتمتعة بالحكم 
الذاتي في فاتح آب/ أغســطس 2018. ومنذ ذلك الحين فشــل رجال أعمال 
مليلية في تســليم منتجاتهم إلى إفريقيا، ومع ذلك، ما زال المغرب يحتفظ 

باحتكار مساجد المدينة.
تبحث اللجنة الإســلامية في مليلية »النور«، التي يرأسها رجل الأعمال 
يوســف قدور، رداً على الخطوة المغربية، عن أشــكال جديدة من التجارة 
مع الجزائر وتدعو أئمتها الذين يتواجدون في إســبانيا لدخول مســاجد 

المدينة، وهي المساجد التي يسيطر عليها المغرب حتى الآن.
ويعتبر أكثر من نصف ســكان مليلية مغاربة مســلمين بنســبة )52 في 
المئــة(، و42 في المئة منهــم تقل أعمارهم عــن 50 ســنة، لا يعرفون كيف 
يتحدثون اللغة العربية، لكن الأئمة يرســلون مــن المغرب ويلقون خطبة 
الجمعة بالعربية.   ويقول يوســف قدور، الذي يعتبر أحد أعمدة الحركات 
الدينية في مليلية، إن لجنة »النور« الإسلامية ابتكرت حلًا دينياً للوصول 

إلى جميع المســلمين الإســبان و«تجنب التطرف«، والغــرض من ذلك هو 
تقديم الصلاة - باللغة الإســبانية - بواســطة إمام جزائــري مكون في 
إسبانيا. ويقول: »عندما تسأل شاباً في العشرين من عمره عما قاله الإمام 
في المسجد اليوم، لا تجد لديه أي فكرة.  بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام أكبر 
ســناً«.  ويتحدث الشباب في مليلية اللهجة الريفية، لهجة شمال المغرب أو 
الإســبانية، بالإضافة إلى ذلك هناك المسلمون الإسبان الذين لا يتحدثون 

إلا لغة »ثيربانتيس«.

المغرب يدعم مساجد المدينة

ويدفع المغرب رواتب 58 مســؤولًا دينياً في 17 مســجداً في مليلية، أي 
أن المغرب يمول كل المســاجد والأماكن والدينية في المدينة. وتتكلف وزارة 
الأوقاف والشــؤون الإســلامية المغربية بتعيين إمام ثابت، ويأتي في كل 
جمعة من الناظور، وكذلك تتكلف بمرتبات المؤذنين الذين يعدون المؤمنين 
للصلاة. وتتولى وزارة الأوقاف المغربية دفع رواتب الأئمة التي تبلغ )600 
يورو(، حوالــي )660 دولاراً(، أما خطباء الجمعة، فتدفع لهم )300 يورو(، 
حوالــي )330 دولاراً(. أما المؤذنون الذين ينادون إلى الصلاة خمس مرات 
فــي اليوم، فراتبه )50 يورو(، ومع ذلك، »ليســوا مســؤولين عن تنظيف 
المساجد أو صيانتها«، وفقاً لما يقوله قدور.المغرب لا يقوم بتحمل مصاريف 

المســاجد، بل ينفق عليها من تبرعات المؤمنين الذين يأتون للصلاة، وبدلًا 
من ذلك، فإن »الجزائريين ســيديرون هذه المساجد وســيحافظون عليها 
دون أي تكلفة إضافية«،  يقول قدور، مضيفاً: »ليس من الجيد إرســال إمام 
براتب فقط«.وكشف قدور أن هذه اللجنة بذلت محاولات لتعليم الاندماج 
الأسري واللغة الإسبانية للأئمة المغاربة في مليلة، »لكن المغاربة عارضوا، 
في إشــارة إلى أن إســبانيا تريد الســيطرة على المســاجد«، وأن اللجنة 
الإســلامية بمليلية لديها برامج دعــم للمغاربة، كمحو الأمية للمســنين، 
وإعطاء دروس الدعم المدرســي، وتوزيع الطعــام على المحتاجين، وتقديم 
المشــورة في الوثائق ورعاية أطفال المدارس، »نحن لا نرفض أي شخص، 

ويمكننا العمل مع أي بلد مسلم«.

الجزائريون قادمون إلى مليلية

وكشــفت صحيفة »إِلْ إســبانيول« أن وفــداً من لجنة »النــور« التقى 
بالجزائريين، يــوم الأربعاء الماضي، في مدينة فالنســيا الإســبانية، في 
معرض »بيت الجزائر«، بعد عدة أشــهر من التواصل الهاتفي. ونقلت عن 
رئيســة المركز والمنســق العام لـ«لاشتراكيين العرب« بإســبانيا، حورية 

سهيلي:  »إننا نتعامل مع قضايا التجارة والحدود والمساجد«.
ويبــدو أن العرض »مثيراً للاهتمام«، وفق ســهيلي، لأنهم ســيقومون 

بزيارة  لمليليــة، »علينا أن نعرف عــدد المواطنين الجزائريــين في مليلية 
ووضعهــم«، ولذلك ســيزورون المدينة عندما يلتحق الســفير الجزائري 
الجديد إلى مكتبه بمدريد، وسيرافقه وزيرا الخارجية والشؤون الإسلامية 

في الجزائر.
ويوضح يوسف قدور أن حورية سهيلي تدعمه »بكل الطرق«، وسنبحث 
أيضاً عن »مســتقبل لتجارة مليلية والقطاع الســياحي« و«على الحدود، 
هناك مشــاكل وإغلاقات مؤقتة«، ويضيف أنه أمام »البضائع المغرب يغلق 
أبوابنا«، ويقول إن العقبات التي يضعهــا المغرب على رجال أعمال مليلية 
»تفرض على شــعب مليلية أن يتحرك«، »أغلقوا الأبواب وعلينا أن نبحث 
عــن أبواب أخرى تفتــح لنا«، وهو مــا يعني إيجاد مخــرج لإفريقيا عبر 

الجزائر.
ونظراً لعدم تمكن البضائع من المغادرة عبر المغرب، فإن مليلية تســعى 
لاســتعادة الخط البحري القديم بينها ووهران، لتنقل المنتجات وتوزيعها 
في إفريقيــا، ويقول قدور: »لا يمكنــك إبقاء ذراعيك متشــابكة إذا أغلقت 
الأبــواب«، وبعد هذه الاتصالات الأولى ســتنظر لجنــة »النور«، في هذه 
الاقتراحات، وكذلك ســتتعامل مع الاتحاد الإســباني للمســلمين في شبه 
الجزيرة الإيبيرية وسيبدأ الاقتراح في مليلية، لكن »الهدف هو مده ليشمل 
سبتة«، كما يعترف قدور، ومدينة ســبتة هي المدينة المغربية الأخرى التي 

تحتلها إسبانيا ويدير المغرب 34 مسجداً من مساجدها الـ42.

المنظمة الديمقراطية للصحافة تعبر عن استغرابها داعية جميع الهيئات النقابية والحقوقية لرفض هذا الإجراء

إلغاء وزارة الاتصال في المغرب يشكل إحدى مفاجآت الحكومة الجديدة
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
شكل حذف وزارة الاتصال من هندسة الحكومة المغربية 
الجديدة إحدى مفاجآت »حكومة الكفاءات«، بعدما أحدثت 
الوزارة بأســماء أخرى قبــل 65 ســنة، وتم الاحتفاظ بها، 
ســواء بدمجها في قطاعات أخرى، أو مستقلة. وأثارت هذه 
الهيكلية الجديدة قلقاً لدى موظفي الوزارة، وغموضاً حول 

مصير القطاعات التي تديرها.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال 
عن استغرابها لحذف وزارة الاتصال من الهندسة الحكومية 
الجديدة، وقالت إنهــا عقدت اجتماعاً لتدارس ملابســات 
الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات هذا القطاع، 
والفعاليات  والحقوقيــة  النقابيــة  الهيئات  جميــع  داعية 
الإعلامية والنشيطة بالقطاع للانخراط الجماعي والمسؤول 

للتعبير، بكل الوسائل المتاحة قانونياً، عن رفضها التام لمثل 
هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله.

وقالت المنظمــة، في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي«، 
إنــه أمام هذا الوضع الملتبس، المشــوب بالتخبط وضبابية 
الرؤيــة، وغياب تواصل الحكومة مــع المعنيين بأمر القطاع 
كحد أدنى مــن درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، وجب 
على رئيس الحكومة التعجيل بتكســير جدار الصمت الذي 
يطوق هذا الموضوع والإســراع بتوضيــح تصور الحكومة 

للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين)ات( به.
وأضافت أن تكريــس المقاربة الديمقراطيــة الحقيقية لا 
يمكن أن يمر دون »احترام المقتضيات الدســتورية المرتبطة 
بالحق في المعلومة، وهو الأمــر الذي تغاضت عنه الحكومة 
بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا 
القطاع، ما جعل الموظفين كافة بمختلف رتبهم في حالة ذهول 
وتوجــس، ناهيك عن الإحســاس بالحيف والاســتخفاف 
بأوضاعهم النفســية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل 

أوضاعهم المادية والاعتبارية«.
وشدد المكتب على ضرورة حفظ كل الحقوق والمكتسبات 
المهنيــة والماديــة للعاملــين والعامــلات بالقطــاع، وفتح 
أمامهم)ن( إمكانيات تطوير مســاراتهم)ن( المهنية حاضراً 
ومســتقبلًا، تكريســاً لدولة الحق والقانــون القائمة على 

المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.
ونقل عن مســؤولين حكوميين أن رئيس الحكومة ســعد 
الدين العثماني، ســينقل اختصاصات هذا القطاع إلى عدد 
مــن القطاعات الوزارية، وأوضحوا أن هذه العملية ســتتم 
من خلال إصدار مرسوم حكومي، الأسبوع المقبل، تُلحَق من 
خلاله مديرية الاتصال في قطــاع الثقافة، والدعم العمومي 
للمقاولات الصحافية، يضيف المصدر ذاته، ومن المرتقب أن 
يتم منح هذا الاختصــاص لوزير الاقتصاد والمالية، في حين 
أن وزارة الشــؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج ســتتكلف بالصحافــة الأجنبية المعتمدة، 
ومنحها بطاقــات الصحافة، فيما تتكلــف وزارة الداخلية 

بمراقبة المنشورات الأجنبية وإصدار قرار منع ما يسيء إلى 
البلاد حسب ما ينص عليه القانون، وقال إن موظفي القطاع 
ســيتم نقلهم إلى القطاعات الوزارية المذكورة، كل حســب 

اختصاصه.
وأعيد التذكير بتاريــخ وزارة الاتصال في المغرب، حيث 
كان أول ظهور للوزارة في الحكومة الأولى بعد الاســتقلال، 
وذلــك عام 1955، وســميت بكتابة الدولــة للأنباء، وظلت 
تحمل أسماء مختلفة طوال 65 سنة، قبل أن تُحذف، وتولاها 
على مدى 64 ســنة شــخصيات بارزة نظــراً لأهمية ودور 

القطاعات التي تشرف عليها.
وهذا كان عبد اللــه إبراهيم أول وزير أســند إليه قطاع 
الاتصال، فــي أول حكومة في المغرب بعد الاســتقلال، التي 
ترأســها البكاي بن مبــارك، ومنذ الحكومــة الثامنة ظلت 
الوزارة تحمل اســم وزارة الإعلام، تارة تدمج مع السياحة 
التقليدية، )حكومة عام 1963  والفنون التشكيلية والحرف 
لأحمد باحنيني(، وأسندت إلى مولاي أحمد العلوي، وتارة 

أخرى تدمج مع الشــباب والرياضة )حكومة 1981 للمعطي 
بوعبيد(، وأسندت، آنذاك، إلى عبد الواحد بلقزيز.

وفــي عــام  1985 تم دمج قطــاع الإعلام مــع الداخلية، 
وأسندت وزارة الداخلية والإعلام إلى إدريس البصري في 
ظل حكومة محمد كريم العمراني، وظل البصري يشرف على 

قطاعي الإعلام والداخلية مجتمعين.
وفــي شــباط/ فبرايــر 1995، تم الفصــل بــين الإعلام 
والداخلية، وأحدثــت وزارة الاتصــال لأول مرة تحت هذا 
الاســم، حملها إدريس العلوي المدغــري، إضافة إلى مهمة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك حتى تشكيل حكومة 
التناوب عــام 1998 حيث تولى العربي المســاري )1998- 
2000(، ثم محمد الأشــعري )2000-2003(، ثم نبيل بنعبد 
الله )2003- 2007(، وبعده خالد الناصري )2012-2007(. 
وفي ظل حكومة العدالة والتنمية لعام 2012،  حمل الحقيبة 
مصطفى الخلفــي )2012-2017(، ثم محمد الأعرج )2017-

2019( الذي أضيف إليها الثقافة.

»المجلس الأعلى« الليبي: قرارات الجامعة العربية رهينة لمصر والإمارات 
■ طرابلس – من وليد بن عبد الله: اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس 
الأحد، جامعة الدول العربية بأن بياناتها وقراراتها باتت »رهينة لحســابات 
وأجنــدة دول عربيــة بعينها، وهي مصــر والإمارات«، اللتــان تعملان على 

»زعزعة استقرار ليبيا.« 
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجامعة العربية ولا مصر ولا 

الإمارات بشأن اتهام المجلس الليبي. 
وجاء هذا الاتهام في بيان للمجلــس تعقيباً على البيان الختامي للاجتماع 
الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي تناول في القاهرة، السبت، عملية »نبع 
الســلام« العســكرية، التي تنفذها تركيا شمال شرقي ســوريا، منذ الأربعاء 
الماضي، لتأمين الحدود التركية، وتطهيــر المنطقة من إرهابيي »بي كا كا/ ي ب 

ك« و«داعش«، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. 
وتحفظت كل من قطر والصومال على البيان العربي، فيما رفضت ليبيا طلب 

خفض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة. 
وقال المجلس الليبي إنه تابع البيان الختامي العربي، و«يُســجل استغرابه 
واعتراضه علــى ازدواجية المعاييــر التي تطبقها جامعة الــدول العربية في 

الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء«. 
وأضــاف أنه بات واضحاً وجلياً لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية 
رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وذكر بالاسم »مصر والإمارات«. 

وأوضــح أن هذه الــدول تعمل على زعزعة اســتقرار ليبيــا وتهدد وحدة 
أراضيهــا وتعمل علــى تمزيق نســيجها الاجتماعي، وهو مــا يُخالف ميثاق 

الجامعة في مواده الثانية والثامنة. 
وثمة اتهامات ليبية لكل من مصر والإمارات بدعم قائد قوات الشرق الليبي، 
اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي يقاتــل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها 

دولياً، وهو ما تنفيه كل من القاهرة وأبوظبي. وأكد المجلس الليبي على »موقف 
الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام ســيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة 
استقلالها السياســي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر 
من فبراير )2011(، وكما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول )المادة 

الثانية ـ الفقرة السابعة(«. 
واســتدرك: »وإننا نذكّر هذه الدول، التي تدّعي حرصها على الأمن القومي 
العربي، وخوفها من تفشــي الإرهاب، بأن طائراتها تشــن غارات يومية على 
المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشــرعية )الليبية(، التي حاربت الإرهاب في 

مدينة سرت )شرق(، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي«. 
واســتطرد: »ونذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي مــن تقف حائلًا دون عقد 
جلســة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شــأنها دعم الشرعية في 
ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء الســافر الذي تدعمه هذه الدول وتشــارك 
فيه وتقف خلفه«.  وأوضح أن عدم عقد جلسة يأتي »رغم أن المادة )السادسة( 
من ميثاق الجامعة تعطي الحــق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة 
للانعقاد، وهو مــا قامت به حكومة الوفــاق الوطني، في 21 أبريل /نيســان 

الماضي، من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص«. 
ودعا المجلس حكومة الوفــاق الوطني إلى »العمل مع كل الأشــقاء لإعادة 
النظر في سياســة جامعــة الدول العربيــة كمنظمة يمكن مــن خلالها العمل 
المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش 

بحرية وكرامة«. 
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشــرعية 

والسلطة، يتركز حالياً بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً. 
»الأناضول«

السراج والمشري يؤكدان ضرورة دعوة
كل المعنيين لمؤتمر برلين حول ليبيا 

■ طرابلس – من جهاد نصر اتفق رئيس المجلس الرئاســي 
الليبــي فايز الســراج، ورئيــس المجلــس الأعلى للدولــة خالد 
المشــري، على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشــأن الليبي، 
دون إقصــاء، لحضور المؤتمــر المزمع عقده في ألمانيا، الشــهر 

المقبل، لبحث حلول الأزمة في بلادهما. 
جاء ذلك خلال لقاء السراج والمشري، حسب بيان للمجلس 

الرئاسي الليبي. 
وحسب البيان، ناقش المسؤولان الليبيان »الجهود المبذولة 
على الجبهة السياســية المواكبة للجهد العســكري لصد هجوم 
قوات )اللــواء خليفة( حفتر على العاصمــة طرابلس منذ أكثر 
من 6 أشهر«. وتطرق السراج والمشري للمؤتمر المزمع عقده في 

برلين لبحث حلول للأزمة الليبية. 
واتفقا على »ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشــأن الليبي 

دون أي إقصاء«. 
وتســتعد ألمانيــا منذ أســابيع لعقــد مؤتمر حــول ليبيا في 
العاصمــة برلــين بداية نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل، يجمع 
الأطــراف الدولية المؤثــرة في الملف الليبي لبحث حل ساســي 

ينهي الصراع القائم في البلاد بعيداً عن الحلول العسكرية . 
كما تنــاول الاجتماع تطــورات الوضع الميدانــي في محاور 
القتــال بمنطقة طرابلــس الكبرى ومحيطها والإجــراءات التي 
اتخذتها حكومة »الوفــاق« المعترف بها دولياً لتوفير متطلبات 

النازحين من مناطق الاشتباكات. 
وأكد كل من الســراج والمشــري »على حتميــة دحر العدوان 
)هجوم حفتــر( والتمســك بالثوابت الوطنية والالتــزام ببناء 
دولــة مدنيــة ديموقراطيــة والاتفاق علــى اســتمرار التواصل 
للعمل معاً من أجل اجتياز الأزمة وتحقيق الاســتقرار في كامل 

البلاد«، حسب المصدر ذاته. 
وتســعى الأمم المتحدة، وأطراف دولية إلى احتواء تداعيات 
هجوم متعثر تشــنه قوات حفتر، منذ 4 نيسان /إبريل الماضي، 
للسيطرة على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق. 
وأجهض ذلــك الهجوم جهــوداً كانت تبذلهــا الأمم المتحدة 
آنذاك لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية لمعالجة 

النزاع الليبي.
»الأناضول«

الجزائريون يتظاهرون أمام البرلمان أمس
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شؤون عربية وعالمية

التونسيون يقبلون على صناديق الاقتراع 
في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية

■  تونس  من يامنة الســالمي: شــهدت مكاتب 
الاقتراع بالعاصمة تونس، في الســاعات الأولى 
من انطلاق عملية التصويــت في الجولة الثانية 
إقبالًا متوسّــطاً  الرئاســية،  الانتخابــات  مــن 

للناخبين.
وتم رصد عدد من مكاتب الاقتراع، أمس الأحد، 
في ضاحية باردو، وخزنــدار، والنصر وضفاف 

البحيرة، بالعاصمة.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين 
الثامنة صباحــاً بالتوقيت المحلي  عند الســاعة 
)07:00 تغ(، الأحد، في ثاني انتخابات رئاســية 

تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.
وتمركزت أمــام مكاتب الاقتراع عشــرات من 
قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، 
إلى جانــب حضور ملاحظــين ومراقبين محليين 

وأجانب داخل المكاتب.
وبدا إقبال الناخبين بمركز مدرســة )الحبيب 
ثامــر( بباردو، في الســاعة الأولى، متوسّــطاً، 

إذ توافد بضعة عشــرات مــن الناخبين من فئات 
عمرية مختلفة. وبعــد الإدلاء بصوته، قال محمد 
الفرجــاوي )طبيب( إن »هــذه الانتخابات مهمة 
لمســتقبل تونس، ونحن نتقدم فــي طريقنا نحو 
الديمقراطية«. واســتدرك الفرجاوي )45 عاماً(، 
قائــلا: »رغم وجود قــوى رجعية أو ما يســمى 
بالثورة المضادة التي تريــد إعادتنا إلى الوراء، 
والسيستم )النظام( القديم يريد حماية مصالحه 

والمواصلة بالمنظومة نفسها«.
من جانبه، كشف علي زروق )موظف متقاعد( 
أنه »واكب ســابقاً الانتخابات في تونس، وكانت 
انتخابــات صوريــة، ويتم التصويــت للرئيس 
بنســبة 99 بالمئة. اليوم الحمد للــه، أعتبر أنني 
أنتخب بشــكل حرّ وباقتناع حول الشخص الذي 

أرى فيه الكفاءة«.
وقــال زروق )65 عامــاً( الذي أدلــى بصوته 
بالمدرســة الابتدائية بباردو: »نأمل أن يحســن 
التونســيون اليوم الاختيــار، وأن يفي الرئيس 

خاضع  غيــر  رئيســاً  ويكون  بوعــوده،  القادم 
للضغوط الخارجية«.

ومن أمام مركز المدرسة الإعدادية في خزندار، 
قالت ســامية الحامدي، موظفة بشركة عمومية: 
»أنا، كشــابة، أشارك باســتمرار في كل المحطات 
الانتخابية، أرغب في أن تتحســن أوضاع بلادي 

على مستوى المعيشة والاقتصاد«.
الإقبال  علــى  عاماً(   30( الحامــدي  وعلّقــت 
المتواضــع بمكتب الاقتــراع الــذي صوتت فيه، 
قائلــة: »الوقت ما زال مبكّراً، وأظن أن الشــباب 

سيلتحق في الساعات المقبلة للتصويت«.
وطالبــت أن تكون »أولويــات الرئيس المقبل 
والقدرة  للتونســيين،  المعيشة  أوضاع  تحســين 
الشــرائية، وتخفيض غلاء الأسعار، والنهوض 

بالتعليم«.
أما في مكتب الاقتراع بضفــاف البحيرة، فلم 
يتجاوز عــدد الناخبــين بضع عشــرات، خلال 

الساعة الأولى.

شبكة حقوقية: 3 آلاف من مراقبينا يتابعون رئاسيات تونس بحرية
■ تونس - من هشــام بن أحمــد: قال محمد رزوق، رئيس شــبكة 
»مراقبون« )جمعية مســتقلة لمراقبة الانتخابات(، إن أعضاء الشبكة 
انتشــروا »منذ الصباح بكامل الدوائر الانتخابيــة عبر توفير أكثر من 
3000 ملاحــظ وملاحظة في كامل التراب الوطني وأكثر من 150 آخرين 

بالخارج«.
ونفى رئيس شــبكة »مراقبــون«، محمد زروق، علــى هامش ندوة 
صحافية عقدتها الشبكة، الأحد، ما تم تداوله من أخبار بخصوص عدم 
السماح للملاحظين من الدخول لمكاتب الاقتراع لمراقبة الدور الثاني من 

الانتخابات الرئاسية الذي انطلق التصويت فيه منذ صباح الأحد.
وأضاف زروق: »رغم بعض الاحترازات من عدد من رؤســاء مراكز 
الاقتراع تمكنا من الدخول إلى مكاتب الاقتراع منذ فتحها لمراقبة العملية 
الانتخابية وهذا كذلك ينطبق على كافة الجمعيات والمنظمات المختصة 

في مراقبة الانتخابات«.
وبيّــن محمد زروق أن شــبكة »مراقبون« وأغلــب مكونات المجتمع 
المدني ركزت خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاســية على اعتماد 
ملاحظــين متجولين بين مراكز الاقتراع لرصــد المخالفات والتجاوزات 
بحكــم وأن غالبيتها تقع إما في محيط مراكز الاقتراع أو في الشــوارع 

المحيطة بها.
وأكد أن العينة التي رصدتها شــبكة »مراقبــون« والتي تضم 1000 

مكتب اقتراع بكامل تراب الجمهورية تشير إلى سلامة فتحها منذ صباح 
اليوم من الناحية الإجرائية والقانونية، على حد قوله.

ولفت زروق: »99 بالمئة من المكاتب تم الســماح فيها بدخول المراقبين 
من المجتمع المدني و98 بالمئة منها فتحت أبوابها في الأوقات القانونية، 

أما 2 بالمئة الأخرى فقط تجاوزت ذلك بتأخير لا يتجاوز 15 دقيقة«.
كما أشار زروق إلى تحسن أداء هيئة الانتخابات خلال الدور الثاني 
من الرئاســيات من خلال ارتفاع نســبة توفر المواد الانتخابية من 97 

بالمئة إلى 99 بالمئة.
وأوضــح زروق وجود بعض الإخــلالات في عمل بعــض الهيئات 
الفرعية بالخــارج، خاصة في الســجل الانتخابي، إثــر رصد أخطاء 
متمثلة في تكرار أسماء الناخبين المسجلين في نفس السجل، وهو ما قد 

يؤثر على نسبة المشاركة، وفق تقديره.
غير أنه وصف في ختام تصريحه الإخــلالات الإجرائية المرصودة 
بـ«البســيطة«، مبيناً أنها »لا يمكن أن تؤثر إجمالًا على ســير العملية 

الانتخابية«.
يذكــر أن التصويت فــي الدور الثانــي من الانتخابات الرئاســية 
التونسية انطلق، أمس الأحد، منذ الثامنة صباحاً، ليتواصل إلى حدود 
السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ويتنافس فيه كل من المرشحين قيس 

سعيد )مستقل( ونبيل القروي )حزب قلب تونس(.

 انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

■ تونــس-وكالات: أبــرزت اولى نتائج اســتطلاعات 
الرأي بعد غلق مراكــز الاقتراع لجولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية المبكرة في تونس عن فوز كبير للمرشح المستقل 

قيس سعيد.
وكشــفت الاســتطلاعات التــي قامــت بهــا مؤسســة 
»ايمرود« عن فوز ســعيد بنسبة 72،53 في المئة من مجموع 
الأصــوات مقابــل 27،47 في المئة للمرشــح نبيــل القروي 

رئيس حزب »قلب تونس«.
وكان التونســيون قد واصلوا أمــس الأحد، التصويت 
لانتخــاب رئيس جديد للبلاد في اقتــراع تنافس فيه رجل 
الإعلام الليبرالي نبيل القروي الملاحق بتهمة غسل أموال، 
وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي 
توجه سياســي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة 
فــي اليومــين الماضيــين. ودعــي أكثــر من ســبعة ملايين 
ناخــب إلــى الإدلاء بأصواتهــم فــي مراكز الاقتــراع التي 
فتحت أبوابها من الســاعة الثامنــة )07,00 ت غ( وأغلقت 
الســاعة 18,00 )17,00 ت غ( باســتثناء بعض المراكز في 
ولايــات حدوديــة مــع الجزائر.ولوحظ تواجد عــدد أكبر 
نســبياً للناخبين في أحد مراكز الاقتراع المهمة في وســط 
العاصمة خلال الساعات الأولى، بالمقارنة مع الانتخابات 

النيابية التي جرت الأحد الفائت.

نسبة المشاركة

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى حوالي خمسين 
فــي المئــة. وقالــت نجــوى النحالــي )53 عاماً(، مشــيرة 
بإصبعهــا التــي تحمل أثر الحبــر الانتخابــي: »ليتواصل 

احتدام المنافسة لصالح تونس.«
وعنونــت صحيفــة »المغــرب« أمــس الأحــد: »الآن الآن 
وليس غدا«، بينما كتبت »الشــروق« فــي الصفحة الأولى 
التــي حملــت صورتــين للمتنافســين »اليــوم... يحســم 

التونسيون«.
وقــال القــروي، إثــر خروجــه مــن مكتــب الاقتــراع، 
للصحافيــين: »اليــوم عندنــا فرصــة لاســترجاع تونس 
الحداثــة وتونس المرأة )...( لا يجب أن نترك الحكم في يد 

واحدة، يجب التوازن.«
وأكد ســعيّد في تصريحات صحافيــة: »أبناء الوطن.. 
إنكــم اليوم تختارون بكل حرية، بــل إنكم صنعتم مفهوماً 
جديــداً للثــورة«، وتابــع: »احتكموا فقط إلــى ضمائركم، 
ابتســام  واختــارت  إليكــم.«  الســيادة  ســتعود  حينهــا 

التصويت لـ«رئيس يهتم باقتصاد البلاد«.
وشــهدت الــدورة الأولــى للانتخابات الرئاســية التي 
تنافس فيها 26 مرشــحاً ما وصف »بزلزال انتخابي« إثر 

بعد حملة انتخابية اتسمت بالتشويق في أيامها الأخيرة وتوجت بمناظرة تلفزيونية غير مسبوقة

استطلاعات الرأي تشير إلى فوز كبير للمرشح المستقل قيس سعيد في رئاسية تونس

»تصويت عقاب« مارسه الناخبون ضد ممثلين عن الطبقة 
السياســية الحاكمــة. وتمكــن ســعيّد من نيــل 18,4 في 
المئة من الأصــوات، وحل القروي ثانياً بـــ 15,5 في المئة، 

وانتقلا إلى الدورة الثانية.
عللّ مراقبون هزيمة مرشــحين من رؤســاء حكومات 
ووزراء وحتى رئيس دولة ســابق، برد فعل التونسيين 
تجاه الســلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول 
للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي المتأزم والــذي أفرز 
احتقاناً اجتماعياً تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.

واتســمت الحملــة الانتخابيــة بالتشــويق فــي أيامهــا 
الأخيرة، خصوصاً بعد القرار القضائي بإطلاق ســراح 

القــروي )56 عامــاً( بعدما قضى 48 يومــاً في التوقيف 
بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وجمعت مناظرة تلفزيونية »تاريخية« وغير مسبوقة 
للمرشحين ليل الجمعة. وقد ظهر فيها سعيّد )61 عاماً( 
متمكنــاً من الســجال، وأظهــر معرفة دقيقــة بالجوانب 

التي تهم صلاحياته إن تم انتخابه.
فــي المقابل، ظهر القروي مرتبــكاً في بعض الأحيان، 
وشــدد على مســائل مكافحة الفقر في المناطق الداخلية 
فــي بــلاده، إضافة إلــى تطويــر الاســتثمار الرقمي في 

البلاد كأولوياته إن تم انتخابه.
ولقيــت المناظــرة التــي بثــت علــى نطاق واســع في 

المحطــات التلفزيونيــة والإذاعية الخاصــة والحكومية، 
متابعة من قبل التونســيين داخل بيوتهــم وفي المقاهي 
وعبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. تــداول نشــطاء 
الإنترنــت صورة جمعت المتنافســين وهمــا يتصافحان 
بعد المناظرة، وكتب أحدهم »هكذا هي تونس الاستثناء« 

بين دول الربيع العربي.
ولرئيس البــلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك 
التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات 

السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساساً.
ويدعو قيس سعيّد بصوت جهوري إلى تدعيم السلطة 
اللامركزية وتوزيعها على الجهات، ويرفع لواء »الشعب 

المرشحان الرئيسيان قيس سعيد ونبيل القروي

يريد«، ويتبنى شعارات الثورة التونسية في 2011 »شغل 
حرية كرامة وطنية«. كما يشــدد سعيّد على »كره الوعود 
الزائفة«، معتبراً أن »الشــعب هو من يتصور الأفكار وهو 
مــن يطبقهــا« للخروج مــن الأزمــات الاقتصاديــة.إلا أن 
القروي يبدو براغماتياً أكثــر، ينطلق في وعود انتخابية 
على أســاس إيجاد حــل للطبقات الاجتماعية المهمشــة، 
مســتنداً في ذلك إلى سنوات قضاها في زيارات ميدانية 
للمناطــق الداخلية يوزع مســاعدات غذائيــة للمحتاجين 

والفقراء.
وأفــرزت الانتخابــات التشــريعية، التي جــرت الأحد 
الفائــت، برلمانــاً بكتــل مشــتتة. وتلوح في الأفــق بوادر 
مشــاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها، لأن 
حــزب النهضــة« الذي حــل أولًا بـ 52 مقعداً لا يســتطيع 
تشــكيل حكومــة تتطلــب مصادقــة 109 نــواب. ويقول 
المحلل السياســي صــلاح الدين الجورشــي إن »الرئيس 
القــادم ســيواجه صعوبــات مــع الحكومــة والبرلمان«. 
ويتابع: »إذا تمكن سعيّد من الفوز فستصعب عليه عملية 
إقناع البرلمان بالإصلاحات الدستورية التي يدعو إليها«.

ويضيــف: »يجــب أن يتفهــم )الرئيس المقبــل( طبيعة 
المرحلة المقبلة، ويخلق توازناً مع من سيشكل الحكومة«، 
مشــيراً إلــى أن القروي يقيــم »علاقات متوتــرة مع كتل 

برلمانية عديدة بما فيها النهضة«.

اتهام »النهضة«

ودعــت »النهضــة« قواعدهــا إلــى التصويت لســعيّد بعد 
أن أعلــن القروي رفضــه كل تحالف وتوافق معها مســتقبلًا، 

واتهمها بالوقوف وراء سجنه.
يشــار إلى أنه إثر وفــاة الرئيس الســابق الباجي قايد 
السبســي فــي 25 تموز/يوليــو الفائت، نظمــت في البلاد 
انتخابــات رئاســية مبكرة فــي 15 أيلول/ســبتمبر، على 
أن يتــم انتخــاب الرئيس قبــل 25 تشــرين الأول/أكتوبر 
الحالي، وفقاً لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية 

لا تتعدى التسعين يوماً.
وواجهــت الهيئــة العليــا للانتخابــات تحــدي تقــديم 
الانتخابات الرئاسية على الاقتراع التشريعي، عكس ما تم 

إقراره في البرنامج الزمني الأول.
وجــرت الــدورة الثانيــة للانتخابات الرئاســية، وهي 
ثالــث اقتــراع خلال شــهر، بينما مــا زالت تونــس تواجه 
تهديدات أمنية من قبل جماعات متشــددة ومســلحة تنفذ 
هجمات استهدفت في الســنوات الأخيرة سياحاً ورجال 
أمن وعســكريين، وأثرت فــي قطاع الســياحة الذي يمثل 

إحدى ركائز اقتصاد البلاد.

الغنوشي يعلن انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية
■ تونس - من ناديا الشاهد: أعلن 
رئيــس حركــة »النهضة« التونســية، 
راشد الغنوشي، أمس الأحد، انطلاق 
مشاورات تشــكيل الحكومة الجديدة 
الائتلافــات والأحزاب  مــع مختلــف 
الفائــزة فــي الانتخابات التشــريعية 
الأخيــرة. جاء ذلــك فــي تصريحات 
أدلــى بهــا الغنوشــي للصحافيــين، 
إثــر مشــاركته بالاقتراع فــي الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاســية، في 
مدينة »بن عروس«، جنوب العاصمة 
المشــاورات  »بدأنــا  وقــال:  تونــس. 
لتشــكيل الحكومــة مــع كل الأطراف 
التي حققت نجاحاً )فــي الانتخابات 

التشــريعية(«. وحــول إن كان رئيس 
»النهضــة«،  حركــة  مــن  الحكومــة 
أضاف الغنوشــي: »الأصــل أن يكون 
مــن النهضة، ولكــن بعد المشــاورات 
يمكن أن ننتهي إلــى أكثر من تصوّر«، 
في إشارة إلى إمكانية أن يكون رئيس 
الحكومة من خارج الحركة. وحســب 
رئيــس  يدعــو  التونســي  الدســتور 
الجمهورية الحزب أو الائتلاف الفائز 

بالانتخابات إلى تشكيل الحكومة.
الهيئة  والأربعــاء الماضي، أعلنــت 
العليا المستقلة للانتخابات في تونس 
تصــدر حركــة النهضــة )ائتلافيــة( 
نتائــج الانتخابــات التشــريعية التي 

جرت الأحد الماضــي، بحصولها على 
52 مقعــداً بالبرلمــان الجديد من أصل 
217 مقعــداً. كمــا احتل حــزب »قلب 
الثانيــة  المرتبــة  )ليبرالــي(  تونــس« 
بحصولــه علــى 38 مقعــداً بالبرلمان، 
تلتــه قائمة التّيــار الديمقراطــي بـ22 
مقعداً. فيمــا جاء »ائتــلاف الكرامة« 
رابعــاً، ليكــون لــه 21 نائبــاً بالبرلمان 
الَجديد، أما الحزب الُحر الدســتوري  
)دستوري ليبرالي( فقد جاء خامساً 

بـ17 نائباً.
وجــاءت حركــة الشــعب ) قومية 
السادســة،  المرتبــة  فــي  ناصريــة( 
وكان من نصيبهــا 16 مقعداً بالبرلمان 

»تحيــا  حركــة  وحصلــت  الجديــد، 
تونــس« ) ليبراليــة( علــى 14 مقعــداً 
تلتهــا حركــة مشــروع تونــس بـــ 4 
مقاعــد. فيمــا حصلت قوائــم أخرى 

على 33 مقعداً.
وفي ســياق متصــل بالانتخابات 
الرئاســية، قال الغنوشــي: »هذا يوم 
تاريخي وعظيــم من أيام تونس تُكمل 

فيه الدورة الديمقراطية«.
متفائلــون  »نحــن  وأضــاف: 
محطــات   6 بعــد  تونــس  بمســتقبل 
انتخابيــة مضيئــة لم يعتــرض عليها 

أحد«.
»الأناضول«

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة 
بعد الانتخابات الرئاسية »مسألة مستعجلة«

■ تونــس - من عــادل الثابتي اعتبر رئيــس الحكومة 
التونسية، يوسف الشــاهد، الأحد، أن تشكيل حكومة تعمل 

من أجل تحقيق مطالب التونسيين »مسألة مستعجلة«.
جاء ذلك في تصريحــات للصحافيين إثر مشــاركته في 
الاقتراع بالانتخابات الرئاســية، في أحــد مراكز التصويت 

بمدينة المرسى، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وقال رئيس الوزراء التونســي: »أهم شيء اليوم هو أن 

تكون هناك حكومة تتسلم قيادة شؤون البلاد.«
وأضاف: »نحن مستعجلون أن تكون هناك حكومة تنكب 
على مطالب التونسيين المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية 
والشغل والتنمية«. وتابع: »بعد الانتخابات يجب أن تكون 

هناك حكومة في أسرع الآجال«.
والأربعــاء الماضــي، أعلنــت الهيئــة العليا المســتقلة 
للانتخابــات في تونس تصــدر حركة النهضــة )ائتلافية( 

نتائج الانتخابات التشــريعية التي جــرت الأحد الماضي، 
بحصولهــا على 52 مقعــداً بالبرلمان الجديد مــن أصل 217 

مقعداً.
كما احتل حزب »قلب تونس« )ليبرالــي( المرتبة الثانية 
بتحصلــه على 38 مقعــداً في البرلمــان، تلته قائمــة التّيار 

الديمقراطي بـ22 مقعداً.
فيما جاء »ائتلاف الكرامــة« رابعاً، ليكون له 21 نائباً في 
البرلمان الَجديد، أما الحزب الُحر الدســتوري ) دســتوري 

ليبرالي( فقد جاء خامساً بـ17 نائباً.
وجــاءت حركة الشــعب )قوميــة ناصرية( فــي المرتبة 
السادســة، وكان من نصيبها 16 مقعــداً بالبرلمان الجديد، 
وحصلت حركــة »تحيا تونس« )ليبراليــة( على 14 مقعداً، 
تلتها حركة مشــروع تونس بـ4 مقاعــد، فيما حصلت قوائم 

أخرى على 33 مقعداً.
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شؤون عربية وعالمية

مراكش/الدوحة ـ »القدس العربي«
 

من نور الدين قلالة:

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، إن هناك اتجاهاً لـ»دبلوماســية الإنكار« بين بعض 
الدول فــي المنطقة التي تشــن الحــرب والحصار وعدم 
احترام للآليــات الإقليمية والدوليــة. ودعا إلى ضرورة 
توسيع الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام 
اتفاقية أمنية تحتكم إلى المبادئ الأساسية للأمن وقواعد 
الحكم الرشــيد وتحقيق الحد الأدنى مــن الأمن لتحقيق 
الســلام والازدهار. وشــدد علــى أنه بالرغــم من حدة 
التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما زلنا نؤمن بجدوى 

هذا الترتيب.
وقال محمد بن عبــد الرحمن في كلمة لــه أمام مؤتمر 
»السياســات العالميــة« فــي مدينة مراكش فــي المغرب: 
»نحن نتســاءل مراراً وتكراراً: لماذا تكون الصراعات في 
الشرق الأوســط مقاومة للدبلوماسية الإقليمية والعالمية 
على حد سواء؟ ولماذا يُســمح لبعض الدول باللجوء إلى 
»دبلوماسية الإنكار« التي ترفض الدبلوماسية باعتبارها 

وسيلة مشروعة للعمل الدولي؟ 
وتابع: »إننا شهدنا مباشرة كيف أن هذه الاستراتيجية 
تزعزع الاســتقرار بدرجة كبيرة وتخلــق حالة من عدم 
اليقين«، مضيفاً أنه على الرغم من أن هذه الاســتراتيجية 
تســتخدمها عادة الشــبكات الإرهابية ومجرمو الحرب 
والميليشــيات، فقد »رأينا اتجاهاً لـ »دبلوماسية الإنكار« 
بين بعض الدول في المنطقة التي تشــن الحرب والحصار 

وعدم احترام للآليات الإقليمية والدولية«.
ونوه محمد بن عبد الرحمن إلى أن الشــرق الأوســط 
الدبلوماسية والاتفاقيات  الموطن الأول للخطابات  يعتبر 
التــي تعود إلــى حوالي عــام 2500 قبل الميلاد، حســب 
اكتشــافات علماء الآثــار، مضيفاً: نحن نأتــي من مركز 
حيوي لمصادر الطاقة، وركيزة من ركائز الشــبكات المالية 
الدولية وملتقى طرق للهجرات البشــرية، ولسوء الحظ 
أتينا أيضاً من المنطقة نفســها التي تعاني من الانقســام 
بســبب النزاعات في مختلف أرجائها ومــن انعدام الثقة 

والتنسيق.
وذكّر وزير الخارجية القطري بدعوة أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمد، إلى إبرام معاهدة أمنية إقليمية في الشرق 
الأوســط، مشــيراً إلى أن المنطقة تحتاج بشدة إلى إطار 
مستدام لضمان السلام والاســتقرار على المدى الطويل. 
واعتبر أن تسلســل الأحداث في المنطقــة أظهر الاحتياج 

العملي لنهج مستدام للأمن الجماعي الإقليمي.
 وأضــاف أنه يتذكــر تصريحات الأمير فــي الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة بأن »وجود نظــام أمني إقليمي أمر 
بالغ الأهمية للحفاظ على أمن واســتقرار الشرق الأوسط 

بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص«.
وقال في كلمته إن »ما نحتاج إليه في الشــرق الأوسط 
آلية إقليميــة جماعية )ملزِمة( مبنية علــى مبادئ متفق 
عليها في مجال الأمن ومجموعة من قواعد الحكم واحترام 

السيادة والمساواة بين أعضائها«. 
واعتبــر أن هذا يعنــي أن جميع البلــدان بحاجة إلى 
الاتفاق على أســاس عدم التدخل في الشــؤون الداخلية 
والخارجيــة للدول الأخرى. كما شــدد على أن »الأهم من 

ذلك، من أجل عدم اســتخدام التنــوع العرقي والأقليات 
كذريعــة للتدخــل، علينا أن نبنــي دولًا تحتــرم قواعد 
التعايش فــي المجتمع الدولــي، على أمــل أن توفر هذه 
الخطوات الأولية الحافز الــلازم وتمهد الطريق لتحقيق 

السلام والازدهار في المنطقة«.
ورأى أنه من المهم أيضاً توسيع نطاق الاتفاقية، بحيث 
لا يقتصر الأمر على القضايا الأمنية، بل يشمل أيضاً قضايا 
الاقتصادية  الأبعــاد  ذات  والقضايا  والحــوار،  التعاون 

والسياسية لبناء الثقة بين الأعضاء.
 وقال إن السياســات غير المتوازنة في المنطقة وسوء 
الحســابات العدوانيــة لا تعتبــر أدوات عمليــة لتنفيذ 

السياسات. 
ولفت إلى أننا شهدنا خلال الأشهر والسنوات الماضية 

توترات غير مسبوقة ناجمة عن سوء التقدير.
واعتبر محمد بــن عبد الرحمن فكــرة أن يلعب أحدنا 
ضــد الآخر فــي ســيناريو لاختبار تــوازن القــوى أمر 
ض دولــة قطر والمنطقة للأخطــار بدلًا من  خطيــر، ويعرِّ
ممارســة أقصى قدر مــن الضغط أو العزل، مشــدداً على 
أن هناك احتمالًا لتحقيق مكاســب أكبر بالتعاون والعمل 
معاً لاحتــواء التهديدات ضمن مشــروع للأمن الجماعي 

الإقليمي.
كما أكد أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يصبح 
من دون شك أكثر احتمالًا إذا كان هناك أساس للاستقرار 
في تلك البلدان التي تحتاج إلى دعم من الدول الصديقة، 
مضيفاً أنه مع وجود أساس مســتقر، يمكننا العمل جنباً 
إلى جنــب مع تلك الــدول للنهوض بالتجــارة والتنمية 
الإقليمية والحكم الرشــيد والاستخدام الإنتاجي لمصادر 

الطاقة.
وكان وزيــر الخارجية القطري قد  تســاءل في بداية 
كلمته أمام المؤتمر: كيف ننتقل في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا من إدارة الأزمات إلى البحث عن حلول 

شاملة لها من خلال نظام أمن إقليمي؟
 ونــوه إلى أن أمير قطر تحدث قبل أســابيع قليلة أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة حــول التحديات الكثيرة 
التي نواجهها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 

الأزمات والصراعات والتهديدات والتوترات الدبلوماسية 
والتدخلات العنيفة. وأضاف: »لقد شهدنا فشل المنظمات 
الإقليمية والمتعددة الأطراف في حل النزاعات، بالإضافة 

إلى الفشل في رفض مساءلة الجناة«.
وقال إنه بالرغم من أن منطقة الشــرق الأوســط تمر 
باضطرابات، إلا أننا في دولة قطر نعتبرها منطقة حيوية 
ذات أهمية عالمية، لافتاً إلى أنها تمثل الملتقى العالمي للهواء 

والبحر وحتى إنها موطن ولادة الأديان.

قال إن هذه الاستراتيجية تستخدمها عادة الشبكات الإرهابية ومجرمو الحرب والميليشيات

وزير الخارجية القطري: »دبلوماسية الإنكار« التي تعتمدها دول الحصار تزعزع استقرار المنطقة

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

طهران  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

رحب الرئيس الإيراني، حســن روحاني، الأحد، بجهود رئيس الحكومة 
الباكســتانية، عمران خان، الرامية لحل أزمة الخليــج، وذلك خلال الزيارة 
التي قام بها الأخير لطهران أمس. وقال روحاني، في مؤتمر صحافي مشترك 
عقده مع رئيس الحكومة الباكســتانية: »أكدنا لرئيس وزراء باكســتان أن 
أي حسن نية وكلام طيب ســيرد عليه بشكل مماثل«، حسب وكالة »فارس« 

الإيرانية.
وأوضــح: أنه »بالنظر إلى حســن النية التي يحملها عمــران خان حيال 
شــؤون المنطقة، لذلك نتلقى جهوده بصدر رحب، وندعمــه من أجل عودة 
الســلام والاستقرار الكامل إلى المنطقة«. وأشــار إلى أنه »أثار رئيس وزراء 
باكســتان قضايا ترتبط بالأمــن في منطقة الخليج ذات الحساســية، وهي 
تحوز علــى تأييدنا«. وأضاف أنــه »اعتبر إنهاء حرب اليمــن مفتاحاً لحل 

المشكلة ويمكن أن يشكل بداية طيبة«.
كما ذكر روحاني أنهما أكدا أن »شــؤون المنطقة ينبغي أن تحل عبر السبل 

السياسية والحوار«.
ولفت الرئيس الإيرانــي أنه أطلع رئيس وزراء باكســتان على »مخاطر 
الكيان الصهيوني« على المنطقة. وأشار إلى أن الجانبين تباحثا حول »الحظر 
الأمريكي الظالم على الشعب الإيراني والذي يعد إرهاباً اقتصادياً، كما بحثا 
مسألة إعادة الاتفاق النووي إلى وضعه الســابق وطرق وضع هذا الاتفاق 
حيز التنفيذ«. كما أعرب روحاني عن أملــه في أن تعود هذه الزيارة بالخير 

والمنافع على كلا البلدين والمنطقة برمتها.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده لاتريد حرباً بين الرياض 
وطهــران، وتؤمن بأن »الخلاف بينهما يمكن حلــه عبر الحوار«. وأضاف أن 
السبب الرئيسي لزيارته الحالية لطهران هو »العمل على الحد من التوتر في 
المنطقة، فنحن لا نحتاج إلى أزمة أخرى بها«. وتابع قائلًا: »تحدثنا اليوم عن 
العلاقات الثنائية والتجارة والمساعدة لبعضنا البعض لأن إيران وباكستان 

لديهما علاقات طويلة الأمد، وأن باكستان لم تنس مساعدات إيران«.
وعبر عمران خان عن شكره لإيران على دعمها لشعب كشمير، مشيراً إلى 
أن »8 ملايين كشميري يتعرضون للحصار منذ شهرين«. كما تطرق خان إلى 
زيارته للســعودية الثلاثاء المقبل، قائلًا: »خلال هذه الزيارة، ســوف أؤكد 
أيضاً على مبادرات باكستان من أجل الســلام والاستقرار وإنهاء الخلافات 

والتوترات«.
ووصل رئيس الوزراء الباكســتاني، الأحد، إلى إيــران في زيارة تجري 
بطلب من الولايات المتحدة والسعودية بهدف محاولة خفض التوتر المتزايد 
في الخليج. وكان في استقبال خان الرئيس الإيراني ضمن مراسم جرت في 

مجمع »سعد آباد« شمالي العاصمة طهران.
وهذه هي الزيــارة الثانية لعمران خان خلال العــام الجاري إلى إيران، 
التي تتشارك باكستان معها حدوداً تمتدّ على آلاف الكيلومترات. وفي أيلول/

ســبتمبر الماضي، أكد خان أنه كُلّف بمحاولة التوســط مع إيران من جانب 
الولايات المتحدة والسعودية.

وقــال خان بعد لقائــه الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامــب، على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: »طلب مني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
ما إذا بامكاننا المساهمة في خفض تصعيد الوضع وربما الحصول على اتفاق 

جديد حول النووي«.
وفيما يتعلق بالناقلــة الإيرانية التي تعرضت لهجوم، الجمعة، في البحر 
الأحمر، هدد روحاني بالرد علــى القصف، وقال دون أن يوجه حديثه لجهة 
بعينهــا:« من الخطأ تماماً لو تصورت دولة مــا إن بإمكانها زعزعة الأمن في 
المنطقة ولا تتلقى رداً على ذلك ». وحســب تصريحات روحاني، فقد توصلت 
جهات التحقيق إلى خيوط حول الحادثة، مشيراً إلى أن التحقيقات متواصلة 

للكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم على الناقلة الإيرانية. 
ونفت الســعودية، الأحــد، ضلوعها فــي عملية اســتهداف ناقلة النفط 
الإيرانية بالبحر الأحمــر، الجمعة. وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
الســعودي، عادل الجبير، في تصريحــات لـ» ســي أن أن« الأمريكية، ردّاً 
على ســؤال بشأن اســتهداف الناقلة الإيرانية: »بالطبع لا نشترك بمثل هذا 
السلوك«. وأعلنت السعودية، السبت، أن خفر السواحل التابع لها أقدم على 
مســاعدة ناقلة النفط الإيرانية، التي قيل إنها تعرضت لهجوم أثناء مرورها 

قبالة ميناء جدة في البحر الأحمر.
وقالت السلطات الســعودية إن الناقلة الإيرانية خاطبت إحدى محطاتها 
الساحلية بوجود كسر في مقدمتها، وعند تحليل معلوماتها تبين أنها تحركت 
وأغلقت نظام التتبــع الآلي وتوقفت عن الرد على الاتصالات. ويأتي ذلك في 
أول تعليق ســعودي على المسألة منذ أن أعلنت إيران، الجمعة، تعرض ناقلة 
تابعــة لها لانفجارين منفصلين على بعد 60 ميلًا من ميناء جدة الســعودي، 

فيما تحدث إعلام إيراني عن أن الانفجار ناجم عن »استهداف صاروخي«.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«، الجمعة، فقد أعلنت الشركة 
الوطنية لناقلات النفط أن ســفينة »ســابيتي« التي تعرضت للإصابة بدأت 
مغادرة المنطقة بســرعة بطيئة متجهــة نحو مياه الخليج، بعــد التأكد من 
اســتقرار الوضع فيها. وحســب المصدر ذاته، يقوم الخبــراء بالتحقيق في 
مصدر هــذا الهجوم الذي اعتبرته الخارجية الإيرانية »اســتهدافاً ومغامرة 

خطرة سيتحمل تداعياتها من يقف وراءها«.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، قوله، 
الأحد، إن دول الخليج العربية الحليفة لواشــنطن »تخضع لإرادة الولايات 
المتحدة«، وحذر من أن أي معتد سيتحرك ضد بلاده سيندم. ونقل التلفزيون 
عن خامنئي قوله لرئيس وزراء باكســتان، عمران خان، الذي يزور إيران: 
»ليس لدينا دافع لنكون معادين لهــذه الدول، لكنها تخضع لإرادة الولايات 
المتحــدة )...( عند التحرك ضد إيــران )...( أي معتد ســيندم على مهاجمة 
إيران«. وأضاف أن »إنهاء الحرب في اليمن ســيكون لــه تأثر إيجابي على 

المنطقة«.

روحاني يرحب بجهود عمران خان لحل الأزمة مع الخليج
... والسعودية تنفي ضلوعها في عملية استهداف الناقلة الإيرانية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر مصــدر محلي رســمي أن وحدات من 
الأحد،  أمــس  تســملت،  الســعودية  القوات 
مقر قيــادة قوات التحالــف العربي في اليمن 
الذي تقوده الســعودية في منطقة البريقة في 
محافظة عــدن، وذلك من القــوات الإماراتية 
للتحالف  العسكرية  العمليات  تدير  ظلت  التي 
مــن هــذا المقر منــذ صيــف عــام 2015، بعد 
انسحاب ميليشيا جماعة الحوثي من عدن بعد 

مواجهات استمرت نحو 4 أشهر. 
»القوات  إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقــال 
بشكل  تسلمت  اليمن  في  المتواجدة  السعودية 
رســمي مقر قيادة التحالف العربي في منطقة 
البريقــة بعدن، من القــوات الإماراتية، وذلك 
إليها مؤخراً  التفاهمات الذي تم التوصل  وفق 
القوات  الريــاض وأبوظبــي بأن تقــوم  بين 
السعودية بإدارة الملف الأمني والعسكري في 
عدن، تمهيداً لإعادة الحكومة الشــرعية إليها 
بعد التوصل إلى اتفــاق بين المجلس الانتقالي 

الجنوبي والحكومة الشرعية«.
وأوضح أن وحدات القوات الإماراتية بدأت 
بالمغــادرة من مقر قيــادة التحالف في منطقة 
البريقة في عــدن الذي تمركزت فيه منذ تموز/
يوليــو 2015، بعــد هزيمة ميليشــيا جماعة 
الحوثي من محافظة عــدن، وذلك بعد وصول 
تسلم  وبدأت  الســعودية  القوات  من  وحدات 

مهامها العسكرية في محافظة عدن. 
ولم يحدد الوجهة التي غادرت إليها القوات 
الإماراتيــة، لكن من المرجــح أنها غادرت نحو 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة، فيما البعض 
أشار إلى احتمال انتقالها إلى جزيرة سقطرى 
اليمنيــة أو إلــى مطــار الريان فــي محافظة 
حضرموت، وذلك بعد مشــاركتها ضمن قوات 

التحالف العربي في اليمن.
ووفقــاً للعديــد مــن المصادر السياســية 
اليمنية، تركــت القوات الإماراتيــة في اليمن 
»بصمــات ســيئة« فــي عــدن وغيرهــا من 
المحافظــات المجــاورة فــي الجنــوب، حيث 
أسهمت في تشــكيل ميليشيا المجلس الانتقالي 
الجنوبي، وعبثت بمقــدرات العاصمة المؤقتة 
عدن الأمنية والعســكرية. وتدخلت الإمارات 

بقواتهــا ومعداتهــا العســكرية الثقيلــة في 
إسقاط محافظة عدن من أيدي قوات الحكومة 
الشــرعية وتســليمها للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبي التابــع لدولة الإمارات منتصف آب /

أغسطس الماضي.     
وكانــت مصــادر إعلامية يمنية قــد أكدت 
وصول قوة عسكرية سعودية أمس الأحد، إلى 
معســكر القاعدة الإدارية الرئيسية للتحالف 
المؤقتة  البريقــة بالعاصمة  العربي في منطقة 

عدن.  
ونســب موقع »مأرب برس« الإخباري إلى 
السعودية  »القوات  إن  قوله  عســكري  مصدر 
التي  الإماراتيــة  القــوات  ســتحل بديلًا عن 
انســحبت خلال الســاعات الماضيــة وأخلت 
والمعدات  الآليــات  مــن  العســكرية  القاعدة 

والحراسة«.
 وذكر أن »القوات السعودية تسلمت رسمياً 
مركز قيــادة التحالف في عدن مــن الإمارات، 
فيمــا شــهدت محافظة عــدن تحليقــاً مكثفاً 

لطائرات الأباتشي، أثناء ذلك«.  
أمس  تســلمت،  ســعودية  قــوات  وكانت 
الأول الســبت، مهام تأمين مطار عدن الدولي، 
بعد مغادرة القــوات الإماراتية منه، وذلك في 
عملية يعتقد أنها تأتــي ضمن التفاهمات التي 

تم التوصــل إليها مؤخراً بــين قطبي التحالف 
العربي، الســعودية والإمــارات، فيما لم يكن 
للحكومة اليمنية الشــرعية أي دور بما يدور 
هناك لإدارة شــؤون المؤسسات السيادية في 

البلاد. 
الإماراتية  القــوات  مغــادرة  أن  ويعتقــد 
من محافظة عدن وتســليم المهام العســكرية 
والأمنيــة فيهــا للقــوات الســعودية يأتــي 
ضمن مشــروع اتفــاق يتم الحــوار حوله في 
جدة منذ نحو شــهر بين الحكومة الشــرعية 
بقيــادة الرئيــس عبــد ربه منصــور هادي، 
والمجلــس الانتقالي الجنوبــي. ويتضمن هذا 
لمحافظة  الإماراتية  القــوات  مغــادرة  الاتفاق 
عدن الداعمــة للمجلس الانتقالــي الجنوبي، 
الداعمــة  الســعودية،  للقــوات  وتســليمها 
للحكومة الشرعية، في محاولة لردم الهوّة بين 
اليمنية والمجلــس الانتقالي، تمهيداً  الحكومة 
لإشراك المجلس الانتقالي في مفاوضات السلام 
المرتقبــة بين الحكومة الشــرعية والانقلابيين 
الحوثيــين، الذين اقتحمــوا العاصمة صنعاء 
في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 وأطاحوا بحكومة 
الرئيس هادي، ما أجبر المسؤولين الحكوميين 
والسياســيين وقادة الأحزاب السياسية على 

مغادرتها، خشية من بطش جماعة الحوثي.

اليمن: قوات سعودية تتسلم مقر قيادة التحالف في عدن
من نظيرتها الإماراتية التي عبثت بها وسلمتها لميليشيا المجلس الانتقالي

الجيش اليمني يعلن مقتل 50 حوثيا في معارك في صعدة
■ صعــدة ـ الأناضــول: أعلن الجيش اليمني، أمــس الأحد، مقتل أكثر مــن 50 من الحوثيين، 
وإصابة أكثر من 100 آخرين، في معارك شهدتها محافظة صعدة، معقل الجماعة شمالي البلاد. 
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش في محور إزال، في بيان عبر حسابه على موقع »فيسبوك«، 
أن أكثــر مــن 150 حوثياً ســقطوا، بين قتيــل وجريح، اليوم، فــي المعارك التي شــهدتها المناطق 

المحاذية لمديرية باقم في محافظة صعدة، بين القوات الحكومية وعناصر جماعة الحوثي.
ونقــل البيان عــن قائد محــور آزال، العميد كنعــان الأحصب، قوله إن قــوات الجيش اليمني 
نصبــت كميناً محكماً لقوات جماعــة الحوثي، أثناء تنفيذها لعملية التفــاف على مواقع القوات 
الحكوميــة في مديريــة باقم )إحــدى مديريات صعدة(، بمســاندة مقاتلات التحالــف العربي. 
وأوضح الأحصب أن »أكثر من 50 حوثياً لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين. مشــيراً 
إلــى فرار ما تبقى منهــم إلى أماكــن مختلفة، تاركين وراءهــم جثث قتلاهم مرمية على ســفوح 
الجبــال والهضــاب«. وفيمــا »غنمت قــوات الجيش فــي المواجهات أســلحة مختلفــة وأجهزة 
اتصالات لاســلكية خاصة بالقيادات الحوثية«، وفق المصدر نفسه. وذكر البيان أن »العديد من 
الآليات شوهدت وهي تحترق، إثر ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي« الذي تقوده 

السعودية.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  مــن فضيحة أوكرانيا 
التــي يواجهها جــو بايدن، إلى تقــدم اليزابيث 
وارن، وإصابــة بيرني ســاندرز بذبحــة قلبية، 
تثير التطورات الأخيرة في ســباق الديمقراطيين 
للانتخابــات الرئاســية التي ســتجري في عام 
2020 بالولايات المتحدة اهتمامــاً إعلامياً ضئيلًا 
بعدما طغــى عليهــا التحقيق الــذي يهدف إلى 
عــزل الرئيس دونالــد ترامب. ويجــوب معظم 
المرشــحين الديمقراطيين الولايــات التي تصوّت 
باكراً علــى غرار آيــوا، لكنهم لا يجــدون زخماً 
للمعركــة الانتخابية. وتهيمــن فضيحة أوكرانيا 
التــي عصفت بالبيــت الأبيض ودفعــت النواب 
الديمقراطيــين لفتــح تحقيــق يهدف إلــى عزل 
ترامب للاشتباه باستغلاله السلطة على عناوين 
وســائل الإعلام. وقد تغطّي هذه التطورات على 
لحظة قد تكون حاســمة بالنسبة لسباق الترشح 
الديمقراطي، ألا وهي مناظرة مدتها ثلاث ساعات 

مع أبرز 12 مرشحاً من الحزب.
ويتواجــه المرشــحون فــي رابــع مناظــرة 
للانتخابــات التمهيديــة الديمقراطيــة بشــأن 
مواضيع عــدة، انطلاقــاً من الرعايــة الصحية 
والمنــاخ ووصولًا إلــى الوظائــف وتقييد حمل 
الأســلحة النارية والسياسة الخارجية، في وقت 

يسعون لكسب الناخبين.
العاديــة، كان الحديث قبل  الظــروف  وفــي 
المناظرة يتركز على مسألة إن كان بايدن سيتّخذ 
موقفاً أكثر هجومية حيال وارن التي يلمع نجمها، 
أو إن كان بإمــكان ســاندرز معاودة نشــاطاته 
بعد مشــاكله الصحية أو الكيفية التي ســيكون 
من خلالها لمرشــحي الصــف الثانــي على غرار 
الســناتورة كامالا هاريس، أو عضو الكونغرس 
الســابق بيتو أورورك العودة إلــى الواجهة من 

جديد.
لكــن الحديث عــن مصير ترامب بــات الخبر 
الديمقراطيين  للمرشــحين  وبالنســبة  الأبــرز، 
الأقل شــهرة الذين ينتظرون لحظــة الانطلاق، 

أصبح الطريــق أمامهم أكثر تعقيــداً. وقال مدير 
معهد الاتصال السياســي في جامعــة ميزوري، 
ميتشل ماكيني: »يهيمن هذا التحقيق بشأن عزل 
)الرئيس( بشكل كبير على الوضع، وسنرى كيف 
الاســتفادة  من  الديمقراطيون  هؤلاء  ســيتمكن 
من ذلك«. ويعد بايدن المرشّــح الأكثر تأثراً بأزمة 
أوكرانيا. وأشــارت شكوى تقدّم بها مبلّغ، هي في 

صلــب التحقيق، أن ترامب ضغــط على الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي في 25 تموز/

يوليو للتحقيق بشأن خصم سيد البيت الأبيض 
الديمقراطي. ويصر ترامب على أنه تصرّف بشكل 
مناســب، بينما وصف مراراً بايدن ونجله هانتر 

بـ»الفاسدَين«.
وأشــار ماكيني إلــى أنه بإمــكان بايدن لفت 

الانتبــاه، عبر إقناع الناخبين بأنــه الديمقراطي 
الذي يخشاه ترامب أكثر من غيره في 2020. وقال 
إن »على بايــدن أن يظهر عدائيتــه وقدرته على 
المباشر عليه وعلى  مواجهة مسألة هجوم ترامب 
نجله«. ويبــدو أن بايدن يقوم بذلك فعلًا، إذ اتّهم 
ترامــب، الأربعاء، بـ»الخيانــة« ودعا إلى عزله. 
وأضاف على »تويتر« الجمعــة: »دعوني أوضح 

شيئاً للرئيس ترامب: أنا باقٍ. لم تدمرني«.
بدورهــا، دعــت وارن، منذ شــهور، إلى عزل 
ترامب، وهو ما يشير إلى أنها أدركت مدى أولوية 
الشــعور بضــرورة الإطاحة بترامــب لدى عدد 
متزايد من الديمقراطيين، بينما كان بايدن لا يزال 
يدرس رهاناته. وتقدمت الســناتورة الليبرالية 
البالغة من العمر 70 عاماً خلال الأسابيع الأخيرة، 
لدرجة أنها تساوت في نتائج الاستطلاعات حتى 
مع بايدن، ما زاد مــن احتمال تركيز خصومها في 

المناظرة على مهاجمتها.
وقد يهاجم الديمقراطيون خلال المناظرة كذلك 
بايدن، مشــيرين إلى أن عمل نجله لصالح شركة 
طاقــة أوكرانية، بينما كان بايــدن نائباً للرئيس 
السابق باراك أوباما يبدو على الأقل وكأّنه يحمل 
تضاربــاً في المصالح في طيّاتــه. وأحدثت قضية 
العزل هــزّة في الحملة الانتخابية بالنســبة إلى 
جميع المرشــحين الذين يعيدون حساباتهم على 

هذا الأساس.
وأقرّ ســاندرز بذلك في عام 24 أيلول/سبتمبر 
عندما تحدّث الســناتور الليبرالــي المؤيّد لعزل 
ترامب عن مخاطر ذلك. وقال للصحافيين في آيوا: 

»إنها مسألة معقّدة من وجهة نظر سياسية«.
وبعد أسبوع، تعرّض المرشّــح البالغ 78 عاماً 
لذبحــة قلبيــة خفيفة تســببت بإبطــاء حملته 
في وقــت كان يحتاج إلــى دفعة للأمــام. وقال 
ســاندرز لشــبكة »ســي إن إن« الخميــس: »أنا 
بحال جيّــدة جداً، وســنخوض حملــة قوية«. 
ولم تســلّط الانتكاســة الضوء على صحة وعمر 
ســاندرز فحســب، بل كذلك بايدن الذي سيكمل 
77 عاماً الشــهر المقبل، والذي تعرّض لانتقادات 
لافتقاده الحيوية في المناظرات. وقال ماكيني إن 
على ســاندرز »إقناع الناخبين بأنــه لا يفتقد إلى 
للقيام بذلك.  الحيوية« والمناظــرة هي فرصتــه 
وفي حال لــم يقم بذلــك، وإذا »نجحت وارن في 
تعزيز )...( الجناح التقدمي، فسنشــهد استمراراً 

لصعودها لتطغى على جو بايدن«.

إصابة تسعة أشخاصقضية عزل ترامب تهيمن على الحملات الانتخابية للديمقراطيين 
 في قصف بالهاون

 في محيط مطار مقديشو
■ مقديشــو ـ  أ ف ب: أصيــب تســعة 
أشخاص، أمس  الأحد، إثر هجوم بقذائف 
الهاون على محيط مطار مقديشــو، بينهم 
موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقي، حســب مــا أفادت مصــادر في 

الشرطة الصومالية والأمم المتحدة. 
 وقال ضابط الشــرطة، محمد حســن، 
إنّ »دفعات من قذائف الهاون سقطت في 

محيط المطار«. 
وفيمــا لم تقــدم الشــرطة تفاصيل عن 
الضحايــا، قال مصدر فــي الأمم المتحدة، 
طلب عدم ذكر اســمه، إنّ تسعة أشخاص 
أصيبــوا، لكن أحــداً منهم ليــس في حال 

خطرة.
 وأوضح المصــدر أنّ الجرحى هم ثلاثة 
جنــود فــي بعثــة الاتحــاد الإفريقــي في 
الصومــال )اميســوم( وموظف مدني في 
القــوة، وموظف فــي بعثــة الأمم المتحدة، 

وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة. 
وقال شــهود في بعثة الاتحاد الإفريقي 
إنّ الهجوم أثار هلعاً في القاعدة العسكرية. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكــن حركة الشــباب الإســلامية المســلحة 
نفّــذت هجمــات مماثلــة فــي الماضــي في 
محيــط المطــار. وتضــم المنطقــة الشــديدة 
الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من 

المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

صحيفــة  فــي  تيســدال  ســايمون  المعلــق  كتــب 
»أوبزيرفــر« عــن العملية التركية في شــمال ســوريا، 
تحــت عنوان »اســتطاع اردوغــان تحقيق المســتحيل: 
وحد كل أعدائه في الشــرق الأوســط«. وقال تيسدال 
إن الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان من خلال 
اجتياحه شــمالي ســوريا وحــد كل المتنافســن ممن 
لديهــم حصة فــي البلــد. ووصــف تيســدال التحرك 
التركــي بالمتهــور والمزعــزع للاســتقرار وأن اردوغان 
القومي ذو نزعة ديكتاتورية عادة ما يصور نفسه على 
أنه الرجل الذي يواجــه العالم وذلك طوال فترة حكمه 
التي مضى عليها 16 عاماً متتالية، أولًا كرئيس للوزراء 

وثانياً كرئيس تنفيذي.
ويعتــرف الكاتب بأن القتال على الحدود التركية - 
الســورية لا يــزال محدوداً لكن الوضع قــد يتغير. فقد 
حــذرت مجموعة الأزمات الدولية في بروكســل قائلة: 
»لــو زادت وتيــرة الأعمــال العدائيــة فقد تقــوم تركيا 
بعمليــة واســعة فــي المناطــق ذات الكثافة الســكانية 
ممــا ســيؤدي لضحايــا وتهجيــر الكثير من الســكان 
المحليــن ويغذي النزعات المتمــردة«. وقال إن الاتحاد 
الأوروبي وروســيا وإيران والجامعــة العربية أعربت 
عــن معارضتها للغــزو التركي، وهو مــا ترفضه أنقرة 
وتفضل تسمية العملية التي تقوم بها بـ«نبع السلام«. 
ويرى الكاتــب أن كل طرف يحاول التكيف مع الوضع 
الناجــم عــن العمليــة ويمــارس لعبــة اللوم فــي وقت 
يحاول الاســتفادة منها. وكان اردوغان قد توقع الرد 
العدواني الأوروبي ولهذا هدد بفتح الباب للمهاجرين 
وخلق أزمة كتلك التي حدثت عام 2015. كما لم يتحرك 
عندما هــددت بعض الدول بتعليــق عضوية بلاده في 

حلف الناتو.

علاقة في أدنى مستوى

ويعــرف اردوغــان أن علاقــة بلاده مــع أوروبا في 
أدنى مســتوياتها، خاصة بعد انتقاد بروكسل سجل 
حقــوق الإنســان والذي كان ســبباً في توقــف قبول 
عضوية تركيا فــي الاتحاد الأوروبــي. ويعلق الكاتب 
أن القــادة الأوروبين يدفعون ثمــن محاولاتهم تطبيع 
العلاقة مع اردوغــان، فقد أثبت أنه ليس ديمقراطياً أو 
حليفــاً ولا صديقــاً. ويعتقد الكاتــب أن دول أوروبا لا 
أثر لها في ما ســيحدث في سوريا، إلا أن أمريكا لديها 
الكثيــر من أوراق الضغط ولكنهــا مصممة على رميها. 
ورغم النفي والبيان الذي صدر عن البيت الأبيض في 6 
تشرين الأول/أكتوبر فمن الواضح أن الرئيس دونالد 
ترامــب وافق علــى العمليــة التركية بدون استشــارة 
حلفائه وسهلها من خلال سحب القوات الأمريكية من 
المنطقة الحدودية. وكان قراراً كارثياً تحاول الولايات 

المتحدة تصحيحه.
ويعتقد الكاتب أن خيانة الأكراد، رفاق الســلاح في 
الحرب ضد تنظيــم الدولة، كان ســيئاً للغاية. وما هو 
أســوأ التخلي عن ســوريا لروســيا وإيران المنافستن 
ونظامــه  الأســد  لبشــار  والداعمتــن  الرئيســيتن 
الديكتاتــوري المجــرم، بشــكل وضــع نهايــة للفشــل 
الأمريكي في ســوريا خلال الثماني ســنوات الماضية. 
وربمــا كانت روســيا ســعيدة من خــروج الأمريكين، 
خاصة أنها عملت على دفع أمريكا من ســوريا وعموم 
الشــرق الأوسط، إلا أن ردها كان سلبيا كما هو الحال 

عندما تدخلت تركيا في إدلب العام الماضي.
فعندمــا أرســل فلاديمير بوتــن قواته إلى ســوريا 
عــام 2015 فقد راهن على انتصار الأســد، ولكن النصر 
ابتعد عنه فــي وقت زاد فيه الثمن السياســي والمالي. 
كما عقدت خطــوة اردوغان من العملية الســلمية التي 
تشــرف عليها روســيا إلى جانب تركيا وإيران. ولهذا 
الســبب تحث روســيا الأكراد على عقــد اتفاقية دفاع 

مشــترك أو نوع مــن الحكــم الفدرالي مع نظام بشــار 
الأســد. ويرى الروسي هذا فرصة لاســتعادة المناطق 
التي خســرها وهــو ليس مهتمــاً بفكــرة اردوغان عن 

المنطقة الآمنة.
وفــي المقام نفســه، أعربــت إيران عن عــدم رضاها 
مــن العمليــة التركية ولكن لأســبابها الخاصــة. فهي 
وإن رغبــت برؤية خروج الأمريكين، ليســت عاشــقة 

للأكــراد الذين يثيرون المشــاكل لها فــي داخل البلاد، 
ولكن دخول تركيا يهدد خطط طهران بالســيطرة على 
الممر الشمالي الذي يربطها مع حلفائها في لبنان أو ما 
تطلق عليه إســرائيل »ممر الإرهاب«. وبعد محاولاتها 
لإنشاء نظام مؤيد لها في العراق بعد عام 2003 فإيران 
ليســت راغبة فــي مواجهــة انتفاضــة ســنية جديدة 
في العــراق وســوريا. ويقول المحلل بــلال البلوش إن 

الانســحاب الأمريكي سيشــعل المخاوف الإيرانية من 
تمرد سني عبر ظهور جديد لتنظيم الدولة.

ويرى الكاتــب أن المخاوف من عــودة تنظيم الدولة 
حقيقية وهذا بسبب التوغل التركي. والغريب أن إيران 
والولايات المتحدة والســعودية التــي كانت على حافة 
الحرب تجــد نفســها في الخندق نفســه ضــد تركيا. 
وشــجبت دول عربية مثل الإمــارات ومصر والبحرين 

والأردن ولبنــان العمليــة التركيــة، فبعــد دعــم أولي 
للمعارضن السورين بدأت هذه الدول وبحذر تتقارب 
مع نظام الأســد. ويعارض القادة العرب دعم اردوغان 
لجماعــة الإخــوان المســلمن وأفــكاره عــن دور تركيا 
الجديــد في المنطقــة. وتقوم هــذه الدول مثل روســيا 
وإيران بإعادة حســاباتها وتتعامل بطريقة براغماتية 
حول الحرب في ســوريا، وإن الطريــق الوحيد لوقفها 

هو دعم الأسد، إلا أن اردوغان يقف الآن عقبة.

دروس الأزمة الجديدة

وفــي المقابــل فقــد قدمت الأزمــة الجديدة دروســاً 
تحذيريــة هي أن التحالفات الأمريكية لا يمكن الاعتماد 
عليهــا. ويعــرف الأكــراد هــذا الأمــر، فقــد تم التخلي 
عنهم عــام 1991، وتركهم الأمريكيون لصدام حســن 
بعــد نهاية حرب الخليــج الأولى. لكن عــدم مصداقية 
أمريــكا تعتبــر جديدة للنظام الســعودي الــذي يعتمد 
مثــل إســرائيل على واشــنطن لتقــديم الدعــم الأمني 
لها. وكلما اكتشــف الســعوديون أنه لا يمكن الاعتماد 
علــى واشــنطن حاولوا بناء جســور مع إيــران، وهذا 
ما يحدث الآن حســب تقارير. ومن المفارقة الســاخرة 
أن قــرار ترامــب قدم فرصة غير مباشــرة لإنهاء حرب 
الوكالــة بن الســعودية وإيــران، مــع أن الصقور في 
الإدارة وإسرائيل دفعـوا بـشكل قـوي باتجـاه ضـرب 

طـهران.

صحافة 
عالمية

بينما تحاول الرياض بناء جسور مع طهران

دت الأعداء ضد تركيا وجعلت إيران والسعودية في الخندق نفسه »أوبزيرفر«: العملية العسكرية وحَّ

قالت صحيفة »نيويــورك تايمز« إن تحولات الرئيــس دونالد ترامب 
المفاجئة في الشرق الأوسط أفقدت حلفاء الولايات المتحدة أعصابهم. 

وفي تقرير أعده كل من ديفيد كيرباتريك وبن هبارد وديفيد هالبفينغر 
قالوا إن موافقة الرئيس على التوغل التركي في شمال سوريا لم ينظر إليه 
فقط كخيانة لشــريك بل وأكثر من هذا هو حس المفاجأة وعدم القدرة على 

التكهن بتصرفات الرئيس. 
فسياســته غير المتناسقة تجاه الشــرق الأوســط أضافت جرعة من 
الفوضــى إلى منطقة مشــتعلة وتركــت الكثيرين يحدســون عن المكان 
الذي تقــف فيه أمريكا وإلى متى. ويقول موفق الربيعي، مستشــار الأمن 
القومي العراقي الســابق إن القادة الامريكيين الســابقين كانوا واضحين 
في سياســاتهم »أما هذا الرجــل فإنفعالي ولا يمكن التكهــن بقراراته«. 
وبالإضافــة للمخاوف المتزايــدة هناك قلــق حول ديمومــة الإلتزامات 
الامريكية في الشرق الأوسط. ويعد الرؤســاء الأمريكيون ومنذ 15 عاماً 
بتخفيض الوجود الأمريكي في المنطقة بشكل أثار عصبية كل من إسرائيل 
ودول الخليج التي تعتمد على الدعم الأمني الأمريكي، إلا أن أحداً منهم لم 
يتخذ قرارات في مجال السياسة الخارجية بسرعة كبيرة وتعديل مستمر 

على التحولات مثل ترامب.
 فخوف الحلفــاء في المنطقة لم يعــد منحصراً في عملية الإنســحاب 
الأمريكــي من المنطقة بل خــروج الرئيس بدون تحذير مســبق لحلفائه. 
فقراره مثلًا عدم الوقوف في طريق القوات التركية كان وليد اللحظة أثناء 
مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبدون استشــارة 
أي من المســؤولين في إدارته. وفتح القرار الطريق أمام هجوم شرس من 
القوات التركية على حلفاء الولايات المتحدة الأكراد الذين اعتمدت عليهم 
في الحرب ضد تنظيم »الدولة«، بالإضافة لمخاوف من عودة ثانية لتنظيم 
الدولــة. كان القرار الأخير هو واحــد من القرارات المتخبطة للسياســة 

الأمريكية منها قراران في سوريا.

»لا أحد يعرف«

 ففي كانــون الأول )ديســمبر( 2018 أعلن ترامب عن ســحب القوات 
الأمريكية من هناك مع أنه غيّر رأيه لاحقاً واكتفى بســحب نصف الجنود 
البالغ عددهم 2.000 جندي. وطالما حذر مــن أن الولايات المتحدة جاهزة 
لضرب إيران ولكنه تردد في اللحظة الأخيرة من توجيه ضربات عسكرية 
لها بعد إسقاطها طائرة أمريكية مســيرة هذا الصيف. وفي الشهر الماضي 
تردد ترامب مرة أخرى في التحرك عسكرياً ضد إيران التي اتهمت بضرب 
منشآت نفطية في السعودية وهو ما دفع الرياض وإسرائيل إعادة تقييم 

التزام أمريكا بمواجهة إيران وبالضرورة الدفاع عن أمنهما. 
ويرى النقاد أن سياسات ترامب المعوجة أعطت أعداء أمريكا في المنطقة 

الجرأة وأفقــدت حلفاءها أعصابهــم وفتح الباب أمام روســيا وعدد من 
اللاعبين الإقليميين لممارسة تأثير جديد. ويقول مايكل ستيفنز الباحث في 
المعهد الملكي للدراســات المتحدة في لندن »إنها فوضى« و »تعيش المنطقة 

فوضى لأن القوة المهيمنة لا تدري على ما يبدو ماذا تفعل ولا أحد أيضاً«. 
وحتى بريطانيا التي عادة ما تســير في سياستها الشرق أوسطية مع 
المسار الأمريكي لا تعرف »لا أحد يعرف ماذا يفعل لأنك لا تدري ما سيحدث 
بعد« و »يقوم دونالد ترامب بصب الكاز على النار أو يترك الكثير لنا بدون 
تفسير«. إلا أن الرئيس يدافع عن قراراته بالقول إنه يقوم بتحقيق وعود 
انتخابية لوقف الحروب وســحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. 
وقــال يوم الإثنــين في تغريدة »لقــد انتخب للخروج مــن هذه الحروب 
اللانهائية السخيفة، حيث يعمل جيشنا العظيم في عمليات حراسة لناس 

لا يحبون حتى الولايات المتحدة«. 
إلا أن النقاد يرون أن التحولات المستمرة في دفاعه عن نفسه هي دليل 
عن تقلبه. فعندما تراجع عن قراره ســحب القوات من سوريا قبل على ما 
يبدو تقريع القادة العســكريين له والآثار الخطيرة التي ســيتركها قراره 
على الوضع هناك. فقد ســاعد الوجود الأمريكي في شــمال شرقي سوريا 
الحفاظ على المنطقة آمنة للأكراد الحلفاء الذي ساعدوا على هزيمة تنظيم 
الدولة وتحولوا لاحقاً لسجانين لآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم. لكن 
القــادة الأتراك الذين يواجهون حركة انفصاليــة كردية في جنوب البلاد 
تحدثوا مراراً عن عملية ضد أكراد سوريا الذين يصفونهم بالإرهابيين، مع 
أنهم شرطوا عمليتهم بخروج القوات الامريكية من المنطقة التي سيديرون 
العملية فيها. وبدلًا من توفير الحماية للأكراد وصف ترامب مشكلتهم بأنها 
تخص المنطقة وأنهم والأتراك »أعداء طبيعيون« و »حان الوقت لأن يقوم 

الآخرون في المنطقة وبثروات عظيمة لحماية بلادهم«. 
وبعد ســحب أمريكا مئة جندي بدأت تركيا عمليتها، وهناك إشــارات 
يوم الجمعة حول محاولــة تنظيم الدولة إعادة تنظيم نفســه. وفي ظل 
الهجوم الذي شن على الرئيس لتخليه عن الأكراد، خاصة من الجمهوريين 
في الكونغرس قررت الإدارة الإفراج عن 50 مليون دولار لدعم اســتقرار 
ســوريا وحماية الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة وحقوق الإنسان. 
وهذه أول مرة تعلن فيها واشــنطن عن دعم مالي لســوريا منذ سنين، إلا 
أن القرار كان رداً على ما يبدو على النقد الذي تعرض له الرئيس بســبب 

تسهيله للعملية التركية.
 وقال البيــت الأبيض إن المســاعدات ســتذهب للمدافعين عن حقوق 
الإنســان ومنظمات المجتمع المدني وجهود المصالحة ودعم ضحايا النزاع 
الإثني والديني. ولكن البيت الأبيض لم يجب عن السؤال المتعلق بإرسال 
مساعدات إنســانية وســط الحرب. وطالب وزير الدفاع السابق جيمس 
ماتيس في تصريحات لشبكة إن بي ســي، بمواصلة الضغط على تنظيم 
الدولة حتى لا يتعافى من جديد. ويأتي الســماح للعملية التركية بعد أقل 

من شهر على تردد ترامب في مواجهة إيران بشكل أخاف حلفاء أمريكا في 
المنطقة. وكان قد فرض عقوبات قاســية على إيــران لتوافق على الدخول 
في مفاوضات حــول برنامجها النووي وبرامجها العســكرية. وهدد منذ 
خروجه من الإتفاقية النووية بأنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية 

ضد إيران. 
وعندمــا تعرضت المنشــآت النفطية الســعودية لضربــة إيران حلل 
الرئيس الأمريكي نفسه من المســؤولية »كان هذا هجوماً على السعودية 
ولم يكن هجومــاً علينا«. وفهمت دول المنطقة الواقــع، ويقول جمال عبد 
الجواد ســلطان من مركــز الأهرام »أعتقــد أن الدول في منطقة الشــرق 
الأوســط تفكر بإحداث تغييرات جذرية لدفاعاتها الإستراتيجية لأنها لم 

تعد تنظر للولايات المتحدة كحليف يمكن الاعتماد عليه«.

لا تعني ما تقول

وأضــاف »اعتقد أنــه من الصعوبة إقناع دول الشــرق الأوســط بأن 
الولايــات المتحدة تعني ما تقول، وهذا تغير اســتراتيجي كبير في فضاء 
الشــرق الأوســط«. وبنفس المثابة فهم أعــداء أمريكا الواقع، وحســب 
شــمريت مائير من »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية »لو كنت منافســاً 
للطرف الآخر- إيرانياً أو روســياً، تركياً أو من تنظيم الدولة أو حزب الله 
- فإنك ستفهم أن الوقت هو وقت المكاسب« و »هذه هي الساعة لأن رئيس 
الولايات المتحدة يقول بصراحة: »أكره التدخلات العســكرية في الشرق 

الأوسط وقد انتخبت لوقفها«. 
ويعود الوجــود الامريكي في المنطقة بعد ظهور الولايات المتحدة كقوة 
عظمى بعد الحرب العالميــة الثانية ووصل ذروته بعد غــزو العراق عام 
2003. ومنذ ذلك الوقت يحاول الرؤســاء الأمريكيــون تخفيفه. وحاول 
باراك أوباما إخراج القوات الأمريكية من افغانســتان لكنه زاد عددها ثم 
أعلن عن سحب القوات من العراق عام 2011 وعاد وأرسلها عام 2014 بعد 
ظهور تنظيم الدولــة. وربما كانت تجربة أوباما درســاً تحذيرياً لترامب 
الذي قد يســمح بعودة تنظيم »الدولة« حســب ميشــيل دان من وقفية 
كارنيغــي. وقالت إن أوباما على خلاف ترامب كان منســجماً منذ البداية 

حيث قال إنه يريد سحب القوات من العراق. 
ويقول النقاد إن ترامب لم يكن منســجماً في سياســاته تجاه الشرق 
الأوسط. فعندما فرضت السعودية والإمارات الحصار على قطر عام 2017 
حثه مستشــاروه على وقفه لكنه مدحه ودعمه. ثم أمر بغارات عســكرية 
على مواقع للنظام الســوري بعد هجوم كيميائي، ولكنه فشــل عندما قام 
النظام بهجوم كيميائي ســابق. وعندما هاجم أمير الحرب الليبي خليفة 
حفتر العاصمة، شجب وزير الخارجية مايك بومبيو العملية ضد الحكومة 

الشرعية لكن ترامب أعلن بعد أيام عن إجراء مكالمة هاتفية مع حفتر.

»نيويورك تايمز«: قرارات ترامب تفقد الحلفاء أعصابهم وتمنح الأعداء مكاسب
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»وول ستريت جورنال«: القدرات الصاروخية المتقدمة لإيران تمثل تهديداً للولايات المتحدة والسعودية
قالت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« إن تطوير إيران ترســانتها 
الصاروخية يعتبر تحدياً للولايات المتحدة والســعودية. وفي تقرير أعده 
سون إنجل راسموسين من بيروت، أشار إلى إعلان الولايات المتحدة يوم 
الجمعة عن إرســال منظومات دفاعية صاروخية جديدة ونشر قوات في 
الســعودية لمواجهة إيران التي حذرت أن أي هجوم عليها سيكون بمثابة 

حرب شاملة.
وستكون الجمهورية الإســلامية عدواً مختلفاً عن ذلك الذي استهدفته 
الولايات المتحدة مباشــرة عام 1988، فلديهــا الآن آلاف الصواريخ التي 
يستطيع الكثير منها الوصول إلى إســرائيل والبحر المتوسط وفي بعض 
الأحيان تســتطيع تجنب الدفاعات الســعودية على حد قــول الولايات 
المتحــدة. ولدى إيران قوات وميليشــيات موالية لها قــادرة على إطلاق 
الصواريــخ مــن اليمن والعراق وســوريا ولبنــان. ويبلغ عــدد قواتها 
النظامية، الخاصة، الميليشــيات والاحتياط، مليوني جندي، وهو ما يضع 
عددا من المواقع الأمريكية تحت تهديد إيران. ويقول قائد القوات الإيرانية 
الجنرال أمير علي حاج زادة: »يعتقدون أنهم سيكونون في مأمن لو كانوا 
بعيدين عنا 400 كيلومتر«، و«لكن أينما وجدوا سنقوم أولًا بحرق سفنهم 

حالة اندلعت الحرب«.
ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على المنشــآت النفطية السعودية 
في 14 أيلول/ ســبتمبر، في وقت أعلن حلفاؤهــا الحوثيون في اليمن عن 
المسؤولية. ولكن الولايات المتحدة والسعودية كانتا مصيبتين في تحميل 
إيران المســؤولية، والتي أظهرت رغم العقوبات الاقتصادية اســتعدادها 
للرد وتوجيه ضربات عســكرية. وأصبحت الترســانة الصاروخية حجر 
الأســاس في اســتراتيجية إيران الدفاعية. ويقود الحرس الثوري الذي 
يتحمل مســؤولية الدفاع عن البلد ضد التهديــدات الخارجية معظم ذلك 
النظــام الصاروخي. ويقول بعــض الخبراء إن الهجمات على المنشــآت 
الســعودية اســتخدمت فيها صواريخ إيرانية متقدمة من نوع »سومار«، 
وهو مــن جيل صواريخ كروز كشــفت عنه إيران عــام 2015، ومن اطول 
الصواريخ مدى وبقــدرة افتراضية على إصابة أهداف على مدى 1.200 - 

1.800 ميل.
ويعد ســومار واحــداً من الطــرق التي طــورت فيها إيــران قدراتها 
العســكرية منذ عام 1988 وهو العام الذي قامت فيــه البحرية الأمريكية 
بإغــراق بارجتين حربيتين إيرانيتين في الخليج. واســتطاعت إيران منذ 
ذلك الوقت إعادة بناء قواتها وأصبح لديها نصف مليون جندي، بمن فيهم 

125.000 من عناصر الحرس الثوري الذي يدير قوات برية وبحرية.
ويمكن لإيران استدعاء 350.000 من قوات الاحتياط وتعبئة ميليشيات 
يقدر عددهــا بـ1.5 مليون مقاتــل، وهذه تقديرات خبــراء أمريكيين مثل 
أنتوني كوردســمان، الخبير البارز في معهد الدراســات الإســتراتيجية 

والدولية في واشنطن. 

وبالإضافة لهذا فقــد وفرت تجربة 8 أعوام من القتــال دفاعاً عن نظام 
بشــار الأســد تجربة في المعارك وتدريباً للقوات الإيرانية التي عززت من 
علاقــات التعاون بين الجيش النظامي والحرس الثوري. ويقول ســتيف 
وورد المحلل الســابق في وكالة الاســتخبارات الأمريكية )سي آي إيه(: 
»ليس لدى إيران القدرات اللوجيســتية للقتال خــارج حدودها«، و«لو 
كانوا فــي داخلها وقلت إنك ســتواجههم فإنهم بكامل الاســتعداد«. ولن 
تجــد الولايات المتحدة صعوبــة في هزيمة إيران عبر حــرب تقليدية، إلا 
أن الجمهورية الإســلامية أصبحــت خبيرة في مجال حــرب العصابات 
والحروب غير التقليدية. فمواصلــة التهديد لأعدائها والذي يلعب النظام 

الصاروخي دورًا مهمًا في إستراتيجيتها الدفاعية.
وبعد قرار الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية الموقعة 
عام 2015 قام بفرض عقوبات شــديدة على إيران بهــدف دفعها للدخول 
في مفاوضات جديدة علــى اتفاقية تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ 
الباليســتية وكذا دورها فــي المنطقة. وجاءت التعزيــزات الأمريكية في 
السعودية من خلال منظومة باتريوت المصممة لكي تدافع عن منطقة معنية 
أو ما يطلق عليها المحطة العالية للدفاع الجوي )ثاد( والذي يقدم دفاعات 

جوية ضد الصواريخ الباليستية وعلى مناطق واسعة.
ولكــن صواريــخ باتريوت فشــلت في اعتــراض أي مــن الصواريخ 
والطائرات المسيرة في هجوم أيلول/ ســبتمبر، لأن الأنظمة هذه مصممة 
لاعتــراض صواريخ تحلق علــى ارتفاع عال وليس تلك التي تســير على 
مســتويات متدنية، مثل صواريخ كروز التي اســتخدمت في الهجوم. ولا 
يعرف إن كان نظام »ثاد« الذي لا تملكه الســعودية الآن قادراً على توفير 
الحماية ضد هجمات مشــابهة. فهذا النظام مصمــم لاعتراض الصواريخ 
التي تسافر في الجو قبل أن تضرب أهدافها وليس منع صواريخ كروز التي 

تحلق على مستويات متدنية.
وبدأ مشــروع الصواريخ الإيراني في عهد الشاه قبل الثورة عام 1979 
وتســارع في عام 1985 بعدما حصلت إيران على صواريخ سكود- بي من 
ليبيا. وفي مواجهة الحرب مع العراق حصلت إيران على مزيد من صواريخ 
سكود- بي من كوريا الشمالية، وصواريخ كروز مضادة للقوارب الحربية 
التي استخدمتها لتطوير ترسانتها العســكرية. واستخدمت إيران معظم 
الصواريخ في أثناء الحرب مع العراق. ووقعت في عام 1990 اتفاقية دفاع 
مع الصين لنقل التكنولوجيا في برنامج مدته عشــرة أعوام. ولدى إيران 
اليوم صواريخ متوســطة من نوع شهاب-3 والتي تم تصميمها على شكل 

دونغ-1 من إنتاج كوريا الشمالية ويصل مداها إلى 600 ميل.
ومنــذ عرضه عــام 1998 تم إنتاج أجيــال جديدة من شــهاب-3 مثل 
سجيل وعمار وقادر للوصول إلى مدى 1.200 ميل حسب خدمة البحث في 
الكونغرس. وقد يكون صاروخ كروز ســومار قد طور على شاكلة صاروخ 
كي أتش- 55 الروســي. وتقول وزارة الخزانــة الأمريكية إن الصين ربما 

ساعدت إيران على تطوير صواريخ باليستية. ولدى إيران صواريخ كروز 
وباليســتية قصيرة المدى. وتقول الولايات المتحدة إن إيران حولت عدداً 
من الصواريخ هذه إلى حزب الله في سوريا ولبنان والميليشيات الشيعية 

في العراق وإلى الحوثيين في اليمن.
وأظهر الحوثيون تحديداً قدرة على اســتخدام الصواريخ وسببوا قلقاً 
للســعودية من خلال ضرب منشــآت وقواعد عســكرية ومحطات تحلية 
المياه. وعليــه فالتطور الصاروخي الإيراني يزيد مــن الرهانات في حال 

اندلاع حرب شــاملة. فمن الأهــداف التي قد تضرب مراكــز تحميل النفط 
في الناقلات والموانئ المدنية والمنشــآت الحيوية النفطية والغاز الطبيعي 

وأنظمة الرادار التي تديرها الولايات المتحدة والقوارب الحربية.
ويقول إريك برور من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: »تهدف 
إيــران لإظهار أنه لا يمكــن هزيمتها« و«لا أدري إن كانــت إيران قد قررت 
مدى اللعبة التي تريد لعبها، وســيحاولون تحديد الخط الذي عليهم أن لا 

يتجاوزوه«. 

استعراض عسكري للحرس الثوري الإيراني في طهران

روسيا وإيران لاعبان أساسيان في المسرح السوري... وترامب »يخون« الأكراد

يبلغ عدد القوات النظامية الإيرانية، 
الخاصة، الميليشيات والاحتياط، مليوني 

جندي، وهو ما يضع عددا من المواقع 
الأمريكية تحت تهديد إيران
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ثقـافـة

هل تُصبحُ الفلسفة مصدرا للطمأنينة؟
صناعــة الأســئلة هي وظيفــة الفلســفة بامتياز، وينشــأُ المشــروع 
الفلســفي مــن بذور الســؤال عــن مظاهر الحيــاة والمصير الإنســاني، 
ولا يوجــدُ ما يقعُ خارجَ مجال الُمســاءلة طالما يكــونُ مرتبطاً بالوجود، 
وعنصــراً مؤثراً في تشــكيل الوعي ونمــط التفكير، لذا مــن الضروري 
أن تبدأَ مناقشــة مضمون آخر ما صدر للكاتب والباحث المغربي سعيد 
ناشيد بعنوان »الطمأنية الفلسفية« دار التنوير بصيغة السؤال، إذ يأتي 
كتابه الجديد حلقة مُكملة لما شــرعهُ في »التداوي بالفلسفة« بعكس ما 
توقعــهُ أندريه مالرو، حيثُ قــال بأنَّ القرن الحادي والعشــرين، إما لا 
يكون أو يكونُ قرناً دينياً، فيعتقدُ ناشــيد بأنَّ الفلسفة ستصبحُ عنواناً 
للألفية الثالثة، مُعلنــاً عصر ما بعد الأديان وذلك يتبدى أكثر في انهيار 
الأيديولوجيات الخلاصيــة، ومن علامات هذه المرحلــة الجديدة برأي 
مؤلــف »قلق العقيدة« هــي فقدان الأديان لمحتواهــا الروحي، وبالتالي 

تتخذُ الأمور الدينية طابعاً دنيوياً بحتاً. 
الإطار إلــى وجود إلى ويشــيرُ ســعيد ناشــيد في هذا 
ســوء الفهــم لــدى الأغلبيــة لرؤية 
كارل يونغ حــول إمكانية التعاطي 
أنظمــة  بوصفهــا  الأديــان،  مــع 
علاجيــة، إذ بــدأَ المشــعوذون في 
للخرافــات محورين مغزى  ترويج 
نظرية يونغ. والحالُ هذه فإنَّ دور 
الفلسفة يكتسبُ مزيداً من الأهمية 
بالنسبة للإنسان الُمعاصر، نتيجة 
تفاقم الفــراغ الروحي فــي العالم 
اليوم، الأمر الذي يؤكده الفلاسفة 
وعلمــاءُ النفس فــي آن . عليه فإنَّ 
أهميــة الفلســفة تتضاعف عندما 
تطــرح خيارا ثالثاً بــن الأصولية 
والإلحــاد. ويكــونُ الرهــان على 
الفلســفة مُستســاغاً، إذا تأكدنا 
بأنهــا لــن تتحــول إلى مــادةً في 
الأيديولوجيــة  الصراعــات 

الُمحتدمة.

المبدأ الإبيقوري

الماديــات  تغــول  مقابــل 
وشــراهة  القيــم  وســلعنة 
تتوالــى  الاســتهلاكية،  الرغبــة 
التــي  الفلســفية  الإصــدارات 

تتنــاولُ محاذرَ الانســياق وراء الرغبــات غير الُمنظمــة، وتفضحُ عملية 
تضخيــم الأوهــام المبرمجة عــن مفهوم الســعادة، التي لا تعني شــيئا 
في الأنظمة الرأســمالية، ســوى مزيدٍ من الأرباح، وهذا الواقع يفرضُ 
العودة إلى الفلســفة، باعتبارها وصفة لتنظيم العقل وتحســن النظرة 
للحياة.  يشــيرُ ســعيد ناشــيد إلى المؤلفــات الروائية المكتوبــة بإيحاء 
طروحات الفلاسفة، ولعلَّ الكاتب الأمريكي إيرفن يالوم أشهرُ من مررَ 
المفاهيم الفلســفية في صيغة روائية، إذن فإن الاشــتغال على حيثيات 

التفكير الفلسفي لم يعدْ وظيفة نخبوية، كما لا يجوزُ فصل الفلسفة عن 
همــوم الحياة اليومية، مثلمــا أنَّ الطبَ لا يجدي نفعــاً إذا لم يخفف من 
ألم المريض، كذلك بالنسبة للفلسفة، تفقدُ قيمتها إذا فشلت في معالجة 
معاناة العقل، وانطلاقاً من هذا المبدأ الأبيقوري، الذي يعتبر أن الأشياء 

لا تسوء، إنما تسوء أفكارنا حول الأشياء.
 يتوخى سعيد ناشيد الإبانة عن آليات التواصل بن الفلسفة والواقع 
الإنســاني الُمعاصر، وما يمكنُ التوصل إليه عبر استقراء آراء الفلاسفة 
لســبك القواعد التي تحســن القدرة على الحياة، لأنَّ ما يدمر الحضارة 
ويزيدُ من اســتفحال الأزمات هو مرض العجز عن الحياة في رأيه. ومن 
الواضــح علــى هذا الصعيــد هو الجدلية القائمة بن الســلام النفســي 
والســلام الاجتماعــي، لأنَّ الإنســان الذي يمتلك راحــة النفس لا يزعج 
نفســه ولا غيره، على حد قــول أبيقور. ولا يُنكرُ بأنَّ الهدف الأساســي 
للمشــاريع الفلســفية، يتمثلُ في تنظيم الأفكار وبدونه يصبحُ الإنسان 
فريســة للوهم والأحكام المســبقة، مــا يعنى تصاعد حــدة الانفعالات، 
ومن ثــم انفلات الغرائــز والرغبات، 
هنا يفــرق الكاتب بن غرائز الســمو 
)الجــرأة، التفــوق، تحقيــق الــذات( 
)الضغينــة،  الانحطــاط  وغرائــز 
الانتقــام، الخــوف( فالأولــى تدعــم 
إرادة الحيــاة، بينمــا الثانيــة معادية 
للحياة، ويرى صاحــب »دليل التدين 
العاقل« بأنَّ الخطاب الديني يغذي ما 
يســميه إســبينوزا بالأهواء الحزينة، 
أو ما يصفه نيتشة بغرائز الانحطاط، 
الُمصطلــح  حســب  المــوت،  غرائــز  أو 
الفرويــدي. وإن إصــلاح هــذا الخلــل 
لا يتــمُ إلا مــن خــلال إعــادة الاعتبــار 
للتصوف الفلسفي، الذي يرفدُ الأهواء 

الُمبهجة.

خيارات الفلسفة

الفلســفة  إذا تمَّ الاقتنــاع بضــرورة 
الشــقاء  لُمعالجــة  طريقــة  باعتبارهــا 
الروحي فلا بدَّ من السؤال عن خياراتها 
فــي الإجابة علــى الإشــكاليات المزمنة 
مــن  تقدمــه  ومــا  للإنســان،  بالنســبة 
الوصفــات لترتيــب الاحتياجــات غيــر 
الروحيــة، مثل الغريزة والرغبة، ومن ثم 
الوصول إلى ما سُــمي لدى الإغريق بـ»الأتاراكســيا«، حيث يجدُ سعيد 

ناشيد في الطمأنينة والتوازن النفسي، مقابلًا للمصطلح اليوناني. 
طبعاً السؤال عن المصير ومرحلة ما بعد الحياة رافق الكائن البشري 
في كل أطواره، أكثر مــن ذلك فإن جميع المواقف والأفكار مرتبطة بهذه 
المشــكلة، حســب رأي ناشيد. يقول ســقراط »أن نتفلسف معناه نتعلم 
ــه كائن من أجــل الموت،  كيــف نموت«، ويعــرف هايدجر الإنســان بأنَّ
ومــا يفهم من فحوى هــذه العبــارة، أنَّ الإقرار بالمــوت وحتمية الفناء، 

يوفــران الأمــن الروحــي ويخففــان من 
التوتــر والاضطراب النفســي، وذلك لا 
يعنى الركون إلى الكســل والاستسلام، 

لأنَّ ليــس من التعقل أن تمضي حياتــك في ترقب النهاية، فهذا ما يورثُ 
غير الشــقاء والعصاب النفسي، ولتفادي الوقوع في هذا البؤس، يقدمُ 
سعيد ناشــيد قواعد مُستقاة من المدونة الفلســفية منها، الُمصالحة مع 
الــذات، وذلك يعني حب الإنســان لقــدره ومعرفته بحــدود إمكانياته، 
بدون الانشــغال بمــا هو خارج نطاق قدراته هــذا، ناهيك من الإخلاص 

للنوع البشري، وهنا يكمنُ معنى الفضيلة الحقيقية.
 عطفــاً علــى ما ســبق ذكــره فــإنَّ المصالحــة مع الــذات تحيــل إلى 
التديــن الفردانــي الذي يلبــي مُتطلبات الفــرد للنمو. إذ فــي ما يتحدث 
الكاتــبُ عن عصر ما بعــد الأديان، لا يتجاهل تجــذر الدين في اللاوعي 
الجمعي، واســتحالة أن تحــلَ أكاديمية إفلاطون محــل المعابد. لذا فإن 
إيجــاد الحل للتطــرف الديني لا يكون إلا بما يســميه إريك فروم بالدين 
الإنســاني القائــم علــى الخبرة الشــخصية، تحفــظ للإنســان كرامته 
وشعوره وحريته، وتحدو به نحو الأفضل. وهذا ما يستدعي التخلص 
من الخوف بكل أنواعه لأنه العدو الأكبر للعقل الســليم. يكرسُ ســعيد 
ناشــيد أجزاء مــن مؤلفه لموضــوع الغريزة، كونها تحتــاج إلى الرعاية 
الصحيــة أكثر مــن أي مكون آخــر، وإذا تدهورت الغرائز يخســر معها 
الإنسان القدرة على العيش المشترك، والتفكير ويسودُ الوهمُ والخرافة 
بدلًا من العقلانية، وإن القيم الأخلاقية التي تهددُ صحة الغرائز، بحيثُ 
تدعــم غريزة الانحطاط على حســاب غريزة الســمو، يســميها نيتشــة 
أخلاق العبيد، يلتفتُ ســعيد ناشــيد أيضاً إلى الغريزة الجنسية، إذ قد 
يكــون نمط التفكيــر في الجنس عامــلًا لنمو الكينونة وســموها، وربما 
يتحولُ إلى عامل للإنحطاط وقد تنتهي بعض الأفكار حول الجنس إلى 
تهديد الســلام الداخلي، وفي هذا الإطار يعزوُ ظاهرة العنف السياسي 
والاجتماعي إلى الكبت الجنســي. يتوقف ناشيد عند عقدة الخوف من 
فقدان الفحولة، وانتشــار العلامات الإشــهارية في الخطاب الإعلامي، 
وهــذا ليس ســوى خوف وجودي مــن فقدان الحياة، ويشــتدُ الخوف 
عندمــا يتــمُ اختزال معنــى الحياة في الفعل الجنســي. مــن المعلوم أن 
غاية سعيد ناشيد من ترويس متن كتابه بآراء ومقولات الفلاسفة، هي 
إرســاء السلوك الفلسفي في نمط المعيشــة، وتنمية الحس الاستقلالي 
لــدى الفرد، الذي قد يقع في ورطــة التماهى مع رغبات الآخرين، إلى أن 
يســتنزف كثيراً من طاقاته وقدراته الذاتية، تنفتحُ فصول الكتاب على 
آراء الفلاســفة من عصور مختلفة، ومن الملاحظ اهتمام الكاتب بأبيقور 
والفيلســوف الرومانــي إبكتيتــوس وماركوس أوريليوس، والشــاعر 

والفيلسوف لوكريتيوس. 
يجدُ سعيد تشــابها بن وضع الفلسفة في ما كانت عليه عقب رحيل 
الأســكندر الأكبر، وما تمرُ به الآن، وما يجبُ قوله إنَّ هذا الكتاب إضافة 
إلى ما يضمهُ من قواعد فلسفية ملهمة بسلوك سليم، يثيرُ أسئلة بشأن 
ما يصفه ســعيد بالروحانية الُمعلمنة أو روحانيــة بلا أديان، بزغت في 
زمن الخراب القيمي والروحي. عودا إلى البدء فإنَّ الفلســفة كما قدمها 
ناشــيد قد تكون عاملًا للتخفيف من الشــقاء والشعور بالإطمئنان ولو 

نسبياً.

٭ كاتب من العراق

رواية »مخمل« لحزامة حبايب 

انكسار الأنوثة... تقاطع الذات والوطن 
تتكــئ روايــة »مخمــل« للروائية حزامــة حبايب 
الحاصلــة علــى جائــزة نجيــب محفــوظ 2017 من 
منشــورات المؤسســة العربية للنشــر، علــى نموذج 
خطابي متعدد التوجهات حيث تتداخل أنظمة الخطاب 
السّردي الذي يتخذ من زمن السّرد أو الخطاب منهجية 
بلاغية، حيث تنهض الرواية على ســرد يوم واحد من 
حياة الشــخصية المحورية )حوا( التي تقيم في إحدى 
المخيمات الفلسطينية في الأردن، وبين ثنايا ذلك اليوم 
نختبر اقتطاعات واســترجاعات تتصل بزمن الحكاية، 
الذي يتطاول كــي يتناول محطات مــن حياتها، حيث 
يســتطيع القارئ تشــييد ملامح عالمها، الــذي ينتهي 
بانطفاء وهج عينيها بعد أن تُقتل على يد ابنها في إدانة 
لتاريخ اجتماعي مستمر من القتل، الموجه للمرأة بداعي 

القيم المضللة.
إن فعل القتل في المتخيل السّردي، يحيلنا إلى مُضمر 
مشوّه من الســلوك الذي ينتج في مجتمعات حوصرت 
في تاريخها وجغرافيتها وإرثها المهزوم، وهي مجتمعات 
النكبة التي انتهت إلى غيتوات نسيت في الزمن، وبات 
على الإنسان أن يتدبر أمر وجوده كونه بات فائضاً عن 

الوجود. 

الوعي الجنوسي

هل يمكن أن ننطلق من إشكالية تعريف المرأة لوعيها 
سيمون  مقولة  نســتذكر  وهنا  )الجندري(؟  الجنوسي 
دي بوفــوار: »إذا أردت تعريف نفســي فيجب أن أقول 
أنا امــرأة، في حــين أن الرجل لا يلجأ إلــى التعريف 
الجنــدري، إنه رجل فقط«. إن ظاهــرة الوعي المركب 
القائم على الاقتلاع والنوع، يأتي في نسيج الخطابات 
النســوية، التي تتقاطع مع ثيمــة أو ثنائية العنف ـ 
الجســد، بوصفها ظاهرة مسيطرة في مجمل النص. 
وهــذا يتوافق مع التقييمات التــي قدمتها جاياتري 
ســبيفاك في ما يتعلق بموقع المرأة في الخطابات ما 

بعد الكولونيالية، أو الدراسات النسوية. 
إن هــذه المقاربــة للرواية تتطلب اســتحضار 
مجموعة من الشــخصيات النســوية، وحيواتها 
التي تتقدمها )حوا( رمز التكويــن الأنثوي تبعاً 
لدالة الاسم، وتتصف بوعي جمالي داخلي مقاوم 
للســياقات التي نشــأت فيها، فضلًا عن فائض 
التّضحية والقــدرة على الاحتــواء، ومواجهة 
الألم حيــث تتعــرض للعنف على يــد والدها 
الذي يمارس عنفاً منزليــاً على عائلته إلى حد 
التحرش الجنســي، ولاحقا تتعرض إلى عنف 
على يــد زوجها نظمي، وختامــاً تتعرض إلى 
العنف الأكبر حيث تقتل على يد ابنها »قيس« 

بتحريض من خاله »عايد«، هذا الشقيق الذي 
كانت »حوا« تحميه بلحمها السّــخي حين كانت تتلقى 
ضربات حــزام والدها عند معاقبــة الطفل )عايد( حين 

يبلل فراشه ليلًا. 
إن مجمــل الصّورة التي تنشــأ فيها فــي هذا المنزل 
تنضح بالســلبية، من شــقيق ينأى بنفســه عن واقع 
الأســرة عبر تقديم المال، ونعني »لطفي«، وآخر فاشــل 
منحرف )عايد(، وأخــوات ينعزلن في عالمهن، في حين 
أن الأم »رابعة« تبدو مقموعة وســلبية، وأخيرا الجدة 
»نايفة« مهمّشــة على الرغم مــن قوتها، في حين تتبدى 

»حوا« بوصفهــا الكائن الأكثر نبضاً ووعياً بإشــكالية 
وجودهــا، حيث تتخذ من كيانها مجــالًا لاحتواء الكل، 
ومنهم الشــقيق عايد الجبان، والجــدة )نايفة(، والأم 
والابــن والابنة، بمــا في ذلك )الســت قمــر( القادمة 
من الشــام التي تفقد حبــاً لم يكتمل تأكيــداً للحيوات 

المكسورة. 
إن النّســاء في مجمل الخطاب السردي لسن سوى 
ضحايا تكوينهــن الجندري، فهنّ نتــاج العنف، الذي 
نتج بفعل الاضطــراب الذي نجم عن ظروف ســياقية 
تتصل بالاقتلاع، والعالم الذي يتداعى في وجه الكائن 
الفلســطيني الذي تتناوشــه قيم عليا تتعلق بالوطن، 
وأخرى قيم دنيوية تتصــل باليومي والمعاش، أو لعله 
واقتصادية،  وثقافية  اجتماعية  ممارســات  نواتج 
الدراسات  فمعظم 

التي 

تشــير 
إلى أن التّحرش الجنســي يعدّ نتاج 

فضاء مكانــي مزدحم، أو ضيق )التّلاصق الجســدي( 
بســبب عوامل الفقر، كما ينتشــر أيضاً فــي الطبقات 
الغنية، التي تعيش بمعزل عن جهات المراقبة والخفاء... 
إنــه عالم المخيم المثقل بالإحبــاط والفقر، وهنا لا يمكن 
الجزم بأن النص يرغب في بناء تعالق دلالي مباشر مع 
المشكلة الفلسطينية، بمقدار ما يرغب في أن يشتغل على 
هامش الفعل أو الحدث السياسي الخارجي. إنه يسعى 

إلى الولوج إلى العوالم الداخلية لوجود قائم ومتشكل 
في فضاء المخيم الذي كانت تســعى حوا للخروج سعياً 
إلى الخلاص الروحي والمكاني، إنه بسيط، ولكنه أبعد 

مما نتوقع.
من الظواهر الســردية التي تتصــل بالرواية قدرة 
الكاتبة على بناء تشكيل موضوعي للحصار الذي يطال 
الروح، غير أن ثيمة )الجسد( في المتخيل السردي تبقى 
قائمة بوصفها إحالة إلى نموذج جدلي متعالٍ، فالجسد 
يبدو ثقافة تتنازعها أحلام وواقــع، وهنا يتخذ قماش 
المخمل تشــكيله؛ أي بوصفه الأمل المنتظر، أو المسروق 
من زحمة الوجــود، فهو الضوء الذي تــراه »حوا« في 
آخر النفــق، والقيمــة المؤجلة لمعنى الحيــاة، كما هي 
أغاني فيــروز، وتلك الصباحات التــي مكثت في وعي 
»حوا« بأثر من عرابتها »الست قمر« التي باتت مرجعية 
روحية، ولاسيما في اقتناص أجزاء صغيرة من الحياة 

التي تتأثث بالحب والجمال والرقة. 

علاقة جدلية

هذا المخمل الــذي يحيط باللحــم، ويلتصق به يقع 
في علاقة جدلية مع الجســد، وهنا ربما يتحول القماش 
إلى حلم الروح التابع للجســد الذي يهــرم، أو يُنتهك، 
وهنا نلاحظ ان انتهاك الجســد فــي تحولاته من ثورة 
الصبا إلــى الأفول، تبدو صيغة رمزيــة لتكوين الأنثى 
العالم الذكوري، حيث تستشعر  وانسحاقها في نواتج 
)الأنثى( مفارقة جسدها للمخمل، وضيقه عليها. يتخذ 
الفســتان أكثر من بعد دلالي حيــث يقع بين تمثيلين 
متناقضين، فالجسد يحتويه جلباب يقمع عنفوانه، 
وثمة المخمل الذي يظهر تفاصيله، وفتنته، أو تعاليه 
على ما ســواه، غير أن الجســد الأنثــوي قد تعرض 
للانتهاك، فالشــخصية الرئيســة »حــوا« وأخواتها 
تعرضــن للتحرش من الأب، أو مــن بعض الرجال في 
مواقــع العمل، كما تعــرض هذا الجســد للضرب إلى 
حد بروز كدمات، كما أن الجســد ينتهك من قبل زوج لا 
تحبه، وتشــعر بالقرف منه، في حين أن ذاكرة جسدها 
لا تحتفظ إلا بلحظــات قليلة استشــعرت فيها كيانها، 
أو ذلك الانســجام بين الروح والجســد إبان مراهقتها، 
حين تحقق التماس البريء بينهــا وبين »مراد« ، أو مع 
منيــر )أبو ليلى( الذي بدا أقرب إلى ملامســة وجدانها 
الروحي: »كانت تلك أول مرة تلمس فيها يد رجل، رجل 
ليس مقحماً عليهــا، وليس مقحماً لها؛ رجل لا يســلب 
جســدها فتضطر أن تغمض عينيها، وأذنيها كي لا تراه 
ولا تســمعه، حتى إذا انتهكها وانتهى، أقنعت ذاتها بأن 
ما حدث إنما كان كابوساً مرعباً ليس إلا؛ رجل لا يخلف 
بصاقه فيها وزفارته فتحتاج إلى دهر ويزيد كي تغتسل 
من آثاره. لقــد كانت يداً حقيقية لرجــل حقيقي، رجل 
يبكي«.  وهكذا نرى أن الجســد في مجــال من الإقصاء 
الذي يعدّ نســقاً ثقافياً يكمن في صيغ الكتابة النسوية، 
حيث تتعالى المرأة في النظر إلى جسدها، ولا تمنحه إلا 

لمن تحب. 
 تتعالى لغة حزامــة حبايب بثــراء مفرداتها، فلغة 
الكاتبة ســخيّة حســياً ومعنويــاً، فتكويــن المفردات 
والثراء اللغوي يحيل إلى قدرات عميقة على تجســيد 
نزعة واقعية شــديدة من جهة، أو حالمة من جهة أخرى. 
إنها تتشــكل تبعاً لســياق التوصيــف الحكائي، حيث 

تبرز اللغة المعتمدة على الحــواس، أو تلك التي تحتمل 
ذاكرة الأجيال التي عايشــت أزمنة »حوا«، وهي ذاكرة 
يتقاسمها الجيل الذي نشأ على وعي قصص الآباء، في 
ما يتعلــق بالنكبة والتهجير، وانقطاع مســار التكوين 
الطبيعي لوجود الإنســان نتيجــة التهجير، وهنا نقرأ 
مســتويات اللغة التي تختزن في ذاكرتها الجيل الذي 
ولد في الســبعينيات، وعاش بين زمنين، زمن الحكاية، 

وزمن الحياة في المخيم أو في الشتات. 

في مواجهة الواقع

يلاحظ هنــا أن ثمة نســقاً من التعويــض التقابلي 
الذي تســتحضره »حوا« فــي مواجهــة الواقع، وفي 
النص الآتي قدرة على قراءة نسق التعويض النفسي: 
»فالقمــاش المخمل في مواجهة الجلبــاب، أغاني فيروز 
مقابل الصراخ والضرب، وجسد )من تحب( في مواجهة 
جســد زوجها »نظمي« الذي يتخلى عنها ليتزوج امرأة 
ثرية. إنها أشــياء تمكنها من تجاوز الألم كي تتمكن من 
المضي في الحياة، وهنا يتبدى الانتهاك صيغة ســردية 
تتصل بسياق أيديولوجي، حيث تتراجع صيغة المخيم 
بتكوينه المقــاوم، ليتحول إلى تجســيد فعلي للحياة 
التي تتجرد من أي تفصيلات ثوريــة، أو خطابية، إنها 
رواية تحتفي بالحياة كما هــي، بعيداً عن ذاكرة المخيم 
المؤدلجة، أو تلك المتخيلة في الوعــي، وعلى الرغم من 
أن الكاتبــة تقيم وزناً للبنــى الجغرافية والاجتماعية، 
لتحولات المخيم من خلال رســم ملامحه، وشخصياته 
التي انســاقت للتحــول الأيديولوجي، عبــر ما يمكن 
أن نطلــق عليه اســتغلال القيم الجهاديــة والتطرف، 
وغيرها، بيد أن القدّرة على خلــق عالم أنثوي بالكامل 
تتقاسمه »ســت قمر وحوا« عبر علاقة تبنى على تمثل 
الأولى لحضور الثانية، بما تحمله من إحســاس مرهف 
بالجمال الكامن في الحياة، وهذا يشي بأننا إزاء منظور 
عميق ربما لا يتضح من الوهلة الأولى. فالقماش، وتلك 
القدرة على التعمــق في تفاصيلــه وأنواعه ورائحته 
وألوانه يتصل بتكوين المرأة التــي تنظر إلى القماش، 
لا بوصفه أداة وظيفية )زي( أو غطاء للجســد، إنما هو 

جزء من عوالمها وأحلامها، ومنظورها للحياة.
 إن كافــة عوالــم »حوا« تبــدو لنا متعلقــة برمزية 
الأشــياء المؤجلة، كما الذهب الروسي الزائف، وتمثال 
روميو وجولييت الذي يكســر، ومع ذلــك تبقى قطعة 
المخمل الحقيقة الكونية لاحتواء العالم، أو الأداة لمقاومة 
بشاعته، فحوا تصنع من كافة مفردات اليومي المكروه، 
والنمطــي متعالية جماليــة وروحية تحفــل بالحياة 
الطعام وألوانــه، ونكهته، وطريقة  كالأغاني، ورائحة 
طهيه، كما القماش فــي رمزيته، وطرق تصميمه، ولعل 
هذه القدرة علــى صوغ عالم أنثى تكمن في الشــتات، 
وهنا يمكن أن نســتلّ خلاصة فلســفية، تنهض على أن 
في الواقع فسحة من الجمال يمكن أن نتملكها، وأن نعيد 

صوغها كي لا نفقد الأمل، أو قيمة الحياة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

كه يلان مُحَمَد٭

نعيمة عبد الجواد٭

الهوية البدوية المحمولة
البدوي هو عضو في مجتمع ما، غالباً بلا مأوى ثابت، 
وأهم ما يميزه أنه لا يكن شــعورا بالانتمــاء لأي فرد أو 
لأي جماعة، وغالباً ما يســتمر فــي الترحال بين الأماكن، 
ويســتقر في مكان ما لفتــرة لا يعلم هو نفســه إلى متى 
ســوف تســتمر؛ فاســتقراره مرهون بمدى ما يحصده 
من فائدة من هذا المكان. وبالتأكيد، حينما تتلاشــى تلك 
الفائدة أو تنتهي، يترك ذلك المكان بدم بارد، بدون النظر 
للــوراء، وكذلك لا يكن لأي مكان شــعورا بالحنين، حتى 
لو طالت فترة إقامته فيه لســنوات عديدة. وبدون شك، 
يفقد أي شــخص بدوي أي ســمات قد تحدد شخصيته؛ 
لأن محددات الشــخصية، وخطوطها العريضة تنبع من 
انتماء الفــرد لأحد المجتمعات، التي من خلالها يكتســب 
المرء سمات شــخصية وإثنية، وتاريخا مميزا لا يمحوه 
تعاقــب العصور، وهي محــددات تؤثر فــي ذات الفرد، 
وشــعوره بالانتماء لجماعته أو البلد الذي ولد فيه، وفي 
ذوقه الخاص، وطريقة تفكيره وملبسه، وحتى ما يفضله 
من طعام، وتلك المحددات هي ما تشــكل ما يسمى بالهوية 
الثقافية، أي أن البدوي تعوزه هوية ثقافية محددة يكون 
من خلالهــا ممثلًا لتاريــخ بلاده في الحاضــر والماضي 

والمستقبل. 
وقد يظن البعض أن الهوية البدوية تقتصر على البدو 
الرحــل، لكن، هذا قطعاً ظن خاطــئ؛ لأن البداوة قبل أي 
شــيء هي شــعور دائم بالغربة وعدم الانتماء يشعر به 
اللاجئ والمهاجر والمغترب والمشرد، وكذلك الأفراد الذين 

يعملون في الخارج. 
فجميعهم يعانون من عدم وجود هوية ثقافية مميزة، 
أو ســمات شــخصية تميزهم عن أقرانهم في المجتمعات 
الأخرى؛ فالبــدوي لديه رغبة عارمة دائمــة للتكيف مع 
البيئة التي يرتحل إليها، وفي الوقت نفســه يشعر بأنه 
بعيــد كل البعد عن إمكانية اســتقطابه ليشــعر حتى لو 

بالحنين لمجتمع عاش فيه لعدة سنوات.
وتشــير المراجــع القديمــة التي كتبت حتــى عصرنا 
الحديث، أن البدو الرحل، أو من يســيرون على نهجهم، 
هم دوماً مصدر للشــك والريبة، وغالباً، ما يتم وســمهم 
بصفة الخيانة؛ والســبب أن ولاءهم لأي شخص أو لأي 
مكان وقتــي يرتبط بوجــود مصلحة شــخصية بحتة. 
لكن، فور انتهــاء المصلحة، ينتهي الــولاء برمته، وكأنه 
شــيء لم يكن. وقد حاول الكثير من المفكرين والفلاسفة 
تحليل »البــداوة« تحليــلًا وافياً، ونذكر منهم ميشــيل 
فوكو، وجيل ديلوز، ولوســي إريجاراي، إلى أن جاءت 
المفكرة والفيلســوفة الإيطاليــة روزي برادوتي )1954( 
بوضــع نظرية تحلــل فيهــا »البداوة«، حيــث توصلت 
إلى أن »البداوة« هي قبل أي شــيء شــعور بالاغتراب، 
والتشــرذم ينبع من الفرد ذاته، وهو شعور دائم بالقلق 
وعدم الاســتقرار، أي أن »البداوة« لم تعــد وصمة عار، 
كما كان الحال بالســابق. والمدهــش أن الغالبية العظمى 
من ســكان الكرة الأرضية - خاصة بعد الألفية الثانية ـ 
يرغبون في أن يصيروا بــدوا لا يكفون عن الترحال، ولا 
يرغبون في الاســتقرار. فأصبحنا نسافر بشراهة كالبدو 
الرحل، ونتسوق ونمتزج بعالم الإنترنت كالبدو الرحل. 
أما تقنيات الاتصال الحديثة، فقد اســتطاعت أن تحررنا 
من عالم المــادة المقيت، الذي يربطنا بمــكان واحد طوال 
العمر، في حال إذا لم تتوافر لدينا الإمكانات المادية للسفر 
لدول أخرى. وعلى هذا فإن استخدامها يعتبر بمثابة تحد 
للعوالم الفيزيائية التي تقيدنا بهوية واحدة طوال العمر، 

وإثنية مجبرين أن نعتنقها، ولا نستطيع الفرار منها. 
أما وســائل الاتصال والإعلام الحديثة، فلم تعد مجرد 
شاشــة عرض ننظر إلى المــادة التي تقدمهــا بانبهار أو 
اشــمئزاز، بدون أن يكــون لدينا أدنى حد فــي التعبير 
عن رأينا أو الاشــتراك فيها، وهي تبنــي بنا هوية ثقافية 
محددة عن طريق غســيل الأدمغة غير المباشــر، كما كان 
يفعل الإعلام في ما مضى وفقاً لنظرية المستشار الإعلامي 
لهتلر جوزيف غوبلز، أثناء الحرب العالمية الثانية. فعلى 
النقيض، صــارت العلاقة بين الإعــلام الجديد، والهوية 
الثقافية علاقــة تفاعلية. فبــدلًا من تحديــد هوية المرء 
بانتمائــه لوطن مــا، أو جماعة معينة، صار من الســهل 
تعريف الهوية الثقافية للأشــخاص من خلال البحث في 
شبكة الإنترنت لتحديد الشبكة أو الشبكات الاجتماعية، 
التي ينتمي لهــا الفرد، وقراءة تعليقاتــه والأخبار التي 
يشــاركها. أضــف إلى ذلك، كــون عالــم الإنترنت عالم 
جديد بــكل المقاييس؛ لأنه عالــم له أعرافــه وتقاليده، 
التــي من المحتــم أن يتبعها رواده، وإلا يتــم طردهم من 
شبكاتهم الاجتماعية التي ينتمون لها. ومن ثم، فبدلًا من 
تعلم الســلوك، والقواعد المعرفية، والأســس الإثنية من 
المجموعات الثقافيــة أو الدينية، صارت الأجيال الجديدة 
تتعلــم هــذه القواعــد الاجتماعية من وســائل الإعلام 

الجديدة لبناء هويتهم الثقافية.  
وعلى الرغم من أن الحقائق الثقافية للأفراد أساســها 
هو تعقيدات وتشــابكات ثقافية مصدرها الأساسي، هو 
وجود وطن محدد للأفراد يبني أســاس هوية الفرد، على 

الرغم من أنها قد تتناقض مع الواقع الثقافي له. 
ومن المعلوم أن الهوية تتأثــر بعوامل عدة مثل الدين 
والنســب، ولون البشــرة واللغة، والطبقة الاجتماعية 
والأسرة  الذاتية،  والمهارات  والمهنة  التعليمي،  والمستوى 
والأيولوجيات السياســية، وجميع تلك العوامل تساهم 
في تطوير هوية الفرد، لكن مع وســائل الإعلام الجديدة 
صار من الســهل جدا تحدي تلك العوامل وطمسها، وبناء 
محددات ثقافية أخرى حسب الأهواء. فمثلًا، صار تطبيق 
التيك توك Tik Tok من أشهر وأهم التطبيقات، خلال عدة 
شــهور من طرحه. فقد كان الغرض الأساسي منه جعله 
منصــة للتعبير عن الرأي، لكنه صــار منصة للتعبير عن 
تفاهات، وموضوعات تتنافى مع كل ما يبني الهوية. ومن 
خلال وسائل الإعلام الجديدة والتيك توك يمكن بناء أي 
هوية مع تهميش أو طمس الدين، والنسب ولون البشرة 
واللغة والطبقة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والمهنة 
والمهارات الذاتية، والأسرة والأيديولوجيات السياسية. 
فمن خلال الهاتف الذكي يمكن بكل ســهولة الانتماء إلى 
وطن جديد من اختيار الفرد، ومن الســهل أيضاً الانتماء 
لوطن آخر أو عدة أوطان في الوقت نفسه، وكأنه يرتحل 
بســرعة البرق من مكان لآخر كالبدوي الرحال من خلال 

هاتفه الذكي الذي يحمله إلى أن صار لصيقا به. 
الشــعور بالبداوة تبلور إلى حقيقــة مؤلمة في العصر 
الرقمي، فالوطن صــار محمولًا، وكذلك الهوية، وبضغطة 
زر يمكن تغيير كل هذا وكأن عدم الانتماء صار هو الدين، 

والبداوة هي الحقيقة الوحيدة في الحياة.

٭ كاتبة من مصر

رامي أبو شهاب٭

حزامة حبايب
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ثقـافـة

فيلم »الفنار« للأمريكي روبرت إغرز... رجلان في مواجهة الطبيعة وأشباح روحيهما
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

البحر يغــوي، البحر يهمس، البحــر يوقظ الأحلام 
والهواجــس، البحر يخيف وأعماقــه تغص بالأرواح، 
أرواح مــن راحــوا فيــه وأرواح من شــاهدوه عن بعد 
وتعلقــوا بــه. والبحــر والوحشــة ومــا يفعلانــه في 
الــروح والعقــل هــي أبطــال فيلــم »الفنــار« للمخرج 
الأمريكي روبرت إغرز، الذي عُرض في مهرجان لندن 
الســينمائي للعام الحالــي )2 -13 أكتوبر/تشــرين 

الأول الجاري(.
»الفنــار« فيلــم يســتحوذ علينا كليةً منــذ بدئه إلى 
خاتمتــه، ويعصــف بنــا، كما تعصــف أنــواء البحر 
ووحشــة المكان النائي وأضواء الفنار بعقول وأرواح 

بطليــه. »الفنار« دراما نفســية، 
وهــو ثانــي أفــلام إغــرز بعــد 
»الســاحرة« )2015(. هــو فيلم 
والإحالات  بالإشــارات  يحفــل 
إلى أعمــال أدبية مثــل قصيدة 
القــديم« لكوليريــدج،  »البحــار 
وروايــة »موبــي ديــك« لهرمان 
ميلفيل. يذكرنا التصوير البديع 
بالأبيض والأســود، والوحشة 
وقســوة الطبيعــة فــي »الفنار« 
بأفــلام المجري بيلا تــار. يحفل 
مــن  كبيريــن  بأدائــن  الفيلــم 
روبرت باتيســون ووليم دافو، 
الفيلــم  فــي  يســطعان  اللذيــن 

جموحا، وجنونــا، وغضبا، وحزنا وضعفا، نشــهد 
هشاشتهما وهواجسهما ورغباتهما الدفينة.

يلقــي بنــا الفيلــم بــلا هــوادة إلــى أواخــر القرن 
التاســع عشــر، في مرفأ قصي في أمريكا الشمالية، 
حيث يصــل إفــرايم وينســلو )روبــرت باتيســون( 
وتومــاس ويك )وليم دافو(، ليكونــا طاقم هذا الفنار 

البعيــد الموحش لمــدة أربعة 
أسابيع، يتعهدانه بالعناية، 
ويحافظــان علــى اشــتعال 
الفنــار  ولضــوء  ضوئــه. 
الرجلن  عقل  على  ســطوته 
يمكننــا  وقــد  وروحيهمــا، 
وســط  بريقــه  إن  القــول 
وحشة المكان وظلمته ذهب 
بعقل الرجلن. منــذ البداية 
ســنا  الأكبــر  ويــك،  يســن 
والأكثر ســطوة في الاثنن، 
قواعد لا حيــاد عنها للعمل: 
بالضــوء  يعنــى  مــن  فهــو 
اشــتعاله،  علــى  ويحافــظ 

بينما يعنى وينســلو بالتنظيف وجلــب المياه وغيرها 
مــن المهام البعيدة عن ضوء الفنار. ولكن الحرمان من 
الاقتراب مــن ضوء الفنار أو تعهــد جذوته بالرعاية، 
وقســوة المهام وجفاء الصحبة وتجبر ويك، سرعان 
ما تذهب بالبقيــة الباقية من صبر وينســلو وهدوئه 
وتعقلــه. يبــدو الفنــار لوينســلو كما لو كان ســجنا 

يجبــر على البقاء فيه مع ويــك بعجرفته الأبوية، 
وتسلطه وقسوته.

ولكننــا نجــد أنفســنا نتســاءل عــن الفنــار 
وضوئــه والرجلــن. يمكننــا القــول إن ثمة بعد 
أســطوري أو ربمــا دينــي للضــوء، وللرجلــن 
ولعلاقتهمــا بالضوء. هل ضوء الفنار هو تصور 
آخــر لتلك الثمرة التي حُرمــت على آدم؟ هل ويك 
القاسي المتجبر، الذي يمد يد الرحمة أحيانا، هو 
الإله الآمر الناهي، بينما وينســلو هو الإنســان الذي 
يتحمل غضب الطبيعة وقســوة الأنواء وغصب الإله؟ 
هل تلك البقعة النائية الصخرية بطبيعتها التي لا تلن 
هي الأرض التي يتوجب على الإنســان أن يعمرها؟ لا 
يعطينــا إغرز إجابــة قاطعة لتســاؤلاتنا، ولكنه يترك 

الباب مشرعا أمام الرؤى والتفسيرات.

يواجــه وينســلو مصيره فــي الظل المهيــب للفنار 
بشجاعة، يحمل الأثقال والمياه، يجابه قسوة الطبيعة 
والأنواء والرياح، ويتحمل عنت الطيور التي يغضبها 
وجوده قربها. يحفل الفيلم بالأســاطير، كأســطورة 
البحــار القديم لكوريدج، ذلك البحــار الذي قتل طائرا 
بريئــا فعاقبته الطبيعــة وأغلظت له العقــاب. يتحمل 
وينســلو النورس، الذي يبدو كما لو كان يتربص به، 
يتصبر ويصبر حتــى ينفد الصبــر، ويتحول لغضب 
جامح. أتراه غضب الإنسان أمام ما يخاله تجبر الإله 

وعدم رضاه وصمته؟
»الفنار« فيلم تســكننا أجواؤه وتتغلغل فينا روحه 
القاتمة. تعوي الرياح أو تهمس كجنيات البحر اللائي 
يســتحوذن على روح وينسلو وجســده أحيانا. نجد 
أنفســنا حيال الأبيض والأسود بجمالهما وجلالهما 

المهيب، كما لو كان الفيلم يكشــف 
الحجب عن روح الإنســان، خيرها 

وشرها وهواجسها.
تبقــى الطبيعــة علــى جفائهــا 
وأنوائهــا  وغضبهــا  وتقلبهــا 
الرجــلان  ويجــد  وعواصفهــا. 
نفســيهما مجبــران علــى تحمــل 
صحبة بعضهمــا بعضا، بل إنهما 
على اختلافهما ومقتهما لبعضهما 
يجــدان بعض التصبر والســلوان 
فــي صحبتهمــا. علاقــة ملتبســة 
بــن الحــب والكراهيــة، والنقمــة 
والرغبة فــي الرضــا، كعلاقة ابن 
بأبيه، أو كعلاقة إنسان بإله بعيد. 
يمكننــا القول أيضــا إن الفيلم عن 
ذلك الصراع الأبدي بن الإنســان 
والطبيعة وقسوتها، فهي قد تثور 
بــلا مبرر، ويبقى الإنســان عاجزا 
أمام قسوتها، كعجز وينسلو أمام 
النورس الــذي يتربص بهــا أينما 

ذهب.
»الفنار« أنجــزه مخرج في أوج 
صنعتــه وفي أوج تحكمه فــي أدواته. هو فيلم عصي 
علــى التصنيــف أو الوصــف. هو فيلــم يحمل بعض 
ســمات أفلام الرعب، ولكنــه يأبى أن يحصر نفســه 
في جانب بعينه. أفلام قليلة للغاية تشــعرنا بالترقب 
الدائم وتتغذى على قلقنا وهواجســنا كبشر، ولكنها 
فــي الوقت ذاتــه تمنحنا مــن متعة المشــاهدة الكثير، 
ومــن ذلك الشــعور بالرهبة والانبهــار الكثير. تجربة 
مشــاهدة »الفنار« تجربــة فريدة متفــردة تماما، فهو 
يقتلعنا من سكينتنا ويتلبسنا قلقه وغضبه تماما. هو 
فيلم عن رجلن وحيدين وســط الأنواء، ووحيدن في 
صحبتهما لبعضهما، ووحيدين وســط هواجسهما. 
هو فيلم كبير، اتخذ إغرز من الطبيعة والبحر مســرحا 

له. 

الطائر الأزرق 

لا شــكّ في أن لكل شــاعر عتــاده اللغوي الخاص، 
لكن فــي زاوية ما من زوايا ذاته، يختبئ عصفور أزرق 
مثل الذي أخبرنا عنه الشــاعر تشــارلز بوكوفسكي، 
الذي حــرص على إخفائــه مخافة أن يخــرج ويخرّب 
أعمالــه، وينســف مبيعــات كتبــه فــي أوروبــا، هذا 
الطائر المســجون في قفص قلبه، كان أداته السحرية 
للاستمرار في الكتابة، ولأنّه الأول والوحيد الذي باح 
بهذا الســر، فإنّنا لن نعــرف أبدا هل كان هــذا الطائر 

دخيلا على قلبه؟ أم أنّه وجد هناك منذ ولادته؟ 
برع بوكوفســكي فــي وصف طائــره الخفي، وهو 
الــذي مثّل دوما حزنــه الخاص، وقلقــه، وقلّة رضاه 
علــى نفســه وما حولــه، وصف قســوته أيضــا على 
طائــره، وفي ذلــك إشــارة واضحة إلى قســوته على 
نفسه، وجعلها دائما حبيسة ألم ما حتى يحافظ على 
سيولة كلماته، إذ يبدو أن أدبه لم يكن نابعا سوى من 
أوجاعــه الخاصّة، وآلامــه التي حرص علــى رعايتها 

ص منها مثلما يفعل الناس العاديون.  بدل التّخلُّ
تحيّن بوكوفســكي كل فرصة للحــزن ليغرق فيها 
ويصنع منها نصوصا اســتثنائية، اعتبــر الحب كلبا 
من الجحيــم، وأقرّ في أحد كتبه أنه مســتعد لقتل من 
يأخذ ســيارته، لكنه لن يفعل ذلــك أبدا إن أخذ أحدهم 
امرأتــه، مــع أنــه في موضــع آخــر يرفــض أن يمتلك 
رجــل امرأة »إننا لا نملكهن ولكننا نســتعيرهن لبعض 

الوقت«.
كل كلمة كتبها بوكوفســكي مســتفزة، ونافرة من 
الســطح المعهود للكتابة الملســاء التي تعجب قراءها، 
وتصنــع معجبن كثرا لهــا، لقد اختار أن يســبح ضد 
التيــار بمزاجه القلق الدائم التعكّــر، كان مقتنعا أيضا 
بــأن الحصــول علــى الكراهيــة المجانية، ممــن حولنا 
دليل قاطع على أننا أنجزنا المهمة بشــكل جيد. حافظ 
علــى تلــك القناعات حتــى آخر يــوم في حياتــه، كما 
ظــل مقتنعــا بأنه شــاعر حقيقي وبعيــد كل البعد عن 
»الشــعراء المزيفن« الذين يجدون شــقوقا يندســون 
منهــا إلى المشــهد الشــعري، هنــاك الكثيــر منهم في 
جميــع المــدارس يقول، هم شــعراء محتالــون، ينتهي 
بهــم الأمر إلــى الاختفــاء، لأن قوى الحياة تســحقهم 
تحت أي شــيء! يُروى عن الشــاعر الغزيــر الذي ترك 
دة أنه يكتــب قصيدة كل يوم،  آلاف الصفحات المســوّ
وأنّ الشّــعر بالنسبة له هو ثروته وعبقريته الجمالية، 
إذا ما قســنا حياته التي كانت تشبه حياة الأشباح، لا 
شــيء مذهل فيها، رجل يتســكّع في الشوارع، يدخل 
الحانــات، يجلــس إلى مكتبــه ليكتب الشــعر، يقودنا 
معــه أحيانا إلى طرق مســدودة وأماكــن عمياء، ينفذ 
هو ويتركنا أمام غموض لا نفهم منه شيئا، ثم يخبرنا 
حكايــة عصفوره الأزرق، حكاية أخرى لا تدخل العقل 

إلّا بإسقاطات نجتهد لإيجادها لتقبل الرجل.
عاصفة الشّــعر تبدأ ببــوادر خفيفة، مثل عواصف 
الطبيعــة، ترســل الإشــارات لتفاديهــا أو مجابهتها، 
حتى تبلغ ذروتها، يحــدث أن يفرّ البعض من وجهها، 
وهــم في بداية تلك التحوّلات التي تنســف بكل ما هو 
هــش في لهاثهم، يبقى الشــعراء إلى آخر رمق عالقن 
في قفص لا نراه، يقفون على مسرحهم ويؤدون دورا 
غريبــا، لا أحد يصــدق أن المعتوهن منهم ســيكونون 
أكثــر صمــودا مــن غيرهــم، إلــى أن يكتمــل العرض 
باكتمال حياتهم. هل يستحق الشعر كل هذا الابتذال 
في الحياة؟ هل يســتحق الانطفاء في الحانات، تحت 
وهج الســجائر وروائح الكحول؟ هل يستحق الطائر 
الأزرق العذب كل تلك القســوة وهو مدفون في أماكن 
لا تــرى الشــمس؟ ولا تهــب عليهــا نســائم الطبيعــة 

الطليقة؟ 
يعترف مجنون الشــعر هذا أن الظروف الفتّاكة في 
أعماقــه وحدها قادرة على صناعة الشــعر، تماما كما 

اعترف قبله رســام فرنســي شــهير هو هنــري تولوز 
لوتــرك، بأن الحانات والشــراب والأماكــن الوضيعة 
وحدها تجعله يرى الألوان جيدا، فعاش حياة مشابهة 
لشــاعرنا، ســجن فيها نفســه، ولم يســتطع الخروج 
منهــا، لدرجــة أن البعــض أشــفق عليــه لأن الفن كان 
يمص منه نسغ الحياة وكأنّه هو الأداة وليس سيدها. 
المــرض الــذي أصيب بــه لوترك جعــل منــه »فرجة« 
للنــاس، حتــى أن صــورا بالعــري أخذت له ليتســلّى 
مشــاهدوه بســحنته الغريبة، في هيئة طفــل بلحية، 
بالطبــع كان محظوظا، حن تبناه فنيــا بعض أقاربه، 
لكن جرحه العميــق ظلّ حبيس نفســه، طائره الأزرق 
خاصّته، محنته التي تقاســمها مــع روحه القابعة في 
جســد أتعبه، حتى أنه يعرّف الفن التشــكيلي على أنه 
»قذارة نشــعر بها ولا نستطيع تفســيرها« وهذا ما لا 
يمكــن أن يتقبله إنســان لديــه أدنى حد مــن الاحترام 
للفــن. الرّجل الذي انتقــد على أيامه حتــى في نوعية 
لباســه وجد ما يســخر به من منتقديه: »أنت لا تموت 
مــن ثقب فــي ملابســك إلا إذا كنت غوّاصــا«  قاصدا 

طبعا لباس الغوص القديمة الشبيهة بالبرميل.
وســاخته،  الحــاد،  لســانه  اللاذعــة،  ســخريته 
ووقاحتــه، ظلّــت لصيقة بســلوكه الغريــب إلى آخر 
لحظة فــي حياته، وهــو يرمــق والده الأرســتقراطي 
بنظرة رافضة، رغم أن الأب كان حزينا لأجل ابنه، فقد 
دللتــه العائلة واحتوته، رغم رفضــه للطريقة المخملية 
التي  يعيــش بها أفرادها. مات بمــرض الزهري الذي 
أصيــب به من معاقرته لبيوت الدعارة، وهو في ريعان 
شــبابه )36 ســنة( ومن الكحــول الــذي كان يتناوله 
بــدون وعــي، وقد مثــل لغزا حقيقيــا لمــن أراد فهمه، 
كان مــن الصعب رؤية مغارته الســرية التــي يخفيها 
فــي أعماقه والتي يعتكف فيها كائن شــفاف يعشــق 
الألوان ويرفض الخــروج منها، رغــم معرفته الأكيدة 

أنها تقوده لهلاك حتمي. 
مــاذا يفعل الفــن بصاحبــه حن يطغــى عليه؟ هل 
هنــاك حرب بن الفنان أو الشــاعر وذاته المبدعة؟ هل 
هنــاك خط فاصل بن الاثنن؟ هــل هناك طريق عودة 
ط في  هزيمة واستسلام ومازوشية  للخلف قبل التّورُّ
غريبــة يجد فيهــا المبدع لــذة لا منتهيــة؟ كل الأجوبة 
تضعنــا في مواجهة حقيقية لطغيــان »الطائر الأزرق« 
على الشــاعر، وهو يتحوّل شيئا فشــيئا إلى درع واق 

لطائره، فيما اعتقد طويلا أنه كان يقسو عليه!
حمايــة المغــارة التي تحــوي كنز اللغــة أو الألوان، 
مهمــة شــاقة، نعــرف تفاصيلهــا، لكننــا لا نعــرف 
الســبيل لتخفيف تأثيراتها القاتلة، بعض الشعراء لا 
يعرفون إلّا بعد موتهم بســنوات، وأهم الرّسامن في 
العالــم تباع لوحاتهــم بأثمان باهظة بعــد أن يغادروا 
الحيــاة، معــروف منــذ الأزل أن المقربــن مــن البلاط 
يعيشــون مــن شــعرهم. أولئــك المزيفون الذيــن كان 
يمقتهم بوكوفســكي، والذين جعلوا لوترك يخرج من 
طبقتــه المخملية فعليا، بدون أدنى أســف على الرّاحة 
الجســدية التــي كان ســيحظى بها علــى الأقل خلال 

عمره القصير.
فــي مجمل القول ســواء توقفنا عند بوكوفســكي 
أو لوتــرك أو غيرهما، مثل بودليــر أو رامبو أو نرفال، 
فإنّ الخلاصة ستكون مبنية على صعوبة الفصل بن 
الحقيقــة والوهــم في حيــاة هؤلاء، بن ما يعيشــونه 
في الواقع المشــترك بن الناس جميعا، وما يعيشونه 
بالمــوازاة بينهــم وبــن أنفســهم، وهــو عالــم كامــل 
يقتســمون بعضه مع جمهور عريض لكن من الصعب 
علــى هذا الجمهــور أن يصدقــه، من الصعــب جدا أن 

يصدق قصّة  العصفور الأزرق!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الأديب النمساوي بيتر هاندكه حائز نوبل:

سِعَ رُؤْيَتِي للعالم أَكْتبُ كي تَتَّ

■ لماذا تَهْتمّ بكتابة المذكرات؟
□  لقد بدأتُ أَهْتمُّ بكتابة المذكرات عندما 
دخلت المستشــفى عــام 1975 وحتى ذلك 
ن بعــض الملاحظات، فقطْ  الحين كنتُ أُدَوِّ
فلمْ  اليوم  كتبي..أما  تأليف  في  لتساعدني 
ن شــيئًا تقريبًا، وليس لديَّ رغبة  أَعُدْ أُدوِّ

ا تمامًا. في أن أكون مَنْهجيًّ
■ يُقــال عنــك إنــك تحــذف ثلاثــة أرباع 

نصوصك قبل نشرها؟
□ نعــم.. ذلك صحيح، خاصــةً عندما 
الاستشــهادات  من  كثير  النص  في  يوجد 
القراء..  أزعج  لكيلا  والتفســير،  والشرح 
لُ فيه عبْرَ  ولكي يجد الهواء مكانًا يتجــوَّ

صفحات كتبي.
■ هل يمنحكَ المكانُ فكرةَ كتابةِ قصةٍ ما؟

ــدٌ بالفضاء..  □ فــي الواقع.. أنــا مُقيَّ
بين  برســم  نهر..  بمنعطفــات  بالمــكان.. 
شــجرتين. مكانٌ يَأْسِــرني وقصــةٌ تبدأ. 
إنني أعمل دائمًا هكــذا وأعتقد أنَّ الفضاء 
يُبْدعُ العبــارات. لنلاحظ الأدب  هو الذي 
الروســي أو الأمريكي.. إنه شــيء يُعطي 

رغبة في الحياة في بلد كبير.
■ هــل هــم حقيقــةً الــروس والأمريكان 
الذيــن  وعلــى رأســهم فوكنــر وأندرســون 

وضعوكَ على طريق الحكاية؟
□ وهــم مــا زالــوا يقودوننــي دائمًا 

نحوها، إضافةً إلى كونهم مَثَلِي الأعلى.

■ هلْ أنْتَ قارئٌ كبيرٌ؟
لَ..  □ أنا أقرأ كثيراً.. كثيرًا جداً لكي أتأمَّ
ر نفْسي.. ولكي أشعر ـ في الوقت  لكي أُطهِّ
. أقرأُ أيضًا لكي  نفسه ـ بأنني شفيف وقويٌّ

أَفكّ الرموز.
■  لقد ترجمتَ كثيرًا عن كُتاب فرنســين 
مثــل باتريــك موديانــو وفرانســيس يــونج 
ورينيه شــار.. فهل بفضل هــذا الأخير كتبتَ 
)لقد اكتشــفتُ أنني لــم أتعلم القــراءة.. غير 
أنني كان لــديَّ ميل لالتهــام الصفحات بدلًا 

من تأمل ترتيب كلماتها بتمهل(؟
□ حدث هذا مع فيرجيل وشــار اللذين 
ماني حقيقةً أن أقرأ وأن أرى. وكان هذا  علَّ
مثل الولوج داخل جبل واكتشــاف وجود 

ضوء آخر هو ضوء اللغة.
■  لو أُلْغيتْ كل وجهــات النظر والْتزمْتَ  
)اللاوصــف واللانمــوذج( هل تســتطيع أن 
تمتنع عن الإســاءة إلى البورجوازين ـ سادة 

العالم الثرثارين؟
□ هذا صحيــح.. إذ توجد في كل عصر 
معركة ضد التقزز. وأنــا أعتقد ـ رغم ذلك 
ـ أن الرأي يســتعصي علــى الكتابة. منذ 
رْتُ فِعْلَ الكتابة في  خمسة عشــر عامًا أَخَّ
الصبــاح إلى ما بعد الظهــر، لأنه غالبًا ما 
كنــتُ ألجأ في تلك اللحظــات إلى الدعاية 
وتأمل وجهات النظر. وأنــا هكذا.. عندما 
أعمل يختفي كل شــيء وأظــل أعمل حتى 

أصل إلى مرحــــــلة التعب، وعندما أصل 
إلى حد الإعياء لا تكــون لديَّ ـ وقتها ـ أي 

آراء.
■ هل تكتب لكي تتدخل في الأحداث؟ أم 
فقط لكي تُلْفتَ النظر إلى ما هو كائن بالفعل؟
□ أنــا أكتب لكــي تتســع رؤيتي على 
أريد فقط أن أوضح مشكلةً  العالم. أحيانًا 
ما يجب أن نحيط بهــا بالعبارات.. مثلما 

نرسمها.
■ مــع مــرور الوقــت أصبحــت عباراتك 

طويلة ورحبة جداً.. فما هو تفسيرك لهذا؟
□ في عصــر يقلق فيه حــارس المرمى 
لحظة ضربة جزاء، مازلــتُ أكتب عبارات 
قصيرة.. إنــه نَصٌّ مكثف ذاك الذي وَدَدْتُ 
أن أنتهــي منه قبــل ميلاد طفلــي الأول.. 
أنهيتــه قبل يومين..إننا مــع الوقت ندرك 
أن جعــل العبارات كالفلاشــات له جانب 
الادعاء قليلًا، خاصةً مع ما نراه ونُعايشه 
كحقيقةٍ معقدةٍ تمامًا. يجب أن نَحومَ حول 
الْحَبْــلِ لكي نصْطادَ الحيــوان. لديَّ تَوْقٌ 
لكتابة جُمَلٍ قصيرة.. لكنها ستتركني غير 

راضٍ. أعود مرة أخرى إلى الجمل الطويلة 
التــي تمنح الفرصــة لكثير من الأشــياء 
للمرور خلالهــا، كما أنها تــدرك الحقائق 
المختلفة..حينئــذٍ أُهْمِلُ كل شــئ مُنْتبِهًا.. 
ويلزمنــي أن أصــارع دائمًا ضــد غنائية 
نثري. ودراســاتي في القانون ساعدتني 

في هذا كثيرًا.
■  هــل ثمة صِلــة تربط بينــك وبن اللغة 

الألمانية؟
□ اللغــة الألمانية لغةٌ رائعــةٌ. إنها لغة 
أيضاً..  وخطيــرة  جداً،  دقيقــةٌ  مجازية، 

حقيقةً من السهل أن تتوه بين دروبها.
■  هــل تقــوم بعمليــة تنقيــح نصوصك 

دائمًا؟
□ هذا شــئ فظيع.. لــديَّ القدرة على 
أن أفعــل هــذا حتى المــرة الرابعــة.. إذ 
أنني أحترم من ينشــرون لــي، ويقبلون 
مخطوطاتي التي تكــون أحيانًا كأنها بلا 
وَغَى حقيقية. إنني  رسم، بل هي ســاحة 
ــح حتى أفقــد إيقاع الكتابــة الأولى،  أُنَقِّ
لُ كثيرًا فيها يصير هذا  ر وأُبــدِّ وعندما أُغيِّ
شيئًا بَشِــعًا. أنا لا أرى سوى الضوء، كما 
أنني قريب جداً من المفردات ولا يوجد فراغ 

بيننا .
■  في كتابك »سَــنتي داخل كوة« نقرأ لك 
»أنــا عنيفٌ جــداً لكي أكون زعيــم قضية في 
الحياة الاجتماعية، وكأبطال كتبي أســتطيع 

أن أتصرف بخلاف هذا بكثير من المثابرة«.
□ عندما أكتب أكــون أكثر إنصافًا مني 
العمق  علــى  أتجرأ  كمــا  الــكلام..  لحظة 
وعلى المجاز مثلما اســتطاع أن يفعل ذلك 
)ويتـــجينستين( فــي فلســفته. الراوي 
هو الــذي يفتتح ويستشــف، أمــا كاتب 
الوســيط  الفضــاء  فيغلــق  الحوليــات 
والزمن.. أما عندما يصبح كاتب الحوليات 

راويًا فهذا شيء مثالي. 

جسدكِ 
الأكثرُ علوّا

1

جسدكِ يخترع نفسه.

2
جسدكِ المواعيد المطفأة،

الليل بقبعة، الشارع الوحيد
الداخل في وحدته،

شمعدان الصمت، الأحاديث 
المزخرفة للعجائز،

التوافق ـ التباعد ـ اللاوعي ـ
الهالكُ ـ المهلكُ

الهواء الكاسح ـ الهواء العبدُ..
الهواء المنتفخ بالهواء..

الذي يقيس الأبدية
حينما يتبدى كذكرى.

3
جسدكِ اللغة تتعرى من معطفِ 

الشاعر،
مطر يهطل على الأرض...

ومن الأرض يعود فينهطل.

4
جسدكِ يمارس الحب مع المرايا

ويكسرها.

5
جسدكِ الأكثرُ حضورا 

من الكرسي، من مزهرية،
من شاطئ، من توازن،

من درب يخترق الفؤاد ولا يعتذر،

جسدك الأكثرُ حضورا من جسدك،
ومن هذه العتمة التي ترسم

صورتها على شاكلته.

6
جسدكِ العنكبوت على الحائط،

العنكبوت بلا مدن تمد كفها نحوه،
بلا مناديل تلغي خيوطه من الغزو،

بلا رعب يلغي رعبه
حينما يصير أكبر من الغرفة.

7
جسدكِ البدونكِ

يعد مشنقة لروحكِ،
ويحمل شايا،

ويثرثر بدون ثرثرة.

8
جسدكِ كلما ضممته أدخل في

الأبدية،
تدخل الأبدية فيّ،

أتماهى مع التماهي، 
تزورني المسافات البعيدة،

النساء البلا ملامح،
الســفن العتيقة ـ الزنــازن المختنقة 

بالحرية،
سنابل حقول لم أطأها،

كلمات لم أكتبها
على شفاه شعراء لم أخلقهم.

9
جسدكِ سماء صوفية

تنفتح في يديّ
كلما قرأتك قبل النوم.

10
جسدكِ يعلو بالنسيان.

٭ شاعر ومترجم مغربي*
oufir2003yahoo.fr

عبد الجواد العوفير٭

عر
ش

ترجمة: عاطف محمد عبد المجيد

 بيترهانكــه أديب نمســاوي ولــد عام 1942، وقضَى ســنواته الأولــى في برلن 
الشرقية. في عام 1966 أصدر مسرحيته »إهانة الشعب« وروايته »حشرات لادغة« 
كْراتِــهِ.. كان معه هذا الحوار  وهما كتابــان لَفَتَا إليه الأنظار. وبمناســبة صدور مُذِّ

الذي أجرته معه جريدة »لوموند« الفرنسية منذ سنوات.

كه
ند

ها
تر 

بي

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، 

فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك

الثور
الظروف رومانسية وقد تحمل إليك 

مكافأة أو خبرا سارا. 

الجوزاء
تتعرف إلى أشخاص إيجابيين 

يفتحون عينيك على فرصة مهمة

السرطان
حاذر الخلافات العائلية. تقلق بشأن 

عطل أو وعكة صحية. الطباع متقلبة 
وحذرة

  
الاسد

تبدأ مشروعاً جديداً ويكون حدسك 
ممتازاً للقيام بخيارات مناسبة. لكن 

يجب أن تحافظ على واقعيّتك حتى لا 
تصاب بالخيبة

العذراء
راجع حساباتك المصرفية والمالية. 

يسهل عليك التفاوض. للتوتر أثر 
واضح على صحتك

الميزان
ترغب في إدخال بعض التجديد على 

حياتك اليومية . لا تماطل ولو تعبت

العقرب
قد تشعر بظلم أو خصومة. حاذر 

مخالفة القانون. فترة ارتباط

القوس
تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات 
الاجتماعية وغيرها. الهدف هو العبور نحو 

السلام

الجدي 
تبدو مأخوذاً بأفكارك وهواجسك 

وترى أنّ الآخرين لا ينظرون إلى الأمور 
كما تراها أنت، خاصة عندما تتعلّق 

بالتفاصيل

الدلو
قد تخسر  رهانا أو تقع ضحية 

المراوغين انتباهك سيجنبك المتاعب

الحوت
واضح ان هناك عدواً يتربص بك 
ويحاول أن يخرب كل ما تقوم به و 

لهذا فعليك دائما ان تحذر ممن حولك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

ليــس غريباً علــى الســوبرانو اللبنانية العالمية تانيا قســيس 
المشــاركة في لجنة »غولــدن فويس« لما لهــا من مقوّمــات تؤّهلها 
للمشــاركة ولتكون الى جانب الفنانين العالميين، كيف لا؟ وهي التي 
لديها مدرسة بإسمها »تانيا قسيس أكاديمي«، تضّم طلّاباً من مختلف 
الأعمار يهتمون بالموسيقى وتنتج كلّ عام العديد من الحفلات الفنيّة.

ومــن المقّرر أن تكون في هذه المســابقة، وهي مــن تنظيم جمعية 
»غيفت أوف لايف« برئاسة لينا شهيّب لتشجيع بعض 

المواهب اللبنانية وفتــح الفرص والمجالات لهم  
ليبرعوا عالمياً، إلى جانب مدير الكاســتينغ 

الفرنســي الشــهير برونــو بربريــس 
فرنسا«،  فويس  »ذا  مواهب  مكتشــف 

و«أوروفيزيــون« وأهم المســرحيات 
الغنائية.

كمــا تعدّ هذه المســابقة الأولى من 
نوعهــا في لبنان، حيث ســيصار الى 

التحكيم  لجنة  أمام  المواهب  اكتشــاف 
التي تضّم أيضاً كلّا مــن الفنان أنطوني 

تومــا والفنانــة العالميــة فانينــا أرونيكا 
والفنان جو قمبر، إلى جانب رئيســة الجمعية، 

وذلك من أجل ترشــيحهم في انتاجات برونو بربريس 
المتعدّدة.

»أسرار رسمية«: فيلم يروي قصة العميلة البريطانية كاثارين غان وكشفها أكاذيب غزو العراق
■ لندن - أ ف ب: تعتبــر المبلِغة البريطانيــة كاثارين غان الموظفة 
السابقة في الاستخبارات البريطانية أن فيلم »أسرار رسمية« )أوفيشال 

سيكريتس( الذي يروي قصتها، يحمل رسالة تقضي بالتذكير 
بالمسؤوليات في غزو العراق في 2003.

وكاثارين غــان )45 عاما( المترجمة الســابقة في 
جهــاز الاســتخبارات الالكترونيــة البريطانية، 

كشــفت مذكــرة أمريكيــة ســرية تطلــب من 
البريطانيــين التنصــت علــى مندوبي مجلس 

الأمن الدولي قبل تصويت حاســم حول حرب 
العراق.

وببعــض اليأس، تــرى غــان اليوم أن 
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير 
والرئيس الأمريكي جورج بوش الابن نجحا 
في تلميــع صورتيهما على الرغم من دورهما 
الحاســم في غزو العــراق بــدون تفويض 
مــن الأمم المتحدة. وقالت قبــل عرض الفيلم 

الطويل فــي مهرجان لندن إن »هذا الفيلم 
يمكن أن يصحح كل ذلك«.

واتهم بلير الذي كان يصفه 
خصومــه بـ»الكلب المدلل« 

لبوش، حينذاك بالخضوع 
للرئيــس الأمريكــي بلا 
نقاش تحت ذريعة كاذبة 
دمار  أسلحة  وجود  هي 
شــامل. وأثارت المذكرة 

التي تم تســريبها إلى 
عاصفــة  الصحافــة 
عنيفــة  سياســة 

كاثاريــن  واتهمــت 
قانون  بمخالفة  غان 

الأســرار الرســمية. لكن أســقطت التهم عنها في 2004 في 
غياب أدلة. مثلها، يأمل مخرج الفيلــم في التذكير بالطابع 
غير الشــرعي للنزاع. وقال غافين هــود وهو من 
جنوب افريقيا »لا يمكن رد الاعتبار لزعيمين 
اضطرا للاعتراف بأن قصة أسلحة الدمار 
الشــامل هذه محض اختراع وتلاعب 

وكذب«.
وأضــاف »إنــه أمر رهيــب، رد 
الاعتبــار لجورج بــوش لمجرد أن 
للولايــات  الحالــي  )الرئيــس 
المتحــدة دونالــد( ترامب يبدو 
أســوأ. علينا أن نوقف كل هذه 

السخافات«.
»أســرار  فيلــم  وعــرض 
رســمية« في آب/أغسطس 
فــي الولايــات المتحدة 
الأول/ تشــرين  وفــي 
بريطانيا،  فــي  أكتوبر 
عامة  عــروض  قبل 
لاحق  وقــت  فــي 

هــذا العــام. وقالــت كاثارين 
غــان، التي تعيــش منذ 2011 
في تركيا مــع زوجها وابنتها 
طويلة  فتــرة  إلى  »احتجت 
لتقبــل ما حــدث )...( في 
فيهــا  أحــاول  مــرة  كل 
روايتها )الحوادث( أشعر 
وبعدما  مجددا«.  بالتوتر 
وظيفتها  من  تسريحها  تم 
فــي 2003، واصلــت غان 

إدارة  مقــر  فــي  العمــل 
في  الحكومــة  اتصــالات 
جنوب انكلترا. وقالت »كل 
ما كنت أريــده هو العودة 
ما  وهذا  طبيعية  حياة  إلى 
فعلتــه«، مشــيرة إلى أنها 
عملت مدرّسة للغة الصينية 
بتدريــس  حتــى  وقامــت 
جهاز  فــي  ســابقين  زملاء 
الالكترونية  الاســتخبارات 

البريطانية.
الرئيسية  والشــخصية 
الطويل  الفيلــم  في  الثانية 
مارتــن  الصحافــي  هــي 
برايــت )قام بالــدور الممثل 
مات ســميث( الصحافي في 
قام  الذي  »أوبزرفر«  صحيفة 
بنشر المذكرة. وقال »بالنسبة 
على  الحصــول  لصحافــي، 
قصة تحتل العنوان الرئيسي 

الأحد  في لصحيفــة  هــدف  تســجيل  يشــبه 
)مباريات( ويمبلي«. تحفظت كاثارين غام أولا على فكرة المشــاركة في 
الفيلم. لكنها غيرت رأيها بعدما تحدثت عن القضية بالتفصيل مع غافين 
هود، الذي يخــرج أفلاما ترتدي طابعا سياســيا عادة بينها »اســمي 
توتسي« )ماي نيم إز توتســي( )2005( و»عين في السماء« )آي إن ذي 
سكاي( )2015(. وأوضح المخرج الســينمائي »أروي هذه القصة لأنني 
أعتقــد أنها تثير قضايا مهمة حول الولاء )...( لأي شــيء ولمن يجب أن 
نكون موالين؟«. وترى غان أن عدم المحاســبة يفسر اليوم سبب إطلاق 
ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون الأكاذيب، على 

حد قولها. وقالت »هذا يعطي مثالا سيئا جدا«.

ما الذي يجمع الفنانة اللبنانية تانيا قسيس  
بالفرنسي الشهير برونو بربريس؟

علاقة فجر السعيد بتأخير أحلام للبرنامج عشرة أيام

مواهب استثنائية لرابعة المحجّبة ومارك رعيدي 
في برنامح »أحلى صوت«

بيروت – »القدس العربي«:

اهتْز مســرح »أحلى صوت« الذي يعرض 
على شاشــة »أم بي ســي« بأداء  وجمال 

المشتركة المصريّة الّمحجبة »رابعة«، التي 
غنّت »حلــم« لكوكب الشــرق أم كلثوم، 
الأمر الذي حدا بالمدربــين الأربعة راغب 
علامة وســميرة ســعيد ومحمد حماقي 

وأحــلام الــى الالتفــاف اليهــا، والطلب 
منها انضمامها الى فريق كل واحد منهم، 

فاختــارت أن تكون فــي فريق أحــلام، التي 
فرحت وتركت مقعدها وتوجّهت اليها لتحييها.

وكانت رابعــة قد أكــدت أنها أتت الــى البرنامج، 
وهــي تأمــل أنْ تجتــاز مرحلة الصــوت وبس، 

لأنّ اشــتراكها فيــه كان حلمًــا قديًما، حيث 
دخلت في تحدٍ مع حماتها عندما أخبرتها 

الأخيــرة أنّها لــن تقنع أحــدًا بموهبتها، 
ولن يلتفّ إليها أيّ نجم وهو الأمر الذي 

زادها إصرارًا.
حماقــي  المــدّرب  خــرق  ذلــك،  الــى 

قواعــد البرنامج في اختيار المتســابقين 
فــي الحلقة نفســها بعد أن قــرّر الالتفاف 

إلى المتســابق، مارك رعيدي، علــى الرغم من اكتمال 
فريقه، وأكد على كونه لم يســتطع منع نفســه 
من الالتفاف إلى المتســابق، وهو لا يدري ما 
القرار الذي سيتم اتخاذه في هذه الحالة، 
خاصــة أن فريقــه اكتمل، وهو مــا أيده 
راغب علامة فيه، وأكــد على أن القواعد 

تنكسر أمام مثل هذه المواهب.
من جهــة أخرى كشــفت أحــلام عن 
ســبب اعتذارها عن المشاركة في الموسم 
الخامس مــن البرنامــج بســبب عاطفتها 
التــي كادت مُؤخّــراً أن تتســبّب فــي بعض 
القــرارات التــي تخُــصّ عملهــا، ولا ســيما بعد 
الأزمة الصحيــة التي تعرّضت لهــا صديقتها الُمقرّبة 
الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي لا تعتبرها 
صديقة وحســب بل هي توأمها، لذا اعتذرت 
أحلام من إدارة المحطة عن مشــاركتها في 
هذا الموســم من البرنامج، لأنّ صديقتها 

في حاجة إليها ولا تستطيع تركها.
وأضافت أحــلام  أنّ الإدارة، تفهمت 
وضعها وأرجــأت التصوير لأكثر من 10 
أيام حتــى اطمأنت عليها وهي تعالج في 

مكان مناسب. 

مفاجأة 
غنائية 
جديدة

 لسعد لمجرد

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن الفنان المغربي ســعد لمجرد، أنــه يحضر لجمهوره مفاجأة جديدة، لم يكشــف 
عن طبيعتها، وقال على حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »أنستغرام«، »انتظروا 

مفاجأة قريبا«.
وتحدثت تقاريــر إعلامية عن نية إصــداره »ديو« مع مجموعة لفنايــر، بينما أكدت 
مصادر مقربة منه أن العمل ليس »ديو«، وإنما عضو لفناير محسن تيزاف تعامل معه فيه 

على مستوى الكلمات، والتلحين.
وبدأ تحضير لمجرد، وتيزاف، للعمل قبل أكثر من سنة، في حين أن الديو، الذي سيجمع 

لمجرد بفنان مغربي سيكون مع زهير بهاوي.

معزوفات عالمية وأندلسية 
في افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى الكلاسيكية في الجزائر

■ الجزائر - من حسام الدين إسلام:  انطلقت، 
المهرجان  فعاليات  الجزائر،  في  الســبت،  مســاء 
في  )الكلاسيكية(  السيمفونية  للموسيقى  الدولي 

نسخته الحادية عشرة. 
وحضــر حفل الافتتــاح الذي جرى فــي أوبرا 
مدير  بســايح(،  )بوعــلام  العاصمــة  الجزائــر 
الأوبرا نور الدين ســعودي، وأعضاء من الســلك 
الدبلوماســي وكذا عدد من العازفين والموسيقيين 

الجزائريين والعرب والأجانب. 
واستهل الحفل بتقديم الاوركسترا السيمفونية 
لأوبــرا الجزائر بقيــادة لطفي ســعيدي وكورال 
»الرنيــم« تحت إشــراف وئام ابن عمــر حمودة، 
بعزف موسيقي مشــترك لمقطوعات عالمية لنخبة 

من عمالقة الموسيقى الكلاسيكية. 
بمشــاركة  والكــورال  الأوركســترا  وأدّت 
الســوبرانو آنا هيسلار من سويســرا معزوفات 
مليودراميــة للمؤلــف الفرنســي جــورج بيزيه 
)فتاة  و«الأرليزيان«  الثيــران«  »مصارع  عنوانها 

آرل(. 
ووســط تفاعل كبير عزفت مقطوعــات عالمية 

شهيرة أخرى أخذت الجمهور الى سحر الموسيقى 
وتناغم الإيقاع. 

 وفي الجزء الثاني من حفل الافتتاح قدم كورال 
»الرنيــم« الجزائــري بمرافقة عازفــين من مصر، 
نوتات كلاســيكية مســتوحاة من التراث العربي 
الإسلامي والأندلسي مثل »لما بدى يتثنى«، »يا من 

ملكني عبدا«. 
وقال رئيس المهرجان عبد القــادر بوعزارة إنّ 
»الدورة الـ11 )تمتد بين 12-17 أكتوبر/تشــرين 
الأول الجــاري( ترتكز على الشــباب ســواء في 
الأوركسترا أو الكورال )مجموعة صوتية( المرافق 

لها«. 
لها أهمية  الـــ11  وأضاف بوعــزارة: »الطبعة 

كبيرة، كون الشباب يحتفي بالموسيقى«. 
وأشــار المتحدث إلى أنّ المهرجــان »دخل عقده 
الثاني، رغم أنّ هذا اللون الموسيقي صعب للغاية 

لكن الرهان على الشباب سيكون ناجحا«. 
ولفــت المتحدث إلــى أنّ »الجمهور ســيعيش 
طوال 6 أيام على وقع معزوفــات رائعة من روائع 
إلــى مقطوعات من  العالمية، إضافــة  الموســيقى 

موسيقى التراث الجزائري«. 
وتشــارك في المهرجان إلى جانــب الجزائر 16 
دولــة هي مصر ضيف الشــرف، تركيــا، تونس، 
ألمانيا، النمســا، الصين، كوريا، فرنســا، إيطاليا، 
اليابان، روســيا، ســوريا، التشــيك، الســويد، 

سويسرا، أكرانيا. 
ويمثــل تركيــا مجموعــة »رباعي التشــيلو« 
والمكونة مــن العازفين أونور يغيت تان، وابراهيم 

ايدوغدو، واونور سينلر، وياز ارميك. 
ومهرجان الموســيقى الســيمفونية موعد فني 
وثقافي ســنوي تنظمــه وزارة الثقافة الجزائرية 
تأســس عــام 2009، بعــد إنشــاء الأوركســترا 
الســيمفونية الوطنية في 1992 )واســمها اليوم 
أوركسترا أوبرا الجزائر أعلن عنه يوم 25 يوليو/
تمــوز 2016( تحت قيــادة المرحوم عبــد الوهاب 

سليم. 
موسيقيا   20 بحوالي  الاوركسترا  بداية  وكانت 
حيث تضم اليوم تحت مســماها الجديد زهاء 100 

عازف. 
)الأناضول(

الأمريكية فرنسيس ماكدورمند 
تفتتح مهرجان »لوميير« الفرنسي

■ ليــون - أ ف ب: افتتحــت الممثلة الأمريكية فرنســيس 
مهرجان  من  عشــرة  الحادية  النسخة  ماكدورمند 

»لومييــر« فــي ليــون، الذي يحتفــي هذه 
مع  لتأسيسه  العاشــرة  بالذكرى  السنة 

فورد  فرنسيس  الشهير  المخرج  تكريم 
كوبولا.

وقال تييــري فريمو مدير معهد 
»لوميير« الذي ينظّم هذا الحدث 
الســينمائي منــذ العــام 2009 
»لطالما أردنا منذ بداية المهرجان 

إحياء صالات السينما«.
وقالــت الممثلــة الأمريكيــة 

الحائزة  ماكدورمند  فرنســيس 
جائزة أوســكار والتــي افتتحت 

)الوسط  ليون  مدينة  في  المهرجان 
شهرا  »أمضيت  لفرنســا(  الشــرقي 

التي  الأفــلام  خلالــه  أشــاهد  رائعــا 
ســتعرض عليكم. ولا شــكّ في أنها ستنير 

حياتكم«.
وحضرت كوكبة من النجوم حفــل الافتتاح الذي أقيم 

في قاعة هــال توني غارنييه، مــن أمثال كزافييــه دولان ولوك 

داردين وتوني مارشال وإيمانويل دوفوس وحفصية حرزي.
وعرضت سلسلة من الصور تســتعيد مسيرة كلّ 
من فرنســيس ماكدورمند والممثــل الكندي 
دونالــد ســاذرلاند والمخــرج والممثــل 
وسيكون  أوتوي.  دانييل  الفرنســي 
لكلّ منهم دردشة مع الجمهور خلال 
يختتم  الذي  المهرجــان  فعاليات 
الأول/ تشرين  من  العشرين  في 
أكتوبر.وتــلا حفــل الافتتــاح 
عرض فليــم »لا بيل إيبوك« من 
إخراج نيكولا بودوس وبطولة 

دانييل أوتويل.
فرنسيس  الأمريكي  ويحضر 
فــورد كوبولا المهرجــان الجمعة 
لإحياء ورشــة عمل وتسلّم جائزة 
»لوميير« التي منحــت العام الماضي 

للممثلة الأمريكية جين فوندا.
وأطلق هذا المهرجان العام 2009 بمبادرة 
من مؤسســة »لوميير« حيث اخترع الشــقيقان 

لوميير جهاز عرض الأفلام السينمائية.
وحضر نسخته العاشرة 185 ألف شخص سنة 2018.

بوستر الفيلم

كاثارين غان

مارك رعيدي

 برونو بربريس

تانيا قسيس  

رابعة
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

صدام حسين »يتعادل« مع الكويت
 في »المرمى الأردني«... وترقبوا »القيصر«

 يُنزل بن سلمان عن شجرة اليمن

لعــب الرئيس العراقــي الراحل الشــهيد صدام حســن لصالح 
منتخب »النشامى« في المباراة المثيرة والأخيرة مع منتخب »الأزرق« 
الكويتي. لكنه لم يســجل أي هدف ولم يعبــر بأي تمريرة من النوع 
الذي وصفــه يوما رئيس فريق أردني بالعبارة التالية »يخفق قلبي 

وأشعر بان القدس تحررت«. 
مبــاراة انتهــت ســلبيا، ومذيــع البــث الرياضي فــي التلفزيون 

الأردني »صاح وخفق قلبه« مجانا طوال الوقت. 
حتى إبراهيم عيســى - بتاع قناة »القاهــرة والناس« - تحدث 
في المســألة، فالمباراة إياها خالية تماما من »أي بهاء كروي فني«، 
واكتسبت شهرتها، فقط لأن مراهقن أردنين من مشجعي منتخب 
»النشــامى« - لا يملك أي منهم ثمن ســيجارة، ويضع على شــعره 
ذلك الهلام الناعم، على اعتبار أنه »فاتن«، ويســجل دعوة للفتيات 
- هتفــوا للرئيس صدام حســن أملا فــي أن يتعثــر كويتي ما ولا 

يسجل هدفا!

صدام يلعب مع »النشامى«
الجميــع انشــغل بالمســألة فــي الأردن والكويــت، والفضائيــة 
الكويتيــة كادت تطالــب بســحب الســفير مــن الأردن، لأن منافقا 
من النــوع الأردني الرديء نفســه في الملاعب اعتبر المســألة إهانة 

للشعور الوطني الكويتي. 
حمدنا الله، لأن مصطفى الآغا، ولسبب غامض قرر عدم التوقف 

عند المسألة . 
قناعتنا راسخة جدا أن »الُجهال« الأردنين، الذين هتفوا لصدام 
حســن، خلال مبــاراة كروية، لا يعرفون عنه أو عن ســيرته أو عن 

العراق والكويت شيئا. 
هــذه الحقيقــة تعني، في رأيــي، عدم ضــرورة تقــديم »اعتذار« 
للشــقيق الكويتي، الذي يبالغ بدوره في الشعور بالجرح الوطني، 

كلما تم ذكر صدام حسن. 
هؤلاء ليســوا »مندســن« في الأحــوال كلها. هم منــا وأولادنا، 

والدليل الأكبر على »جهلنا« وتثبيت لمقولة »الجاهل عدو نفسه«. 
والكويتــي عميــق وفاهــم الطابــق، ولا يُحمِــل الأردنيــن كلفة 
»ســفهاء منهم«، ســبق أن هتفوا لشــارون ونتنياهــو والبقدونس 

وضد المنسف والقدس في سياق التعبير عن هوسهم الكروي. 
لا جمهورنــا ولا منتخــب »النشــامى«، ولا المنتخــب الكويتــي 

الشقيق، ولا الرئيس الراحل حرر شبرا من القدس. 
الكويت شعبا وقيادة، كانت وتبقى في قلب ووجدان الأردنين، 

والرئيس الراحل ألعبه البعض مع المنتخب فتعادل مع الكويت.

الأكراد: مين بيقصف مين؟
قالها مذيع نشــرة الأخبار على التلفزيون الســعودي، بدون أن 
يرف له جفن، »تركيا تقصف الشعب السوري« والاحتلال التركي 

لأرض دولة عربية شقيقة«. 
ذكرهــا، بدون أي ردة فعل في الجفن أو الحاجب، أو أي إيماءة، 
وكأن الأميــر بندر بن ســلطان، لم يكن يُمــول عمليات قصف وقتل 

بالجملة في عمق التراب السوري! 
وقالهــا زميلنــا المتشبشــب أيضــا، وكأن من تقصفــه »عاصفة 

الحزم« إياها، ليس شعبا عربيا في اليمن! 
إذا كانــت الســعودية تشــرعن وتبــرر عملياتهــا فــي اليمــن، 
علــى أســاس حمايــة أمنهــا الحــدودي والوطني مــن »الحوثين 
الإرهابين«، فعلى أي أســاس يمكن أن تناقش أردوغان، لأنه يدير 

عملية بالمنطق نفسه؟! 
حتى التلفزيــون الأردني نقل بحماس تصريــح وزير الخارجية 
أيمن الصفدي حول »وحدة التراب الســوري«، مع أنها عبارة قيلت 
أيضا من قبل وزير خارجية سابق طوال أربع سنوات، كانت تفتح 
فيها حدود المملكة للمهاجرين، قبل أن نكتشــف كشعب أردني بأن 

ذلك حصل مجانا. 
بصراحــة، وتحــت العنوان نفســه »وحدة الأراضي الســورية« 
أقيمت معســكرات لتدريب مقاتلن معارضن ولجماعات مســلحة 

بتمويل سعودي وإشراف أردني. 
ذلــك لم يعد ســرا علــى كل حــال، لأن الســر المخجل فيــه فقط 
أن الحكومــة الأردنيــة قدمت خدماتهــا هنا بذريعة وحــدة التراب 

السوري مجانا، وخرجت من مولد بندر بلا حمص. 
مــا علينــا، لا يمكن الإقرار بــأي مبدأ له علاقة بدخــول أي قوات 

أجنبية لأرض سورية، ولأي سبب. 
ومــا يغضبنا أن تَــذرف دول عربية فجأة دموع التماســيح على 
»شــعبنا الكردي« والتراب الســوري، بعدما شــاركت، بل أسست 
قبــل غيرها لكل الفيلم الهنــدي في ســوريا بالتضامن مع مجرمي 

النظام السوري والنظامن الروسي والإيراني المجرمن أيضا. 
الجميع ومن شــتى بقــاع الأرض ومــع كل »البســاطير« هناك، 
والكل يتقاتل على حســاب حقوق وكرامة الشعب السوري. نقطة 

أول السطر.

»القيصر« في نسخة سعودية
للمــرة الأولــى الرئيــس فلاديميــر بوتــن ضيــف على شاشــة 

»العربية«: يا مرحبا بولد العم. 
ما الذي يمكن أن يقوله القيصر لميكروفون يتبع شاشــة تعلن عن 

»السبق« مع عبارة تقول »انتظرونا بتوقيت السعودية«. 
أغلــب التقدير أن طاقم موســكو العامل مع بوتــن، والذي رتب 
الفيلــم برمته يعلم مســبقا أن التوقيت »ســعودي« بامتياز والأهم 

»قابل للابتزاز«. 
القصــة، وفقا لتوقعاتي شــخصيا فــي غاية البســاطة، وبدون 
مشــاهدة المقابلة، فالقيصر ســيوفر حضنا آمنا للعم »مبس« ولي 
العهــد، ما دام الحضن الأمريكي قد أصبح مرا مثل العلقم ويســبح 

على بحر من المليارات. 
الرئيس ترامب »لا يشبع« والرئيس بوتن »عطشان« وكلاهما - 
نقصد القيصر ومبس- وعبر محطة »العربية« سينشــدان معا تلك 
الأغنية العراقية المبدعة التي تقول »شربتك المي بكفوفي السمرا... 
ســامحتك هوي... سامح ولو مرة«.  ترقبوا الافتتاح الجديد قريبا. 

شركة القيصر لإنزال السعودية عن شجرة اليمن.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

■ غــزة - من مصطفى حبــوش:  مياه 
زرقاء يكشــف نقاؤها ما تخفيــه أعماقها 
من شــعاب مرجانية وصخور تمتزج فيها 
ألوان الطبيعة وتخفي بين ثناياها أسماكا 
متنوعة الجمال وفي القاع تنعكس أشــعة 
الشــمس على الرمــال الذهبيــة فتمنحها 

بريقا ساحرا. 
هذا المشــهد ليــس في جــزر المالديف 
الآســيوية الشــهيرة أو في أعماق البحر 
الأحمر، بل على بعد أمتار قليلة من الحافة 
العالم  مــدن  أفقر  مــن  لواحدة  الغربيــة 
وأكثرها بؤسًــا فنحن على شــاطئ مدينة 

غزة المحاصرة منذ )13 عاما(. 
 ولم يكن سكان غزة يعلمون الكثير عن 
هذه المشــاهد البحرية قبل أن يبدأ بعض 
الشبان بممارســة رياضة »الغوص الحر« 
مخصص  )مسدس  بـ«الهاربون«  والصيد 
لصيد الأسماك(، ويلتقطوا خلال رحلاتهم 
الخريفية صــورا حية للطبيعــة البحرية 

الغزية. 
 

 بداية الرحلة 
 

الرحلة إلى أعماق الطبيعة الغزية، التي 
باتت تلقى إقبالا من الشبان الفلسطينيين 
الذين لا يجــدوا ما يفعلوه فــي ظل ندرة 
العمل، تتطلــب الاســتيقاظ قبل  فــرص 
الشروق والتوجه إلى الشاطئ للاستمتاع 

بجمال زرقة ميــاه البحر النقية الهادئــة في مثل هذا 
الوقت مــن العام، كما يقول هاوي الغوص الحر، أدهم 

الشريف. 
ويطلق من يعرفون أوقــات البحر على هذا الوقت 
من العام اسم »أيام التشــارين«، وهي فترة تمتد من 
27 ســبتمبر/ أيلول من كل سنة وتنتهي في 5 نوفمبر/ 

تشرين الثاني، ويكون خلالها البحر نقيا وهادئا. 
وبعد احتســاء فنجان من القهوة الســاخنة يبدأ 
الغواص الثلاثيني »الشريف« بتجهيز مسدس الصيد 
وارتداء ملابســه الخاصة وهي قناع زجاجي سميك، 
وقصبة تسمى )ســنوركل( تتيح له التنفس قريبا من 
ســطح الماء، وبدلة غوص داكنة تحمــل لون الصخر 
البني والأســود تخفيه عن عيون الأســماك، إضافة 
لحزام ثقيل مصنوع من سبائك الرصاص يمنع جسده 
النحيل من الطفو ويســاعده علــى الثبات تحت مياه 

البحر. 
ويثبت »الشــريف«، وهو يعمل صحافي في إحدى 
الصحــف المحلية، كاميرا خاصة على مقدمة مســدس 
الصيد لتســجل رحلته ومشــاهد الطبيعــة البحرية 
الخلابة التي ينشــر بعضها على حساباته في مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وقبــل أن يدخل إلى الماء يربط الشــاب الثلاثيني، 
كرة مطاطية ذات لون مميز بحبل رفيع وطويل يثبته 

في مسدسه. 
ووظيفــة الكــرة الملونــة تحديد موقــع الغواص 
والابتعاد عنــه، ففي حــادث وقع قبل أيــام أصابت 
شــفرات محرك قارب ســريع أحد الغواصين بجروح 
عميقة في يده وظهره، بســبب عدم اســتخدامه لهذه 

الكرة. 
وعلــى بعــد 10 أمتار تزيــد أو تنقص قليــلا يبدأ 
»الشــريف« أولى غطساته ليســتطلع طبيعة المنطقة 
وصخورهــا وأماكن تجمــع الأســماك وإن كان هناك 
شــباك للصيادين في المكان حتى يبتعد عنها ولا يعلق 

بها. 
ويخرج هاوي الغــوص الحر من الميــاه الضحلة 
ويســتأنف رحلته، بالســباحة على الســطح لمئات 
الأمتار فــي عرض البحر حتى يصل لهدفه وهو منطقة 
مياههــا نقية هادئة يزيد عمقها عن 10 أمتار وتنتشــر 

فيها صخور عملاقة تكسوها الطحالب الملونة. 
 

دقيقة في عمق البحر 
 

وفور وصولــه إلى تلك المنطقة يتأكد مرة أخرى من 
خلوها من شــباك الصيادين ويأخذ نفسا عميقا يملأ 
صدره بالأوكســجين النقي قبل أن يعيــد تثبيت قناع 
وجه جيدا وينثني بســرعة ليهبط بشكل عمودي إلى 
أســفل ويبدأ حينها رحلة الغوص إلى القاع مستعينا 

بزعانف بلاستيكية مرنة يرتديها في قدميه. 
ومــا أن يصل إلى قاع البحر ينتقل »الشــريف« في 
دقيقــة ونصف وهي مدة كل غطســة، إلــى عالم آخر 
بعيدا عن ضوضاء المدينــة وهمومها وأزماتها التي لا 

تنتهي، فهناك لا يرى إلا الجمال الصامت. 
في العمق هناك تنتشــر الشــعاب المرجانية، وإن 
كانت قليلة، بــين الصخور المكســوة بطحالب تحمل 
ألوانا لا توجد في غابات الإســمنت الغزية، وأسراب 
الأســماك متنوعة الجمال والأحجام تســبح آمنة بين 
ثنايا الصخور فهــي لن يعكر صفوها أصوات الغارات 

أو الطائرات الحربية الإسرائيلية. 
ولكن مسدس الصيد هو من سيعكر صفو الأسماك، 
فبين أسرابها كانت تسبح ســمكة »حداد« كبيرة رأى 
فيها الغواص »الشــريف« فريسة جيدة، فاختفى بين 
مجموعة من الصخور قبل أن يصوب مسدسه نحوها 
ويلاحقهــا ببطء قبل أن يطلق ســهمه المعدني الرفيع 

ليخترقها بسرعة ويسقط نحو العمق. 
ومع إطلاق الســهم تفرقت الأســماك واختفت بين 
الصخــور هربا من ســهم آخر، ليغوص »الشــريف« 

ويحصل على صيده الأول بنجاح. 
كل ذلك حصل خلال دقيقة واحدة فقط صعد بعدها 
الصياد إلى السطح ليلتقط أنفاسه ويعيد الأوكسجين 
إلى رئتيه وإلا فإنه ســيكون معرضــا لخطر إصابته 
بحالــة إغماء نتيجة عــدم وصول الأوكســجين إلى 

الدماغ. 
  دقائق قليلة يعود بعدها »الشــريف« إلى الأعماق 
بعد أن يكون قد علق ســمكته الأولى في خطاف يشبه 

صنارة الصيد يربطه في حزام يلفه حول وسطه. 
 وبعد سلســلة غطســات في نفــس المنطقة ينتقل 
الشــاب الغــزي إلى نقطة أخــرى ليســتطلع بيئتها 

البحرية ولعله يجد أعدادا أكبر من الأسماك. 
وفي نقطة تبعد عن ســابقتها نحو كيلو متر وصل 
إليها »الشــريف« بعد أن اصطاد ســمكة متوســطة 
الحجم وأخرى كبيرة تعرف محليا باســم »الحداد«، 
كان المشهد مختلفا ففي الأعماق تراصت الصخور على 
شــكل حلقات عملاقة وتوزعت بينها شعاب مرجانية 
صغيرة وطحالب خضراء تشــبه الأشجار، وبين كل 
ذلك يسبح سرب من أســماك »البوري« الفضية وإلى 

جواره مجموعة من أسماك »اللوكس«. 

الغزي مسدســه  الصياد  صوب 
ســهمه  يطلق  أن  قبل  بدقة  نحوها 
ليلتقط سمكة »لوكس« كانت أفضل 
ما اصطاده منذ فترة طويلة، وبعد 
مكانا  الحمراء  الســمكة  وجدت  أن 
لها إلى جوار »الحداد« وشــقيقتها، 
عاد »الشريف« إلى السطح مسرعا 
فهــذه المــرة أمضــى نحــو دقيقة 
إلى  بســرعة  ويحتــاج  ونصــف 

التنفس. 
كانت الغطســة الأخيــرة نهاية 
الفلســطيني  الغوص  هاوي  رحلة 
لهذا اليوم، فقــد حان وقت العودة 
فبعــد أقل من ســاعة عليه التوجه 

إلى عمله. 
الصيــاد  طفــلا  وســيحصل 
»ريــان«  التــوأم  »الشــريف« 
و«إيــلاف« )5 أعــوام( اليوم على 
الأســماك  من  مميزة  غــذاء  وجبة 
الأســماك  يحبان  فهما  الطازجــة، 
ويقولان  والدهما  يصطادهــا  التي 
إنها تختلف عــن تلك التي تباع في 

الأسواق. 

سكان غزة

وفــي المســاء بعد العــودة من 
الفلسطيني  الصحافي  يتفقد  العمل 
مــا التقطته كاميراتــه خلال رحلة 
الغــوص ويختــار بعض مقاطــع الفيديــو والصور 
وينشــرها عبــر حســاباته علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي. 
ويتفاجــأ متابعو »الشــريف« من جمــال الصور 
ومقاطع الفيديو التي ينشــرها فمعظم ســكان غزة لا 
يعرفون شــيئا عن بيئتهم البحرية فهــم لم يجربوا 
الغوص من قبل بســبب غياب الأندية التي تهتم بهذه 
الرياضــة، إضافة إلى ارتفاع أســعار المعدات اللازمة 
لهذه الرحلات، بسبب منع إسرائيل توريدها للقطاع. 

وهو يقول: »أسعار معدات الغوص والمسدس ذات 
الجودة المنخفضة تزيد عن 1000 شيكل )300 دولار(، 
وهذا المبلغ كبير بالنســبة لمعظم الشبان في غزة لذلك 
يعتمد الكثير من هواة الغوص على استعارة المعدات 

بدلا من شرائها«. 
ويجد بعض الشــبان من هذه الرياضة إضافة إلى 
الاســتمتاع بجمال الطبيعة البحرية، مصدر رزق لهم 
فهم يبيعون ما يصطادونه من أســماك يوميا لتحقق 
لهم دخلا ماديــا جيدا يتراوح ما بين 35-70 شــيكلا 

)10-20 دولار(. 
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا 
علــى غزة، ما أدى إلــى زيادة كبيرة في نســب الفقر 

والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان. 
ونهاية الشــهر الماضي، قالت اللجنة الشعبية لرفع 
الحصــار عن غزة، في بيــان لها، إن 85 فــي المئة من 
سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار 
الإســرائيلي.  وذكــرت اللجنة أن معــدل دخل الفرد 
اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين 

فئة الشباب. 

موسيقار إيراني يتجاوز بـ»الربابة الطنبورية« حدود العالم 
■ إسطنبول – الأناضول:  إبداع موسيقي بأنامل تعزف على أوتار آلات 
تقليدية، نقلت الشــاب الإيراني دانيال أجدري، إلى إحياء حفلات في عدد 
من الدول، ليستقر به المقام في مدينة إســطنبول، ويتفرغ لإصدار ألبومه 

الأول وطباعة كتبه. 
»الربابة الطنبورية« التي تعرف في إيران بـ »الكمنجة«، و»الســيتار« 
)من أنواع البزق(، آلتان وتريتان تبدع الأنامل في العزف عليهما، لتصدرا 

ألحانا عذبة تخاطب القلوب والوجدان. 
الشــاب الإيراني البالغ 36 عاما، أمضى 20 عاما في الموســيقى، بعد أن 
تعلم وشارك في كثير من الحفلات داخل إيران وخارجها، وبات له أسلوب 

خاص أضفى عليه أحاسيسه ومشاعره. 

قصة إبداع

روى قصة إبداعه بالقول »أعزف على آلتي الربابة الطنبورية والسيتار، 
ضمن عائلة موســيقية، أخي أيضا عازف، تعلمت الدروس النظرية عندما 
كنت في الـ 16، وبعد الانتهاء من الجانب النظري لمدة 4 ســنوات، شاركت 
في طهران بمســابقة للأداء الفــردي، وحصلت على المركــز الأول، ومنها 

دخلت في فرقة موسيقية لمدة 6 سنوات«. 
وأضاف »شاركت في حفلات في طهران ومناطق أخرى، وفي دول عربية 
مثل قطر وعمان، كما شــاركت في قنوات تركية، والتقيت العازف الشهير 
غوكســل باكتاغير، وأحيينا حفلات كثيرة مع عازفين مشهورين في تركيا، 

ونشارك في حفلات في أوروبا أيضا«. 
وتابع: »كنت أعزف وحدي بأســلوبي الخاص، كنت أحاول عزف ذلك، 
وفي الشهرين الأخيرين قررت الإقامة في تركيا من أجل إصدار ألبوم فيها، 
وكانت لي كتابات نظرية للموســيقى، منها كتاب في 3 أجزاء لتعلم العزف 

على هذه الآلة )الرباب الطنبورية(«. 
وعــن مرحلتــه الأكاديمية ودخوله عالم الموســيقى قال »درســت في 
الجامعة، ولكن لم أتابع التعليم بســبب انشغالي بالحفلات، فركزت على 

آلتي وأســلوبي الخاص بالعزف، ودربــت كثيرا من 
العازفين هم حاليا مدرسون في المعهد الذي أسسته مع 
أخي في إيران«. وأردف أجدري: »أول آلة عزفت عليها 
اســمها في إيران كمنجة، وفي تركيا يقــال لها كمانة 
)ربابة(، وهي نفــس الآلة من ناحيــة الأوتار، ولكن 
في تركيا تصنع من الكرنب، وفي إيران من الخشــب، 

إضافة إلى آلة السيتار الإيرانية«. 
وردا على ســؤال حول أسباب اختيار الآلة وكيفية 
تعرفه الموســيقى، أجاب »اخترت هذه الآلة مصادفة، 
صديق أخي ســافر إلى الولايات المتحدة، فطلب مني 
العزف والانضمام للفرقة، وتعلمــت كل دروس الآلة 
النظريــة، وهي نحو 7 كتب، خــلال عامين وانضممت 

للفرقة، وكنت سعيدا«.

مقامات السيغا والحجاز
 

ومضــى قائلا: »الموســيقى الإيرانيــة تعزف على 
المقامات، منها الســيغا والحجــاز وغيرها، ولكن في آلتــي طورت العمل 
وأضفتا إليه أحاسيســي، وهناك تشابه بين الموسيقي الإيرانية والتركية، 

الفرق هو بمساحة الأصوات والكوما«. 
ولفت أن الموسيقى في إيران »تتم ضمن مدارس تعليمية خاصة، وخلال 
زياراتي دولا أوروبية وتركيا لإحياء حفلات، حاولت أن أقدم نفسي عازفا، 
وهــذا الجو وجدته في إســطنبول، حيث أعرف عازفين هنــا، لذلك قررت 
إصدار ألبومي في إســطنبول، ولدي مقطوعات من تأليفي ســأعمل على 
تســجيلها«.  وبيّن أن »كل هذه المؤلفات موجودة فــي كتابه الذي تضمن 
نحو مئة مقطوعة موســيقية من تأليفه، وســيعمل على إنهاء الألبوم على 

اعتبار أن في تركيا منتجين جيدين«. 
الشــاب الإيراني يعزف الموسيقى العربية أيضا، وعن بداياته معها قال 

»تعرفتها منذ زمن بعيد، وكنت أستمع لأم كلثوم وعبد الحليم وفيروز«. 
وأضاف أن لها »خصائص مشــتركة مع الموســيقى الإيرانية والتركية، 

ولهذا استمعت لألحانها، ومع أسلوبي أطور العزف الموسيقي«. 
ولفــت أن »العزف فــي إيران يقوم علــى التقليد، ولكــن لاحقا أضفت 
أحاسيســي على العزف بأســلوب خاص بــي، أعزف بطريقــة مختلفة، 
والموســيقى الإيرانية متأثــرة بالأذرية والتركية، فأعمــل على تطويرها 

بطريقتي«. 
وكشــف أنه يعمل حاليــا على »مســرحية أوبرالية في تركيــا باللغة 
الكردية، ســيتم عرضها داخل تركيا وخارجها، ولدي مشروع مع العازف 
التركي الشــهير غوغســل باكتاغير، بالعمل مع فريقه، وأعكف على عمل 
الألبوم الجديد«.  وأشار أجدري أن »الكتاب الذي ألفه، هو مستويات تعلم 

الموسيقى والعزف، وتتضمن تقنيات العزف«. 

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمن فعاليات الدوة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، أقيمت ندوة 
لتكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. بعد عام من إعلانه إصابته 

بمرض السرطان في دورة المهرجان السابقة من عام 2018.
ودخلــت الفنانــة وفاء عامــر نوبة بكاء فــي النــدوة حزنا على 

الراحل، بعد أن استعادت ذكرياتها في العمل معه.
وأكدت أن الراحل أخبرنا في مهرجان الســنة الماضية بمرضه 
كــي لا نتفاجأ برحيله، وأضافت أن الســاحة الفنية فقدت فنانًا 

كبيرًا وإنسانًا يتمتع بأخلاق حميدة، حيث كان داعمًا للوجوه 
الجديدة وله معها مواقف عديدة.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن فاروق الفيشــاوي 
كان يتمتــع بشــجاعة غيــر مســبوقة، لدرجة أن لحظــة إعلانه 

المرض صرخ أحمد ابنه في الصالة قائلا له: »لا متقولش«.
وأكد مدير التصوير محســن أحمد أن فاروق الفيشاوي يمتلك 
عبقريــة الممثل أمام الكاميرا. وأوضح المخــرج علي عبد الخالق أن 
موهبة فاروق الفيشاوي لم تكتشف كما يجب، مشددا:  فاروق لم 
يرحل لأنه ترك تاريخا طويلا وأعمالا الناس هتشوفها وتفتكره«.

ووجــه المخرج عمــر عبد العزيز الشــكر للفنانن كمــال أبو رية 
ومحمد رشــاد لأنهما تركا كل شــيء وتفرغا لفاروق الفيشــاوي 
خــلال مرضــه. وصرح المخــرج مجدي أحمــد علي: »كنــت عارف 

إن الســنة اللي جاية فاروق مــش هيبقى معانا. 
فاروق نمــوذج نــادر للممثل، ويجمع بن مدرســتي 
أحمــد زكي ونور الشــريف، إذ يعيد التصويــر أكثر من مرة، 
وكل مــرة يكــون الأداء مختلفا، ولديه ثقافة عالية وإحســاس عميق 
بالناس، تشعر وكأنه صاحب أصغر عامل داخل اللوكيشن، وهو صديقي 

الوحيد«.
وقال مســعد فودة، نقيب المهن الســينمائية: »إن فاروق الفيشــاوي لا 
يكفيه كلام، لأنه شــخص لديه إنســانية رهيبة، كنت معه في أواخر أيامه، 
وكان يتألم كثيرا من المرض اللعن، ومع ذلك كان يحاول التعامل بخفة ظل، 

وهو إنسان متميز وقدم للسينما أفلاما هادفة«.
وتغيبت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن حضور الندوة.

م اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مهرجان الإسكندرية يكرِّ
... والفنانة وفاء عامر تبكيه بحرقة

 

وفاء عامر

دانيال أجدري

فاروق الفيشاوي

شاطئ في غزة

أعماق بحر غزة: 
عالم يروي حكاية جميلة عن المدينة المحاصرة 
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مصر اليوم

كاريكاتير
ونبدأ بما اخبرنا به في »المصري اليوم« الرســام عمرو سليم، أنه كان 
يمر بجوار مبنى الجامعة العربية فشاهد مسؤولا عربيا خارجا منها، وهو 
في غاية السرور وهو يقول لزوجته: لسه مخلصين الاجتماع حالا وجعان 

موت، أطلبي لنا حاجة نتعشى بيها واحنا بنتفرج على المسلسل التركي. 

سوريا الممزقة
وفي »أخبار اليوم« أشــاد رئيس الهيئة الوطنيــة للصحافة كرم جبر 
بســوريا وجمالها ودفء مشاعر شعبها أثناء زيارته لها عام 2006، ضمن 
وفد صحافي على نفقة الحكومة الســورية ومما قاله جبر: »منذ 13 ســنة 
كانت أمريكا وفرنســا بالذات، تفكران في تغيير الرئيس بشــار الأســد، 
وكانت دول أخــرى ترفض ذلك وتطــرح قضية تهذيــب النظام بدلا من 
تغييره، حتى لا تتمزق سوريا بشظايا الجماعات الدينية، التي تغلغلت، 
رغم القبضة الحديدية لنظام الأسد. ومنذ لك الوقت نصبوا الفخ لسوريا، 
ودخلته بعنــاد واصرار بدون أن يتــرك النظام لنفســه فرصة للتروي 
والتراجع. الأخطاء كانت كثيرة، فقد ربط الســوري مصيره بإيران، في 
وقــت كان الملف النووي الايراني آخذا في التصعيد، وتعمد المســؤولون 
الإيرانيون القيام بزيارات متكرة لدمشق للإيحاء بوجود محور ثنائي بين 
طهران ودمشــق. ولم تتخذ دمشق أي خطوات لتهدئة الأجواء مع لبنان، 
ووقف الحملات الإعلانية والإفصاح عن المواطنين اللبنانيين المختفين في 
سوريا، والكشــف عن المقابر الجماعية، وترسيم الحدود، وإقامة علاقات 

دبلوماسية. وكانت دمشق ترفض، باعتبار لبنان جزءا منها«.

حلم الدولة الموحدة
لكن الكاتب أسامة غريب شــن في »المصري اليوم« هجوما عنيفا على 
الأكراد في كل الــدول العربية، واتهمهم بالعمل مــع الدول الأجنبية ضد 
دولهم وقال: »بمناســبة العدوان التركي الذي بدأ ضد ســوريا من جهة 
الشــمال الشــرقي، تثور عدة أســئلة منها ماذا يريد الأكراد؟ وأين تكمن 
مشكلتهم؟ إن الرئيس التركي ينظر إلى أكراد بلاده وإلى الأكراد السوريين 
على أنهم شياطين سيهدمون أمانه، ويفسدون على شعبه حياتهم، وهذه 
النظرة نفســها يلقاها أكراد العراق وإيران وســوريا، فهل اجتماع أكراد 
كل هذه الدول في كيان سياســي واحد يحقق لهم الحياة الآمنة؟ لقد وعد 
الجميع الأكراد بالمساعدة، ثم استخدموهم وألقوا بهم كمنديل »كلينكس« 
فإلــى متى يكون هؤلاء الناس مطية للأمريكان والإســرائيليين والروس 
والفرنسيين والبريطانيين، وكل من أراد أن يعاقب تركيا وسوريا والعراق 
وإيران؟ في ظني أن قيام دولة كردية على أراض مقتطعة من الدول الأربع، 
لن يكون إضافة للإنسانية ولن يكفل للأكراد الأمن وحقوق الإنسان، لأنها 
في الغالب ســتكون على شاكلة الدول الاســتبدادية، التي ينتمون إليها 
حاليًــا، ولو أنهم كانوا موزعــين مثلًا بين الدنمارك والســويد والنرويج 
وفنلندا، لمــا فكروا مطلقًا في تشــكيل دولة. أن حلم هذا الشــعب الكريم 
بدولــة تحتضن آماله، راجع إلى غياب حقوق الإنســان في دول تمييزية 
ينتمون إليها، دول تعتصرهم حتى الثمالة ثم توجه إليهم كل التهم عندما 
تســوء أحوالها، إن خيــر دليل على ما أقول هو أن العدوان الذي يشــنه 
أردوغان على مناطق سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية الكردية، تقوم 
به بشكل أساســي قوات الجيش الســوري الحر، وهي ميليشيا سورية 
أفرادها ســوريون يأتمرون بأوامر أردوغــان، ويعملون في خدمته، فأي 
أمان يرجى في سوريا والســوري الموالى لتركيا يحارب السوري الموالي 
لأمريكا وإســرائيل، والاثنان يحاربان السوري الموالى لروسيا وإيران؟ 
إن قوات »قســد« التي تتعرض اليوم للعدوان التركي، شكلت في الجزء 
الذي ســيطرت عليه من الأرض دولة تمييزية تحتمى بالأمريكان، أصبح 
فيها المواطن الســوري القادم من دمشــق وحلب وحماة يحتاج إلى كفيل 
يوقع أوراقه، إذا أراد أن يزور محافظة الحســكة، إننى بالطبع مع سوريا 
الموحدة في دولة قوية تســيطر على كامل التراب السوري، لكن لو تحقق 
هذا بفعل الدعم الروسي - الإيراني للأسد، فإنه سيكون بلا قيمة في ظل 
الاستبداد والديكتاتورية، إذ ســتظل النار تحت الرماد توطئة للاشتعال 
من جديد، في وجــه رئيس لم يقبل التنازل لشــعبه وفضّــل أن يتنازل 

لأمريكا وإسرائيل وروسيا وإيران وتركيا«.

الصلح خير 
وفــي »الوفد« نصحت ســناء الســعيد الأكراد بالتصالــح مع النظام 
الســوري وقالت: »قد يلجأ الأكراد في معرض الانتقام من تركيا إلى فتح 
السجون التي تســتوعب عناصر »داعش« وإطلاقهم ضد القوات التركية 
الغازية للأراضي الســورية، لو أنصفت قوات ســوريا الديمقراطية لعمد 
الأكراد اليوم إلى الخــروج من عباءة جيب الحكــم الذاتي الذي حاولوا 
تأسيسه، وبالتالي يتخلون عن مهزلة »سوريا الديمقراطية« ويحاولون 

الالتحام بالنظام السوري بفتح مناطقهم أمامه ليتم التفاهم معه«.

صندوق النقد الدولي
وإلى الحكومة وحالة الابتهاج التي تعيشها بعد شهادة صندوق النقد 
الدولــي لها على نجاح خطــة الإصلاح الاقتصادي، رغــم الحملات التي 
تتعرض لها وتتهمها بالتسبب في زيادة نسبة الفقر والتضييق على خلق 
الله. وقال الصندوق في تقريره نقلا عن »الشروق« ووكالة أنباء الشرق 
الاوســط: »أبقى صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على توقعاته 
المرتفعة لنمــو الاقتصاد المصري خلال العام المالــي الحالي 2019/2020، 
وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحســن مؤشــرات 
الاقتصاد الكلي، ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافي قطاعات السياحة 
وإنتاج الغــاز الطبيعي. وتوقع الصندوق في ملفات المراجعة الخامســة 
لأداء الاقتصــاد المصري الصادرة في وقت مبكــر من صباح يوم الجمعة، 
أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصــل إلى ٪59 خلال العام المالي 
الحالــي، كما خفــض تقديراته لمعــدل التضخم مــن ٪107 في توقعات 
ســابقة إلى ٪96 على أن يواصل التراجع إلى ٪74 في 2020/2021. كما 
توقــع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نمــوا بواقع ٪6 على المدى 
المتوســط، وأن يتقلص الدين العام إلى ٪70 من الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول عــام 2024 بدعم من تحقيــق فائض أولي بواقــع ٪2 على مدار 
ثلاث ســنوات مالية، ليصل إجمالي الفائض الأولي إلى ٪55 من الناتج 
المحلي الإجمالي. وأكد صندوق النقد الدولي أن سياســات البنك المركزي 
المصري تهدف إلى الحفاظ على مســار هبوط معدلات التضخم، مشــيرا 
إلى أن انخفاض المؤشــر الأساســي للتضخم يدعم الإبقاء على سياسة 
نقدية محايدة وحــذرة. وأكد كذلــك على أن القطــاع المصرفي في مصر 
يتمتع بســيولة وربحية عالية، ويحافظ على مســتويات جيدة من رأس 
المال، وتظل نســبة القروض المتعثرة ضمن نطاق الاحتواء. كما أشار إلى 

أن الموازنة تزيد من مخصصات توســيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية 
مثــل »تكافل« وكرامة«، لافتــا إلى أن الحكومة تســتعد لإجراء تعديلات 
على منظومة المعاشــات، بناء على تقييم اكتواري حديث للنظام الحالي، 
لضمان ســلامته المالية، بما في ذلك إصلاح الهيــكل التنظيمي لصناديق 

التقاعد العامة لتوفير إدارة واستثمار أكثر فعالية لأصولها«.

التعويم
عماد الدين حســين يتســاءل هل ارتفاع قيمة الجنيه فــي مصلحتنا، 
ويجيب عن ذلك في مقاله في »الشــروق« قائلا:« »حينما تم التعويم فإن 
الدولار في الأسابيع التي تلت التعويم كاد سعره يلامس 19 جنيها، وهذه 
الأيام انخفض سعر الدولار طوال هذه الفترة ليصل الآن إلى نحو 16.23 
جنيه، فهل ذلك لمصلحة اقتصادنا أم لا؟ مبدئيا قيمة العملة وقوتها تتحدد 
بعوامل متعددة، أهمها الإنتاج والاســتثمارات، والأهم حجم الصادرات. 
لو أن قيمــة العملة ارتفعت إلــى أكثر مما ينبغي، فإن ذلك ســيؤدي إلى 
تراجــع حجم صادراتــك مقارنة بصــادرات دولة أخرى منافســة تبيع 
السلعة نفسها. تخيلوا مثلا أن مصر وتركيا تصدران نوع البرتقال نفسه 
لروســيا، لكن ولأن قيمة الجنيه المصري مرتفعة مقارنة بالليرة التركية 
المنخفضة، فإن المواطن الروسي سيشترى البرتقال التركي؛ لأنه أرخص، 
وهكذا في ســلع كثيرة. والأهم أنه كلما ارتفعت قيمة عملتك أمام العملات 
الأجنبية، فإن ســعر السلع المستوردة في أســواقنا، ستكون أرخص من 
السلع المصرية المثيلة، وبالتالي فالعملة الوطنية المرتفعة تعني من حيث 
لا ندري تشــجيع السلع المســتوردة وضرب الإنتاج الوطني، ومثال ذلك 
أيضا أن المواطن المصري الذي سيذهب إلى إحدى الأسواق، ويجد سلعة 
أجنبية أرخص من نظيرتها المصرية، فأي ســلعة سوف يشتري؟ بالطبع 
سيشتري الأرخص طالما أنها بالجودة نفسها. وحينما ترتفع قيمة عملتك، 
وتنخفض قيمة عملات الدول المنافســة لك، فالطبيعي أن قيمة صادراتك 
ستقل، وفي الوقت نفسه تزيد قيمة وارداتك لأنها ستكون أرخص. في رأي 
بعض خبراء الاقتصاد خصوصا المصدرين، ارتفاع قيمة الجنيه المتوالية 
في الفترة الأخيرة، أدى إلى خسائر كبرى للشركات الصناعية والزراعية 
المصرية، خصوصــا التي تصدر للخارج، لأنه أفقدها أهم عامل وهو الميزة 
التنافســية. وهل يعني ذلك أن نخفض قيمة عملتنا؟ الإجابة تتوقف على 
ماذا نريد، هل نحن دول قوية اقتصاديا، ولا نريد زيادة صادراتنا وتقليل 
وارداتنــا أم العكس؟ في أوضاعنــا الحالية. نحتاج لزيــادة الصادرات 
وتقليل الواردات، وتشــجيع الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي لابد 
أن تكون عملتنا مرنة وليســت جامدة. والنصيحة التــي يرددها خبراء 
الاقتصاد في مثل هذه الحالات، أن يقوم الجهاز المصرفي، بشــراء فائض 
الدولارات بالســعر الرخيص. هذا التصرف يحقق مجموعة من الأهداف، 
أولها الحفاظ على توازن العملة في الســوق، بما يفيد الاقتصاد الوطني، 
وثانيــا زيــادة الاحتياطي من النقــد الأجنبي، وثالثا، وهــذا هو الأهم، 
الحفاظ على تنافسية ســلعنا الصناعية والزراعية. هذا ما تفعله الصين 
دائمــا، وكذلك العديــد من الدول التــي بنت الاحتياطي النقــدي الكبير 

الخاص بها«.

السيرك القومي ومسرح البالون
وفي »الأهرام« وجه فــاروق جويدة نقدا للحكومــة ولوزيرة الثقافة 
بسبب صمتها عن الضجة التي يثيرها المثقفون ضد الاقتراح الذي تقدمت 
به عضو مجلس النواب نشــوى الديب بمطالبتها نقل الســيرك القومي 
ومسرح البالون من مكانهما الحالي على كورنيش النيل في حي العجوزة 
ونقلهمــا إلى أرض مطــار إمبابة وقال فاروق: »منذ زمــن بعيد والعيون 
تتجه إلى هذه القطعة من الاراضي على كورنيش النيل، حيث يقع السيرك 
القومي ومســرح البالون ومســرح الغد، مســاحتها تبلغ حوالي 4500 
متر، وفي الأيام الأخيرة انتفض المثقفــون المصريون في مظاهرة ترفض 
المســاس بهذه المراكز الثقافية، خاصة أن هناك ما يؤكد أن هناك أيادي من 
كبار المستثمرين تتجه إلى اســتثمار هذه المنطقة، ونقل هذه المنطقة إلى 
منطقة أخرى في مطار إمبابة. الشــيء المؤكد أن الحكومة تعلم ما يجري 
في هذه الصفقة، ســواء كانت مشــروعا أو اســتثمارا أو مجرد شائعة، 
وهنــا نأتي إلى قضية أهم وهي، غياب الشــفافية وعدم الوضوح لأن من 
مســؤوليات الحكومة أن توقف هذا اللغط، وان تمنع هذه الشائعات، أو 
تؤكد حقيقة الموقف أو تنفيه. القضية يحســمها بيان من الدكتورة إيناس 

عبد الدايم وزيرة الثقافة، يوضح الحقيقة أمام الجميع«.

عشرات الشكاوى!
»ليست شــكوى واحدة، ولا حتى عشر شــكاوى، ولكنها 300 شكوى 
بعث بها أصحابها إلى المســؤولين، ولكن كما يقــول عباس الطرابيلي في 
»المصــري اليوم«، ودن من طــين، والأخرى أيضاً من طــين. الحكاية هي 
مافيا الفســاد العقاري في دمياط، وبالذات عقارات الأوقاف، وهي تبدو 
كأنها بلا مالــك، أو حتى مديــر، يحميها، لأن حوالــي ٪70 من عقارات 
مدينــة دمياط وأراضيهــا الزراعية، هي أوقاف أوقفهــا أصحابها لخدمة 
الدين والناس، بالذات من العصر المملوكي، وإذا كانت وزارة الأوقاف قد 
تحركت وأصدرت قرارات بمنع التصرف في هذه العقارات، وهذه خطوة 
مشكورة، إلا أن هناك من يرفض ذلك واستمروا في محاولاتهم لسرقة هذه 
العقارات، وما تحتها مــن أرض - بالذات في قلب مدينة دمياط القديمة- 
وسعر الســنتيمتر من الأرض هناك، وليس المتر، يقدر بالشيء الفلاني، 
وبالمناســبة نجحت هذه المافيا في الحصول على كثير مــن هذه المباني، 
وقامت بهدمهــا وتحويلها إلى أبراج، الشــقة الواحــدة ثمنها بالملايين، 
ويقولون إنه تم في الشهور القليلة الأخيرة هدم 250 عقارًا قديًما، لترتفع 
بدلا منها الأبــراج، وأغلبها اعتداء على أرض للدولة أو ملك للأوقاف، وما 
هو مقبل أعظم وينتظر النهاية. من ذلك العقار رقم 7 في شــارع الجلاء في 
ميدان الساعة، أشهر ميادين المدينة المملوك لهيئة الأوقاف، وقيمته حالياً 
حوالى 90 مليون جنيه، ورغــم أن »الأوقاف« أصدرت قراراً بتبعيته لها، 
إلا أن هناك من يتعاون مع هذه المافيا، وللأســف منها المحليات والمجلس 
المحلي، وأيضــاً المحافظة، تخيلوا، أي أن الجهة المنــوط بها حماية أملاك 
الدولة تساهم في الاستيلاء عليها، ونهبها وتحرك حوالي 300 مواطن ضد 
هذه المحاولات طمعاً في مســاحة أرض العقــار، الذي يمكن أن يقام عليها 
أكثــر من 4 أبراج، ورغم أن المافيا نجحت في اســتصدار قرار بإزالة كامل 
العقــار، بعد معاينة لم تزد على أربع دقائق، إلا أن الشــاكين - خصوصاً 
بعــد موقف هيئة الأوقاف الرائــع حماية لهذا العقــار- تحركوا بطريقة 
أكثر إيجابيــة، ولجأ هؤلاء إلى أكبر جهات فنية في مصر لإثبات ســلامة 
العقــار: الأولى هي التفتيش الفنــي لأعمال البناء في وزارة الإســكان، 
وهي أعلــى جهة رقابية على أعمال البناء وقراراتهــا ملزمة للكافة، وبعد 
معاينة فنية كاملة أمرت وأوصت بأمرين، الأول هو حل اللجان التي قررت 
إزالة العقار، والثاني ترميم بســيط للعقار، بــدون إزالة أي جزء منه أو 
أي تعديل في حيطانه. وانتهى إلــى النتيجة ذاتها المركز القومي لبحوث 
الإســكان، الذي قرر- بعد المعاينة- سلامة العقار الإنشائية، على الرغم 

من صدور قرار بإزالته. ولم تضعف المافيــا، فقامت هيئة الأوقاف »مالكة 
العقار« بالتضامن مع الشاغلين بتحريك دعوى جنائية ضد زاعمي الملكية 
والمافيا، هنا وقعت المحافظة في مشكلة دستورية، ونسيت مبدأ الفصل بين 

السلطات، فماذا حدث؟«.

نبي الديمقراطية
أما محمد ســعد عبد الحفيظ فيقــول أن الديمقراطيــة كانت الطريق 
لحصــول أبي أحمد رئيس الــوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للســلام 
ويطــرح رأيه قائلا: »رغبة في الهروب من بحث الأســباب الحقيقية التي 
دعت لجنة نوبل إلى منح جائزتها للســلام عن هذا العام لرئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد، سارع البعض كالعادة إلى الحديث عن مؤامرة كونية 
على مصر، ولأن هؤلاء لا يريدون النظر إلى ما تحقق في إثيوبيا خلال الـ18 
شهرا الماضية، ذهبوا إلى أن اللجنة النرويجية كافأت أبي لتعمده الإضرار 
بحقوق مصر المائية، أو لتقربه من إسرائيل وزيارته لحائط المبكى. اللجنة 
ذكرت في بيان مطول حيثيات منح رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل، 
وذكرت عددا من الأسباب الخارجية على رأسها وضع مبادئ اتفاقية سلام 
مع جارته اللدود إريتريا، ومشــاركته في عمليات السلام والمصالحة في 
دول شرق وشمال شرق افريقيا أهمها إعادة المجلس العسكري والمعارضة 
الســودانية إلى مائدة المفاوضات . أما محليا ووفقا للأسباب التي ذكرتها 
لجنة نوبل، فقد شرع أبي في عدد من الإصلاحات المهمة التي منحت الكثير 
من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا، وهذا السبب هو 
مربط الفرس، بدلا من النظر إلى الطريــق الذي جعل العالم يتعاطف مع 
هذا السياسي الشاب، وهو ما سيصعب موقفنا معه في جولات المفاوضات 
المقبلة. قبل عام وفي ميدان »ميسكل« الشهير في وسط العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، تجمع ملايين الإثيوبيين فــي انتظار رئيس وزرائهم الجديد. 
صعد أبي الــذي ينتمى إلى قومية الأورمو إلى خشــبة مســرح زجاجي 
تحيطــه هتافات ولافتات تصفــه بـ»النبي« أو »المخلص« حســب ما نقل 
تــوم جاردنــر الصحافــى البريطاني الــذي يعيش في إثيوبيــا. هناك 
حماســة دينية تقريبا وصلت إلى حد الهوس برئيــس الوزراء الجديد، 
النــاس يتحدثون بصراحة عن رؤية ابن اللــه أو نبي، والبعض يتحفظ 
قليلا فيســميه »نبي الديمقراطيــة«، يقول جاردنر في تقرير نشــره في 
»الغارديان« حينها. لم تكن كلمات أبي وخطبه هي ســر الشعبية الجارفة 
التي دفعت عددا كبيــرا من الإثيوبيين إلى وضع صوره على ســياراتهم 
ومنازلهم وعلى حســاباتهم في مواقع التواصــل الاجتماعي، فالخطوات 
التي سارع في اتخاذها في وقت قصير كانت كافية ليلمس الجميع أن أوان 
التغيير قد بدأ، لينهي ســنوات طويلة من الصراعات العرقية واســتبداد 
الأقلية، وهو ما عرّضــه إلى أكثر من محاولة اغتيــال، منها ما تعرض له 
على خشبة مسرح »ميســكل« خلال المؤتمر السابق الإشارة إليه. بدأ أبي 
حكمه بالإفراج عن ناشطي المعارضة المحبوسين، وتواصل مع رموزها في 
المنفى، وكلف بعضهم بحقائب وزاريــة ومناصب مهمة في الدولة، وأنهى 
حالة الطوارئ، كما قــام برفع الحظر المفروض علــى المواقع الصحافية، 
وســمح لوســائل الإعلام بالعمل بدون رقابة أو وصاية. وقبل أن ينتهب 
الجدل حول تلك الإجراءات، أقال أبي خمســة من أبرز مسؤولي السجون 
وأحالهم للتحقيق بعد تورطهم في قضايا تعذيب، كما أوقف عمل عدد من 
الشركات المملوكة للجيش في مشــروعات كبرى على رأسها سد النهضة. 
لم يصل أبي لطريق الإصلاح والتغيير من فراغ، فالسياســي الشاب قطع 
مسيرة شاقة وصعبة، واكتسب خبرات أثقلته حتى صارت تجربته ليست 
فقط حديث افريقيا، بل العالم كله، فهو العسكري الذي انضم إلى ميليشيا 
مسلحة ضد نظام منغستو هيلي ماريام، وهو أيضا المهندس العقيد الذي 
تولى منصب نائــب مدير وكالة أمن المعلومات الإثيوبية »إنســا«، درس 
العلوم السياسية وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم 
السياســية وإدارة التغييــر وحل النزاعات، وانتخــب نائبا في البرلمان 
الإثيوبي لدورتين، واختاره رئيس الوزراء الســابق ديسالين وزيرا في 
حكومته، وفي 2016 تولــى منصب نائب رئيس إقليــم أوروميا. في تلك 
الفتــرة كانت إثيوبيا تمر بموجة احتجاجات غير مســبوقة، بدأت بنزاع 
بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو وحكومة ديســالين حول ملكية 
بعض الأراضي، ثم ســرعان ما اتســعت رقعة المظاهرات لتشمل المطالبة 
بالحقوق السياســية وحقوق الإنســان، وأدت إلى مقتل المئات واعتقال 
الآلاف. على وقع هــذه الاحتجاجات اتفقت قوى ائتلاف »الجبهة الثورية 
الديمقراطية للشــعوب الإثيوبيــة« الحاكم على الإطاحة بديســالين من 
رئاســة الائتلاف، وبالتالي من رئاســة الوزراء، وتعيــين أبي بدلا منه، 
ونصب في إبريل/نيسان 2018 رئيسا للائتلاف والحكومة. جمع أبي أحمد 
خبرات العسكري والأكاديمي، رجل الدولة والثائر، فخبر كيف يتعامل مع 
خصومه قبل شــركائه، احتوى المعارضة المسلحة وفتح لها باب المشاركة 
في الحكم، وأطلق الحريات العامة، ورســم طريــق بناء نظام ديمقراطي 
تعددى، فجعل من إثيوبيا نموذجا يتحدث عنه العالم، وأصبح هو أيقونة 

يحتفي بها البعض ويكرهها البعض الآخر«.

»الممر«
كان لافتا للانتباه استمرار موجات الاهتمام بفيلم »الممر« والإشادة به 
والمطالبة بإنتاج أفلام مماثلة له عن العمليات الأخرى العديدة، لأنه اعاد 
الروح الوطنية للمصريين وقال عنه في »أخبار اليوم« هشام عطية مطالبا 
بعدم الحساســية من أن هذه العمليات حدثت أثناء حرب الاستنزاف في 
عهد عبد الناصر: »من المآثر التي لا حصر لها لفيلم »الممر« أنه حطم جدارا 
منيعا من فقدان الشــعور بالانتماء للوطن، ولكل القيم النبيلة، تراكم في 
نفوس أجيال خطفت عقولها السوشــيال ميديا، ورسخ في وجدانها الفن 
الهابط، والتعليم الفاسد، اســتهتارا بكل الرموز، ورفضا غير مبرر يصل 
إلى درجة النفور من الدولة ومؤسســاتها، حالة الالتفاف الشعبي حول 
»الممر« بعــد عرضه في القنوات التلفزيونية، والإيــرادات الضخمة التي 
حققها الفيلم في دور العرض، هي دعوة صريحة للدولة للتفكير في أهمية 
دور القوة الناعمة في ترميم وإعادة بناء الشخصية المصرية. على الدولة 
أن تؤمــن إيمانا حقيقا بأن القوة الناعمة ليســت مجرد كلمة مطبوعة في 
جريدة لترضي، أو مجرد مشاهد سينمائية بتسلي. القوة الناعمة حتى إن 

أغضبت هي أحد أسلحتنا الفتاكة في معركتنا للبقاء والبناء«.

كسر حالة الروتين
وفي العدد نفسه من »أخبار اليوم« قالت وفاء الغزالي: »نرى أن »الممر« 
أعاد تجميع العائلات من جديد، أمام شاشات التلفزيون، وعمل على كسر 
حالة الروتين التي يواجهها الجمهور في المناسبات الوطنية حيث شاهده 
جميع الفئات في كل الأماكن منها الأســر المصرية ورواد المقاهي والمحلات 

التجارية، ما خلق حالة من البهجة في الشارع. 
كما أنه بث فيهــم روح الوطنية من خلال معايشــتهم لأحداث الثورة 
والنكسة، وماذا كان يشعر هؤلاء الأبطال خلال فترات النكسة العصيبة، 

وأثناء الانتصارات.
 تفاعل الجمهور مع الفيلم معبرين عن إعجابهم الشــديد به وأشــادوا 
بأن كل فنــان تم توظيفه في أدوار مناســبة حتى أصبــح »الممر« ملحمة 
تاريخية مشــرفة في الوطن العربي بأكمله، وليس مصر فقط، ما جعلهم 
يتمنون تسليط الضوء على المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا الحروب 

والقصص الإنسانية داخلها«.

ثقافة الاختلاف
مــا زلنا نعاني شــديد المعاناة من أزمة خطيرة قــد يأتي يوم في مصر 
الحديثة ونجــد لها حلًا، هذه الأزمــة يقول عنها وجدي زيــن الدين في 
»الوفــد«، تترك غالبًا آثارًا فادحة شــديدة التدميــر للمجتمع، إنها ثقافة 
الاختلاف التي مــا زلنا نحن المصريين في مرحلــة »KG1« بها، ورغم أن 
الاختلاف هــــــو نتاج تفكير وجهد لكل صاحب فكــر أو رأي، وبالتالي 
لا يمكن أن تتطابق وجهـــــة نظر فلان مع رأي عــلان، والأنفع للمجتمع 
هو الذي يؤخذ به، وقد يكون هذا الاختلاف فيه المنفعة الحقيقية للبشــر 

والوطن.
 ما زلنا في مصر لا نعرف ثقافة الاختلاف، وغالبًا ما يتم التقســيم على 
أســاس معســكرين الأول ضد الثاني، وكل طرف يكيل للآخر الاتهامات، 
ويكيل لــه بهتانًا وظلمًا كل العيوب، وأحيانًا الاتهــام بالعمالة والخيانة 
وكل ما فيه إعلان للحرب، ســواء كانت كلاميــة أو فعلية من تدبير مكائد 
ومقالب وخلافه، ولأن ثقافة الاختلاف غير موجودة نجد كل طرف ينعت 
الآخر بأنه الشــيطان الأكبر، ويعيش الطرفان في حالة حرب لا مثيل لها 
ثقافــة الاختلاف نظرية يجب أن تســود، والاتفاق الوحيــد هو من أجل 
نصــرة الدولة الوطنية والحفــاظ على الأمن القومي، ومــا فيه مصلحة 

الوطن والمواطن. 
رغم أن الديمقراطية الحقيقية أساســها مبني على ثقافة الاختلاف، إلا 
أن المصريين لا تزال تسيطر عليهم نعرة تعتمد على مفاهيم حياتهم، ونجد 
في المدرسة والأســرة الواحدة والحزب السياســي رؤى مختلفة والسر 
هو عدم الاعتراف بثقافة الاختلاف، في حين أن الأديان الســماوية نفسها 
اختلف حولها البشــر، وإلا ما رأينا كفارًا ومؤمنين، وآن الأوان لأن ندرب 
أنفســنا على الاختلاف المبني على احترام كل طرف للآخر، فلا يجوز مثلًا 
أن تجمع المختلفين مناســبة ويتعارك هــؤلاء المختلفون لمجرد أن المختلف 
هــذا يريد أن يكون عليه إجماع، ففكرة المئة فــي المئة زمن ولى ولن يعود 
بعد ذلك، من حق الناس أن يختلفوا بضوابط بدون تدبير المكائد، وبدون 
إلصاق التهم الجزافية، فهل نفعل؟ وهــذه هى قمة الديمقراطية الحقيقية 
القائمــة على تبــادل وجهات النظــر المختلفة بما يعلي مــن قيمة الوطن 

والمواطن«.

طلبات للمساعدة
تلقى عــلاء عريبي في »الوفــد«، العديد مــن الرســائل يطالب فيها 
أصحابها بالمســاعدة في رفــع صوتهم إلى رئيـــــس الجمهورية، وإلى 
رئيس الحكومة، وإلى وزير الإسكان، للحصـــــول على وحدات سكنية 
ضمن الحالات القاســية، ويواصل الكاتب قائلا، كتبت هنا عن العديد من 
الحالات، وأشــهد أن وزارة الإســكان في فترة الدكتور مصطفى مدبولي 
كانت تســتجيب بســرعة، وتتصل بالأســر وتدرس حالتها وتخصص 

للمحتاج منها. 
وقبل أن أعرض لبعض الرســائل، أشير إلى أن أغلب أصحاب الرسائل 
سبق وتقدموا بطلبات للجهات المعنية ولم يستجب لمطلبهم، وهو ما دفعنا 
للتســاؤل: ما هي شــروط الحصول على وحدة ضمن الحالات الصعبة؟ 
وإذا كانت الشــروط التي تضعها الوزارة غير متوفرة في هذه الأسر التي 
تعيش تحت خط الفقر، ففيمن تتوفر؟ هل الطلبات التي سبق وقدموها لم 
تصل؟ هل تم إهمالها؟ السؤال الثاني: هذه الأسر ألا تستحق معاش تكافل 
وكرامة؟ ما هي شــروط صرف هذا المعاش؟ ولمن يصرف إذا كان الأرزقي 
المعيلــة والعاطل عن العمل ويعول لا يصرف له؟ الســؤال الثالث: أســر 
بظروفها هذه القاســية، هل لها بطاقة تموين؟ هل تصرف السلع بالمجان 

مثل غيرها من للمحتاجين؟ 
الســؤال الرابع: هل لهذه الأســر تأمين صحي؟ هــل يعالجون ضمن 
برنامج التأمــين؟ أم أن التأمــين الصحي الحالي للعاملــين في الحكومة 
والقطاع الخاص فقط؟ لماذا لا نضم هذه الأســر للتأمين مؤقتا لحين تعميم 
نظام التأمين الصحي الجديد؟ الرســالة الأولى: الســيدة زينب محمدى 
سيد إبراهيم، هى زوجة لموظف بسيط، ولها ثلاثة أولاد، وتسكن في شقة 
غرفة وحمام، وهي شــقة حماها، وصاحب البيت يهدد الأســرة بالطرد، 
ويؤكد لهم أن قانون الإســكان الجديد سوف يطردهم إلى الشارع، زينب 
بسبب تخوفها من تشرد أســرتها تقدمت بعدة طلبات شكاوى للحصول 
على وحدة ســكنية ضمن الحالات القاسية بوزارة الإسكان، وللأسف لم 

يرد عليها أحد، لماذا؟
 الرسالة الثانية: عيد محسن داود ســعد، متزوج ولديه طفلة، ويقيم 
هو وأسرته في شــقة إيجار جديد بمبلغ 450 جنيها، عيد يعمل أرزقي في 
مهنــة المعمار، يعني عمالــة غير منتظمة، يعمل يوم ويبطل عشــرة، عيد 
يتمنى أن تخصص له وحدة ســكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، ويقول: 
إن الرئيس قال هيدي شــقق للمحتاجين، وإنه مش هيســيب حد محتاج 
لشــقة، وأنا بقول للرئيس: أنا أهه يا ريس، مشكلة عيد تتلخص في أنه لا 
يمتلك مبلغ شراء الكراسة، تسديد المقدم، حتى الأقساط المطلوبة لن يقدر 
على تسديدها، لأنه كما ســبق وذكرنا: أرزقي، يعمل يوم ويبطل عشرة، 

وبالكاد يأكل هو وطفلته«. 

شماتة في الأكراد ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل في سوريا ورفض الجامعة العربية إعادتها إلى عضويتها

مهاجمة النظام بتذكيره بحصول أبي أحمد على نوبل لديمقراطيته وإفراجه عن المعتقلين وإشراك المعارضين في الحكم 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية القومية و»الوفد« و»الدســتور« و»البوابة«، اهتماماتها الأساسية على العملية العسكرية التركية في شمال 
شــرق سوريا ضد الأكراد، وقوات حماية الشعب الكردي المعروفة اختصارا باســم »قسد«، لإبعادها عن الحدود، وإقامة منطقة عازلة 
بعمق قد يصل إلى ثلاثين كيلومترا، وإعادة ملايين الســوريين المهاجرين في تركيا إليها. بينما لم تبد »المصري اليوم« و»الشــروق« مثل 

هذا القدر من الاهتمام. كما أن »الأهرام« لم تبالغ مثل »الأخبار« و»الجمهورية« في الاهتمام بالعملية.
وأفردت الصحف مســاحات أخرى واســعة للاجتماع الطارئ لــوزراء الخارجية العرب، في مقر جامعة الــدول العربية في القاهرة، 
والبيان الختامي الصادر عنهم، الذي طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على أراضي دولة عربية، وأوصى بدراســة 
عدد من الإجراءات ضد تركيا، مثل خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري معها، ومراجعة مستوى العلاقات 

الاقتصادية والثقافية والسياحية معها. والجامعة تدرك استحالة اتخاذ قرارات في هذه القضايا.
والمؤسف في الموقف أن الجامعة العربية لم تستغل الفرصة لتصحح خطأ كانت اتخذته بتجميد عضوية سوريا فيها، وخلو مقعدها، 
وهو قرار غير قانوني ويتنافي مع ميثاقها، وكل الاتفاقيات الموقعة، ورغم أن سوريا كانت من السبع دول المؤسسة للجامعة عام 1944، 
بالإضافــة إلى مصر والعراق والأردن والســعودية ولبنان والمملكة المتوكلية اليمنية شــمال اليمن، ورغــم أن الإمارات من مدة كانت قد 
أعادت فتح سفارتها في دمشق وتبعتها البحرين، بمباركة من السعودية التي أعلنت أنها ستساهم في إعادة الإعمار، بعد التوصل إلى 

حل سياسي بين النظام ومعارضيه. وإلى ما عندنا..
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■ حقل خريص )الســعودية( - رويترز: قال 
مســؤولون في »أرامكو الســعودية« أمس الأول 
ان الشــركة تأمل في أن تصلح مع نهاية نوفمبر/

تشــرين الثاني المقبل آخر أربعة أبراج لحقت بها 
أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان 
نفطيتان تابعتان لها الشــهر الماضي، في خطوة 

تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.
وتســببت الهجمات التي وقعــت في منتصف 
سبتمبر/أيلول على منشــأتي بقيق وخُرَيص في 
أضرار أســفرت عــن توقف نصف إنتــاج النفط 
ر للنفط في العالم،  الخام من السعودية، أكبر مُصَدِّ
بفقدان 5.7 مليــون برميل نفط يوميا مما أدى إلى 

ارتفاع أسعار النفط.
مســؤوليتها  اليمنية  الحوثي  جماعة  وأعلنت 
عن الهجمــات، ولكن مســؤولا أمريكيــا قال إن 
الهجمات شنت من جنوب غرب إيران. كما أنحت 
الرياض باللوم على طهران. ونفت إيران أي دور 

لها في ذلك. 
واســتأنفت »أرامكو« إنتاج نحو عشرة ملايين 
برميل مــن النفط يوميا في غضون عشــرة أيام، 
وقالت إنهــا في طريقها لاســتعادة الحد الأقصى 
من طاقتها الإنتاجيــة الذي يبلغ 12 مليون برميل 

يوميا بحلول نهاية نوفمبر. 
ويعمل آلاف الأشــخاص على استئناف إنتاج 
النفط بشــكل كامل، والذي يمثل الَمصدَر الرئيسي 
لدخل السعودية. وتعتزم السعودية القيام بطرح 
صغير لأســهم أرامكو هذا العام أو العام المقبل في 
واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في العالم على 

الإطلاق.
وقــال خالــد بريك، نائــب رئيــس »أرامكو« 
لعمليــات النفط في المنطقــة الجنوبية، لعدد من 
وســائل الإعلام التي جرى دعوتها الســبت إلى 
زيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، ان 
الهجمات على بقيق أصابت خمسة أبراج لمعالجة 
النفط، وأن الإصلاحات لا تــزال جارية في ثلاثة 
منها. ومنشــأة بقيق هي الأكبر عالميا فيما يتعلق 

بمعالجة النفط إذ تضم 18 برجا.
وتوقع باكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة 

في غضون ستة أسابيع.
كما أســفرت الهجمات على خُرَيص في إلحاق 
أضرار بأربعة من خمسة أبراج. وقال مدير محلي 
كبير طلب عدم نشــر اســمه لكونــه غير مخول 
بالحديث لوسائل الإعلام أنه جرى إصلاح ثلاثة 

أبراج.
ويمكن لُخرِيص معالجة نحو 1.5 مليون برميل 
من النفــط الخام يوميــا، في حين يمكــن لبقيق 
معالجة نحو ســبعة ملايين برميل على الرغم من 
أنــه يعمل عادة بأقل من طاقته عند نحو خمســة 

ملايين برميل.
ويقــول مســؤولون ســعوديون ان الطاقــة 
الحالية لإنتــاج »أرامكو« من النفــط الخام تبلغ 
11.3 مليون برميــل يوميا، وهو ما يقل 0.7 مليون 

برميل عن المستوى العادي. 
وتنتج الســعودية ما يقل بشــيء بسيط عن 
عشــرة ملايين برميل يوميا لأنها تَحِدّ من إنتاجها 
فــي إطار اتفاق لمنظمــة البلدان المصــدرة للنفط 

»أوبك«.

■ الريــاض - د ب أ: أعلن نبيل بــن محمد العامــودي، وزير النقل 
السعودي، أمس الأحد طرح منطقة الخمرة اللوجستية في محافظة جدة 

للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وأوضــح بيان لوزارة النقل الســعودية أن مســاحة المنطقة تتجاوز 
مليونــي متر مربع. وأضــاف ان المنطقة الجديدة »تهــدف لتعزيز قطاع 
اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد 

بشكل كبير على النفط«.
ووصف العامودي المنطقة بأنها »تشكل أكبر منطقة لوجستية متكاملة 
تجسد مســيرة التعاون لمنظومة النقل واللوجستيات في المملكة العربية 

السعودية«.
وأضــاف في كلمــة ألقاها اليوم خــلال افتتاح »المؤتمر اللوجســتي 
الســعودي الثالث« في الرياض، ان »منطقــة الخمرة تعد مظلة لمجموعة 
من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة المقبلة عبر 
استراتيجية وخطة شاملة أُعدت لها مسبقا«، لافتا إلى أن »لها أثرا كبيرا 

على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي في البلاد«.
ونقلت وكالــة الأنباء الســعودية )واس( عنه القــول »لقد حرصت 
الحكومة على كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات الأعمال والإنتاج 
بما يعزز من اقتصادنا الوطني، ويدفع بالتنمية الشــاملة خطوات كبرى 

إلى الأمام«.
وتقول السلطات ان من المتوقع أن تسهم منطقة الخمرة اللوجستية في 
تعزيز موقع السعودية الإستراتيجي كمحور في حركة التبادل التجاري، 
خصوصا بين القارات الثلاث أوروبا وآســيا وأفريقيا، إذ ســتكون هذه 

المنطقة اللوجستية منصة إيداع وإعادة تصدير جمركية.

والمنطقــة جزء مــن برنامج تطويــر الصناعة الوطنيــة والخدمات 
اللوجستية، الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة وجذب استثمارات 
بقيمة 1.6 تريليون ريال )427 مليار دولار( على مدى الســنوات العشــر 
المقبلــة. ومن بــين ذلك 135 مليار ريــال مخصصة للاســتثمار في قطاع 

الخدمات اللوجستية.
وفي إطار إســتراتيجية إصلاح طموحة، تخطط الســعودية ليكون 
لديها قطاع خــاص يدير جزءا كبيرا مــن بُنيتها التحتيــة، بما في ذلك 
المطــارات والموانــئ البحرية، علــى أن تضطلع الحكومة بــدور الجهة 

التنظيمية.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل ما ســتطرحه الحكومة على المستثمرين 
في منطقة الخمرة، لكن »الهيئة العامة للموانئ« قالت ان المنطقة ستتيح 

فرصا للمستثمرين على أساس الاستئجار .
وقال سعد الخلب رئيس الهيئة »سيبلغ إجمالي الاستثمار في المنطقة 
اللوجستية في الخمرة وموانئ أخرى ســبعة مليارات ريال«، ولم يذكر 

مزيدا من التفاصيل.
وستنضم الخمرة إلى مناطق لوجستية أخرى في المملكة، مثل »مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية« في شمال جدة ولديها ميناء خاص بها وتتيح 
استثمارات لوجســتية، ومشــروع »نيوم« العملاق الذي أُعلن عنه في 

2017 ويخطط لإقامة منطقة لوجستية.
وعلى مدى عشر سنوات، أنفقت المملكة 30 مليار دولار لبناء ست مدن 
اقتصادية عبر البلاد لتنويع الاقتصاد وخلق وظائف للشبان السعوديين 
وجذب استثمار أجنبي، لكن مشروعات عديدة أخفقت في تحقيق النتائج 

المرجوة منها.
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رغم استمرار مخاوف البعض

حملة سعودية لتشجيع المواطنين على شراء أسهم »أرامكو«
 لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تستعد الســعودية للإعلان في الأيام المقبلة عن طرح عام أولي 
لـ5% من شركة »أرامكو«، الذي ســيكون أكبر اكتتاب في التاريخ، 
في إطارخطة ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان لتوليد أموال 
كافية لتمويل مشــاريعه في إصلاح الاقتصــاد وتنويعه بعيدا عن 

النفط.
ورغــم وجود شــكوك وغير وضــوح لدى اقتصاديــين محليين 
وأجانب في مدى جاذبية شــراء أســهم في الطرح الــذي قد يكون 
وشــيكا، إلا ان هناك حالة من الإثــارة ترافقها وعــود على مواقع 

التواصل الاجتماعي بتوفير أسهم للراغبين بأسعار مخفضة.
وقد تناولــت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنبــاء الاقتصادية هذا 
الموضوع في تقرير كتبته دونا أبو ناصر، وأشــارت فيه إلى وجود 
حماس لدى عدد كبير من المواطنين الســعوديين لشــراء أسهم في 

»أرامكو« رغم ان بعضهم لم يشتر أسهم سابقا.
وقالــت ان نواف عبــد العزيز، المهنــدس من الريــاض، ينتظر 
الحصول على حصة من أســهم »أرامكو« التي ستطرح في البورصة 
المحلية، بعد تأجيلات لعدة مرات من شــركة أرامكو، مشيرة إلى أنه 
لم يشتر أبدا أســهما في السوق المالي، ولكنه يقول »إن شراء حصة 
في أكبر شــركة نفط في العالم لا يحتاج لتفكير. ويضيف ان شــراء 
أسهم »ليس استثمارا عشــوائيا...فهي مســتقرة ونعرف إلى أين 

تتجه«.
وتقول أبو ناصر في مقالها ان هناك خطا رفيعا في السعودية بين 
اســتثمار ذكي للمال وبين الواجب الوطني. لكنها  تشير إلى أنه تم 

سجن مســؤولين انتقدوا خطة بيع أسهم في الشركة العملاقة، ربما 
لأنهــم تحدوا فكرة الأمير عن قيمة الشــركة التي قالوا أنها لن تصل 
إلى التريليوني دولار التي يقدرها محمد بن سلمان، الذي كرر الرقم 
فــي أكثر من مقابلة صحافية، والذي يعتبــر ان أي رقم غير هذا يعد 
معارضة. وحسبما تقول أبو ناصر فإن الكثير من السعوديين يرون 
ان الاستثمار في الشــركة يعد تعبيرا عن الولاء، خاصة بعد زيادة 

التوتر في منطقة الخليج. 
وتستشهد بمشاعل )28 عاما« من الرياض التي تقول »هي شركة 

سعودية وأشعر بواجببي في الاستثمار فيها«. 
وبالنســبة لولي العهــد فإن طرح بعــض أســهم »أرامكو« هو 
شــكل لتحول السعودية إلى رأســمالية غربية، يكون السكان فيها 
مساهمين، تماما كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما أصبح 

السوق المالي هواية وطنية للأمريكيين والبريطانيين.
ولهذا تتزايد التوقعات ويسأل السعوديون أسئلة على »تويتر« 
حول عملية الطرح العام، مستخدمين »هاشتاغ« بالعربية مخصصا 
للطرح. ويسأل الكثيرون عن مدى حكمة وضع توفيراتهم في الطرح 

الأولي للأسهم أم لا، وماذا سيفعلون لو تم تأخيره.
ويقــدم الأشــخاص الذيــن نصبوا أنفســهم كخبــراء آراءهم 
ويشجعون السعوديين على الاستثمار. غير ان السلطات تحذر من 
تعرض المستثمرين المتوقعين للاحتيال، وخاصة من الذين يعرضون 

على المواطنين الراغبين أسهمبأسعار منخفضة.
وقال عبد الله الزيلعي، )28 عاما( من مدينة أبها في جنوب شرق 
الســعودية، ان الناس منقســمون حول »أرامكو«، فالبعض يلتزم 
الحذر، لكن البعض متحمس إلى درجة تأجيل مشاريع شراء بيوت 
لهم للاستثمار في أســهم »أرامكو«. ويخطط الزيلعي لاستثمار مئة 
ألف ريال، ويقول أنه إذا لم يســتطع تأمين هذا المبلغ فسيقترض من 

البنك. ومؤخرا علق المستشــار القانوني عبد الله الغامدي  بالقول 
»ستكون حادثة ضخمة في تاريخ المملكة وعلى السعوديين الشعور 
بالفخر لكونهم مســاهمين في مؤسسة عالمية لعبت دورا في تحويل 

بلادهم«. 
وحســبما جاء في مقال أبو ناصر فإن عملية الطرح تواجه عددا 
من العقبات، منها حصول الشركة على تقييم تريليوني دولار. كما أن 
الطلب على شراء الأسهم سيتأثر بسعر النفط وقلق كبرى الشركات 
الاســتثمارية من ضخ المال في شــركات الوقود الأحفوري التي قد 

تضر بالبيئة.
ونقلت عن رجل أعمال ســعودي في الرياض لم تُسَــمّه قوله ان 
هناك غموضا حول الجاذبية المالية للمســاهمة في الطرح العام بين 
المســتثمرين المحليين، وحتى بعد الإعلان أن الشــركة ستعطي في 

العام المقبل 75 مليار دولار أرباحا إضافية.
كما نقلت عن مستشار اســتثماري في السعودية قوله ان تقييم 
الشركة وانخفاض أسعار النفط يجعلان من الاستثمار في »أرامكو« 
غير جذاب. وقالت ان رجل الأعمــال عصام الزامل تعرض للاعتقال 
عام 2017 عندمــا قدم تحليلات اقتصاديــة تم اعتبارها كنقد لخطة 

الطرح العام. 
ففي عام 2016 أطلق سلســلة مــن التغريدات قــال فيها أنه من 
الصعب تقييم أرامكو بقيمة 2-3 تريليون دولار، دون أن يشمل هذا 
التقييم النفط الذي لا يزال تحــت الأرض. وعارض الفكرة وقال ان 

النفط هو ملك الشعب.
كما اعتقل رجل الأعمال جميل فارسي عام 2017 بعد دعوته لعدم 
طرح شــركة »أرامكو«. ولم يتم الكشــف عن ســبب اعتقال الزامل 
والفارســي، ولا يعــرف إن كان متعلقا بموقفهما مــن الطرح العام 

لـ«أرامكو«.

السعودية تأمل في إصلاح الأضرار المتبقية
في منشآتها النفطية بحلول نهاية الشهر المقبل

بوتين يدعو لخفض المخزون العالمي
من النفط إلى »مستوى معقول«

■ دبي - رويترز: قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في تعليقات بُثت أمس الأحد 
ان هناك حاجة إلى خفض مخزونات النفط العالمية إلى »مستوى معقول«، مضيفا قوله ان 
روسيا ستعمل مع السعودية والشركاء الآخرين »من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة 

استقرار السوق إلى الصفر«. 
وكان بوتين يتحدث إلى شــبكات اليفزيــون عربية، قبيل زيارة له للســعودية اليوم 
الإثنين، بعد هجمات على منشــأتي نفط ســعوديتين في 14 ســبتمبر/أيلول، تسببت في 

خفض إنتاج النفط نحو النصف في المملكة أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وقال بوتين إن الهجمات على الناقلات ومنشــآت النفط في الأشــهر الأخيرة ســتقوي 

التعاون بين »أوبك« وروسيا ومنتجي الخام الآخرين.
وقال الرئيس الروســي للعربية »مثل هذه الأعمال، إذا اعتقد شــخص ما أن أعمالا -- 
مثل الاســتيلاء على الناقلات والهجمات على البُنية التحتية النفطية -- ستؤثر بطريقة 
أو بأخرى على تعاون روســيا وأصدقائنا العرب، المملكة العربية الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة، أو ســتدمر بطريقة أو بأخــرى تعاوننا في اتجاه أوبــك +، فهم جميعا 

مخطئون. بل على العكس، سيعمل ذلك على توحيدنا.«
وتابــع بوتين »لكن كمهمة فنيــة، يجب تقليل حجم المخزونات في العالم إلى مســتوى 

معقول بحيث لا تضغط هذه المخزونات على السعر.«
وتنفذ منظمة »أوبك« بقيادة الســعودية ومنتجون آخرون بقيادة روســيا منذ يناير/

كانون الأول اتفاقا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الســوق. ويســري 
الاتفاق حتى مارس/آذار 2020.

روسيا تدرس تسوية صادراتها
من النفط والغاز باليورو والروبل

■ لندن - وكالات: قال وزير الاقتصاد الروســي، مكسيم أورشــكين، ان بلاده تدرس 
اســتخدام بدائل للدولار في صفقات الطاقة وتدرس إجراء التســويات باليورو والروبل 

فيها للحد من الانكشاف على عملة الولايات المتحدة.
وقال في مقابلة مع صحيفة »فايننشــال تايمز« اللندنية أمس الأحد »لدينا عملة جيدة 

جدا. إنها مستقرة. لماذا لا نستخدمها في الصفقات العالمية«.
وتابع »نريــد أن تكون مبيعات الغــاز والنفط بالروبل في مرحلة ما.. المســألة هنا ألا 
نتحمل أي تكاليف زائدة نتيجة للعمل بهذا الأســلوب لكن... إذا أقيم الهيكل المالي العام، 

وإذا كانت التكلفة المبدئية منخفضة جدا، فما المانع؟«.
وقال أيضا ان روســيا ســتتمكن من بيع صادرات الطاقة بالعملة المحلية في ظل رواج 
الســندات المحلية بين المســتثمرين الأجانب الذين يحوزون 29 في المئــة من الدين المقوم 

بالروبل.
وحاولت روســيا تقليل الانكشــاف على الولايات المتحدة من خلال سياســة تقليص 

الاعتماد على الدولار لتخفيف تأثير عقوبات أمريكية.
وتعرضت الأصول الروســية لضغوط بعد الجولة الأولى مــن العقوبات الغربية التي 

فُرضت في 2014 عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتعد روســيا مصدرا رئيســا للطاقة في العالم، فقد صدرت شركة »غازبروم« ما قيمته 
51 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في 2018، بينما قامت شــركة »روســنفت«، 

بتصدير 123.7 مليون طن من النفط.
وفي إطار ســعي موســكو إلى تخفيف انكشــافها على أمريكا، من خلال خطة »لإزالة 

الدولرة«،  فقد أصدرت أدوات ديَن بالعملتين المحلية والأوروبية.
وقال أورشكين ان شعبية السندات المحلية لروســيا بين المستثمرين الأجانب - الذين 
يمتلكون 29 في المئة من ديونها بالروبل - تشــير إلى أن موســكو ستكون قادرة على بيع 

صادراتها من الطاقة بالعملة المحلية.
رت »روسنفت« مناقصاتها الفورية للشــهرين الماضي والحالي باليورو، في حين  وسَعَّ
باعت »غازبروم« في مارس/آذار الماضي أول شــحنة من الغاز الطبيعي بالروبل لشــركة 

أوروبية.

وزير مالية الكويت يرفض اعتماد
تقديرات أولية للميزانية بسبب ضخامتها

■ الكويت - رويترز: أعلن وزير المالية الكويتــي أمس الأحد رفضه اعتماد التقديرات 
الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول 

ابريل/نيسان 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار )91.3 مليار دولار(.
ونقل بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف قولــه أمام ملتقى المالية العامة بحضور 
الجهات الحكوميــة المختصة بإعداد الميزانية »التقديرات الأوليــة للميزانية العامة المقبلة 

مضخمة وغير واقعية، وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية«.
وأضاف »على الجميع أن يعــي دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مراعين في ذلك 

عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية«ز
وتســعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح 
اقتصادي يتضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين، وتخفيضا للدعم عن عدد من الســلع 
والخدمات، لكــن تلك الجهود تراجعت كثيــرا بعد انتخاب البرلمــان الحالي في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2016. ويعارض كثيــر من النواب الإجراءات التقشــفية، ويرون أن على 
الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف في كلمته »على جميع الجهات تقديم ميزانية واقعية وتحديد احتياجاتها 
وفقا لنتائج الحســاب الختامي الأخير وإلا ســيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة 
عنكم«. وفــي يناير/كانون الثاني، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ســتصل إلى 16.4 
مليار دينار، والمصروفات 22.5 مليار دينار في الســنة الماليــة 2019-2020 ، بعجز متوقع 

قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
)الدولار يساوي 0.3035 دينار كويتي(. 

البنك الدولي يقلِّص توقعه لنمو الهند إلى %6 
■ نيودلهي - رويترز: قلص البنك الدولي أمس  الأحد توقعات النمو للهند في الســنة 
المالية الحالية إلى ســتة في المئة مــن 7.5 في المئة، وحذّر من تباطــؤ »خطير« قد يضعف 
بدرجة أكبر القطاع المالي. وفي توقعه الســابق الصادر في أبريل/نيســان، قال البنك ان 
التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو  بنســبة 7.5% للسنة المالية الجارية التي 

بدأت في أبريل/نيسان.
لكن ثالث أكبر اقتصاد في آســيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة في ست سنوات، حيث سجل 
نموا بنسبة خمســة في المئة في ربع السنة من أبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران متأثرا 

بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.
وقال البنك أنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو بنسبة 6.9 في المئة في السنة 

المالية 2021-2020.

ارتفاع معظم بورصات الخليج ... والسعودية تتراجع تحت ضغط البنوك
■ دبي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية أمس الأحد 
تحت ضغط خســائر أســهم البنــوك، بينمــا ارتفعــت معظم 
أســواق الأســهم الخليجية الأخــرى متتبعة صعود الأســهم 
العالميــة يوم الجمعة الماضي، بعد أن اقتربت الولايات المتحدة 

والصين من التوصل لحل لحربهما التجارية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة، 
مع تراجع ســهم »البنــك الأهلي التجــاري«، أكبر مصرف في 
المملكة، 2.4 في المئة، بينما هبط ســهم »بنك الرياض« 2.3 في 

المئة، قبيل بدء موسم إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع.
وهبطت أســهم البنوك بعدما قال البنك المركزي السعودي 
أمس ان على المؤسســات المالية في السعودية تعيين مواطني 
المملكة في المناصب القيادية، وفي حالة تعيين أجانب سيكون 

عليها شرح الأسباب التي دفعتها لذلك.
وتراجع المؤشــر الســعودي في ثماني جلســات من تسع 
جلســات هذا الشــهر، وهو مــا يجعله منخفضــا 2.5 في المئة 
منــذ بداية العام.  وكان المؤشــر قد صعد بمــا يزيد عن 20 في 
المئة في الأربعة أشــهر الأولــى من 2019، تحســبا للانضمام 
إلى مؤشــري »إم.إس.ســي.آي« و«فوتسي راسل« للأسواق 

الناشــئة، وهو ما ســاعد على جــذب مليارات الــدولارات من 
الصناديق الخاملة.

لكــن الســوق تضــررت منــذ ذلــك الحــين جــراء تنامــي 
التوتــرات التجارية، وتقلبات أســعار النفط ،وارتفاع المخاطر 
الجيوسياسية، وهو ما جعل صناديق الاستثمار النشطة في 

الأسواق الناشئة تحجم عن الاستثمار في السعودية.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 0.6 في المئة، بدعم من مكاسب 
أســهم البنوك. وارتفع ســهم »مصرف الريــان« 1.4 في المئة، 
بينمــا زاد ســهم »بنــك قطر الوطنــي« 0.3 في المئــة، مواصلا 
مكاســبه من الجلســة السابقة، بعدما ســجل المصرف زيادة 
في صافي ربح تســعة أشــهر. وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في 
المئة، مدعوما بصعود ســهم »إعمار« العقاريــة القيادي إثنين 
فــي المئة. كما قفز ســهم »أرابتــك القابضة« للإنشــاءات 8.9 
فــي المئة، بعدما عينت الشــركة مستشــارين لاندماج محتمل 
مع شــركة »تروجان القابضة للإنشــاءات«، حســبما ذكرت 

مصادر.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 فــي المئة. وقفز 
ســهم »العالمية القابضة« 8.8 في المئة، بينما صعد سهم »بنك 

أبوظبي« التجاري 0.8 في المئة.
وخــارج منطقة الخليج، هبط المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.6 فــي المئــة، مــع تراجــع ســهم »البنــك التجاري 

الدولي«، ذي الثقل في السوق، واحد في المئة.
لكــن ســهمي »حديد عــز« و«الحديــد والصُلــب المصرية« 
ارتفعــا 2.2 و1.4 فــي المئة على الترتيــب، بعدما فرضت مصر 
رســوما وقائية نهائية متدرجة علــى واردات بعض منتجات 
الحديد والصُلب لمدة ثلاث ســنوات بنســبة 25 فــي المئة على 

حديد التسليح و 16 في المئة على البليت )خام الحديد(.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 
الشــرق الأوســط أمس: في  الســعودية هبط المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 7631 نقطة. وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 

5088 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2824 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.6 في المئــة إلى 10285 نقطة. كما 

صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6226 نقطة.
وانخفض المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 1520 نقطة، في 

حين استقر المؤشر العُماني عند 4012 نقطة.
وفي  مصر تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 14220 نقطة.

... وتعلن طرح منطقة الخمرة اللوجستية في جدة للاستثمار أمام القطاع الخاص

خفض رسوم التداول في البورصة المصرية
■ القاهــرة - رويتــرز: قالت »الهيئة المصريــة العامة للرقابة المالية« أمــس الأحد ان مجلس 
إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشــجيعا للاســتثمار ومن أجل خلق 

بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.
وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال، ووضعت برنامجا لطرح 
حصص في نحو 23 شــركة في البورصة، في إطار خطة لجمــع 80 مليار جنيه من بيع حصص 

أقلية في سوق الأسهم المحلية.
وجاء في بيان الهيئة ان مشــروع قرار خفض الرســوم ســيحال إلى رئيــس مجلس الوزراء 

»لاتخاذ إجراءات استصداره«.
ويشمل القرار خفض ما تتقاضاه الهيئة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في 
المئة ألف بدلا من 6.25 في المئة ألف، وخفض رســوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة 
في المئة ألف، بدلا من 12.5 في المئة ألف، وخفض رســوم البورصة لتصبح عشــرة في المئة ألف 

بدلا من 12 في المئة ألف.
كما وافقت الهيئة على خفض مصاريف »صندوق حماية المستثمر« إلى خمسة في المئة ألف 
بدلا من واحد في العشــرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات 
المقيدة في البورصة لتصبح أقل بنسبة 50 في المئة عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد 

تعديلها.
وأجــرت بورصات أخرى فــي المنطقــة تخفيضات مماثلــة لتكاليف المســتثمرين في الآونة 
الأخيرة، من بينها ســوق أبوظبي للأوراق المالية التــي قلصت حصتها من عمولات التداول بما 

يصل إلى 90 في المئة في أول يوليو/تموز.

عمال يقومون بإصلاح أحد الأبراج في منشأة بقيق لمعالجة النفط
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أساطير كرة القدم 
يهنئون راموس على إنجازه التاريخي

■ مدريــد - د ب أ: نال المدافع الإســباني ســيرخيو 
راموس إشــادة واســعة بعدمــا اصبح أكثــر اللاعبين 
مشــاركة مع الماتادور بعدما خاض مباراته الدولية رقم 
168 متخطيا رقم الحارس الاســطورة إيكر كاســياس، 

خلال التعادل مع النرويج 1/1.
ويغيب راموس عن المنتخب الإســباني خلال المباراة 
المقبلة أمام السويد بســبب الإيقاف. وخرج أساطير كرة 
القدم من أمثال إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز وباولو 
مالديني وزين الدين زيدان لتهنئة راموس على الإنجاز. 
وقال الحارس المخضرم كاسياس: »جيد جدا، رقم واحد، 
كل التهنئة على الرقم القياســي لأنه ليس بالأمر السهل، 
واثق من أنك ســتخوض المزيد من المباريات مع المنتخب 
وســتصل إلى مزيد من الأرقام التاريخيــة التي يصعب 
تجاوزها، اســتمتع بهذا الانجاز، من دواعي سروري أنك 
تخطيت رقمي القياســي«. وقال تشــافي نجم برشلونة 
الســابق ومدرب الســد القطــري الحالــي: »اتقدم لك 
بالتهنئة سيرخيو، ســعيد للغاية بهذا الرقم التاريخي، 
لا يزال أمامك الكثير، عليك مواصلة الاستمتاع«. وأوضح 
الفرنســي زين الدين زيــدان مدرب رامــوس في ريال 
مدريد: »تهنئتي لــك على مباراتك رقــم 168 مع منتخب 
بلادك، فخور بك للغاية واتمنى لــك كل التوفيق«. وقال 
الاســطورة الإيطالــي مالديني: »رائع ســيرخيو، ليس 
لدي ما أقوله للحديث عن مســيرتك، لقــد حققت الكثير 
من النجاحــات المذهلة ونجحت في تخطــي عمالقة مثل 

كاسياس، إنه إنجاز تاريخي«.

■ باريــس - أ ف ب: يحل منتخب تركيا ضيفاً على نظيره الفرنســي 
اليوم ضمن تصفيات يورو 2020 وســط تنافس علــى صدارة المجموعة 
الثامنــة من جهة، وتوتر دبلوماســي بين البلدين مــن جهة أخرى، على 

خلفية قصف تركيا للأكراد في سوريا هذا الأسبوع.
وقبل ثــلاث جولات علــى انتهــاء التصفيات، نجــح كلا المنتخبين 
بالحصول علــى 18 نقطة من ســتة انتصارات وخســارة واحدة، غير 
أن الأتــراك يتصدرون بفوزهــم ذهاباً على الديــوك 2-صفر في قونيا 
في حزيران/يونيو الماضــي. وقال المهاجم أوليفييه جيــرو: »علينا أن 
نضع الأمور فــي نصابها، نريد الفوز بهذه المبــاراة. يتعين علينا اظهار 
وجه آخر لمحو ذكرى مبــاراة الذهاب«. وأضاف: »ســتكون لدينا روح 
انتقامية، لكن الشــيء الأهم هــو العمل على أنفســنا، ونحن نعلم أننا 
مجموعة جيدة«. وســيفتقد بطــل العالم نجميه كيليــان مبامي وبول 
بوغبا المصابين. لكن التوتر السياســي بين البلديــن يلقي بظلاله على 
اللقاء بعد تدهور العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، بعدما شــجبت 
فرنسا التدخلات العسكرية التركية في ســوريا هذا الأسبوع، واوقفت 
بيعها أسلحة. وســتكون الاجراءات الأمنية كما دائما مشددة في ملعب 
المباراة، ل اســيما أن للفرنسيين ســابقة مع الأتراك، حين قاموا بأعمال 
شــغب في 2009، عندما رمــوا الألعاب النارية علــى أرض ملعب ليون. 
وأعلنت الشرطة أنها ستقوم باجراءات مشددة بناء لأوامر من الحكومة 
الفرنســية لضمان الأمن قبل وبعــد اللعبة في ما اعتبرتــه حدثا عالي 
المخاطر. ويدرس المســؤولون في الاتحاد الأوروبي بالفعل تقارير تفيد 
بأن اللاعبين الأتراك أدوا تحية عسكرية احتفالا بهدف الفوز الذي حققه 

جينك توسون على ألبانيا في اســطنبول يوم الجمعة الماضي. ونشرت 
صورة بعد المباراة على الحساب الرسمي للمنتخب على »تويتر«، تظهر 
اللاعبين يؤدون التحية العســكرية ونصا يقول: »كرســوا )اللاعبون( 
انتصارهم لجنودنا الشــجعان وللشــهداء«. وغالباً ما يحضر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مباريــات كرة القدم، حيث يتصور مع كبار 
النجوم، ومن المقرر أن يحضر وزيرا الخارجية والرياضة للمباراة المقرر 
اقامتها في »ســتاد دو فرانس، بالاضافة إلى حوالي 3800 مشجع تركي 
فقط من أصل 78 الفا هي ســعة الملعب. وسيضمن الفوز لفرنسا وجودها 
في النهائيات، في حين أن فوز تركيا غير كاف لمنحها بطاقة التأهل كونها 
خسرت أمام أيســلندا ذهاباً 1-2، والفارق بينهما 9 نقاط، وهي حصيلة 
الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية، أي أن تعادل أو خســارة أيسلندا وفوز 
تركيا يؤهل الأخيرة. وســيزور المنتخب الأيســلندي اسطنبول في 14 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويمكن لمنتخبي فرنسا وتركيا التأهل معا 
بغض النظر عن النتيجة بينهما في حال خســارة او تعادل ايسلندا مع 
اندورا. ويمكن لمدرب فرنســا ديدييه ديشان الاستعانة مجددا بخدمات 
مدافع بايرن ميونيخ الالماني لوكاس هرنانديز ولاعب وســط تشلســي 
نغولو كانتي. وكان الاخير على لائحة المشــاركين بصفة اساســية ضد 
ايســلندا يوم الجمعة الماضي، لكنه اضطر الى الانســحاب في اللحظة 
الاخيــرة لاصابة عضلية طفيفة. اما هرنانديز فلقي اســتدعاؤه انتقادا 
من ناديه البافاري لعدم شــفائه تماما من اصابة في ركبته، ولم يشركه 
مدربه في المباراة الاولى لانه اعتبر انه »ليس جاهزا من الناحية النفسية 

لمباراة تتضمن الكثير من التدخلات«.

تصفيات يورو 2020

إيطاليا تهزم اليونان بهدفين وتتأهل إلى النهائيات من المجموعة العاشرة  

■ روما - رويتــرز: تأهلت إيطاليــا إلى نهائيات 
يورو 2020، قبل ثــلاث مباريات من نهاية التصفيات 
بعد فوزها 2-صفر على ضيفتها اليونان في الاستاد 

الأولمبي بالعاصمة روما.
ومنحــت ركلــة جــزاء فــي الشــوط الثاني من 
جورجينيو لاعب وســط تشلســي التقــدم لإيطاليا 
قبل أن يضاعف فيدريكو برنارديســكي النتيجة قبل 
12 دقيقة من النهاية. وانتصــر فريق المدرب روبرتو 
مانشــيني في جميــع مبارياتــه الســبع حتى الآن 
ليتصدر المجموعة العاشــرة برصيد 21 نقطة وأنهى 
آمــال اليونان، صاحبــة المركز الخامــس، الضئيلة 
في التأهــل. وتلقت فنلندا هزيمــة ثقيلة 4-1 خارج 

أرضها أمام البوسنة، لكنها حافظت على المركز الثاني 
ولها 12 نقطــة متقدمة بفارق نقطتين عن البوســنة 
وأرمينيا التــي اكتفت بالتعادل 1-1 خارج أرضها مع 
ليختنشــتاين متذيلة الترتيب لتهدر فرصة تقاســم 
المركز الثاني. وعانت إيطاليــا، التي ارتدى لاعبوها 
القميــص الأخضر الجديــد المثير للجــدل لأول مرة 
بدلا من القميص الأزرق المعتاد، خلال الشــوط الأول 
حيث منــع الفريق اليوناني المنظــم أصحاب الأرض 
من تســديد أي كرة على المرمى رغم الاستحواذ على 
الكــرة بنســبة 72%. وأنهى فريق المدرب مانشــيني 
صمود الضيوف عندما ارتطمت تســديدة لورينتسو 
بعد  بوخالاكيس  أندريــاس  المدافع  بذراع  إنســيني 

مرور ساعة من اللعب وأرســل جورجينيو الحارس 
في الاتجاه الخاطئ ليســجل الهدف الأول. وضمنت 
إيطاليا الفوز عندما ســدد البديل برنارديســكي كرة 
من خارج منطقــة الجزاء في الزاوية الســفلى لمرمى 
اليونان. وقال مانشــيني: »كنا متسرعين في الشوط 
الأول وكان ينبغــي أن نمرر الكرة بمزيــد من التأني 
لفتح مســاحات في دفاع المنافس. لكننا اعتمدنا على 
التمريــرات الطويلة وهذا ليس جيدا. كنا أكثر هدوءا 
في الشــوط الثاني وحافظنا علــى تركيزنا وحققنا 
هدفنــا«. وحافظ فوز إيطاليا، التي فشــلت في بلوغ 
نهائيات كأس العالم 2018، على صدارتها للمجموعة، 
ومدد سلســلة انتصاراتها إلى ثمانــي مباريات على 

التوالي بجميع المسابقات، لتصبح على بعد فوز واحد 
من رقمها القياســي الذي حققته مــع المدرب فيتوريو 
بوتســو بين 1938 و1939. وزادت حدة المنافسة على 
المركز الثاني في المجموعة بعدما ســجل لاعب وسط 
يوفنتــوس ميراليــم بيانيتش ثنائية ســاهمت في 
فوز البوســنة 4-1 على فنلندا في زانتســا. وسجل 
لأصحاب  هودزيتس  وأرمين  هايروفيتش  عزت  أيضا 
الأرض بينما قلص يويــل بوهيانبالو الفارق لفنلندا 
قرب النهايــة. وأهدرت أرمينيا فرصة تقاســم المركز 
الثانــي مع فنلنــدا بعدما تقدمت خــارج أرضها على 
ليختنشتاين عبر تيغران برسيغيان لكن يانيك فريك 

أدرك التعادل قبل 18 دقيقة على النهاية.

لاعبو المنتخب الايطالي يحتفلون بتأهلهم الى نهائيات يورو 2020 

■ أوســلو - رويترز: ســجل جوشــوا كينغ مهاجم 
النرويــج هدفا مــن ركلة جــزاء في الوقت المحتســب 
بــدل الضائع لتنتزع بــلاده التعادل 1-1 مع إســبانيا 
في تصفيات يــورو 2020، وتضع حدا للســجل المثالي 
للمنتخب الإســباني في المجموعة السادســة وتجعله 

ينتظر لحسم تأهله إلى النهائيات.
وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع 
مباريات، بينما تأتي الســويد في المركز الثاني برصيد 
14 نقطة بعد فوزها الساحق 4-صفر في مالطا. وتحتل 
رومانيا المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تغلبها 3-صفر 
على جزر الفارو. وتملك النرويج عشر نقاط. وستتأهل 
إسبانيا، التي كان بوســعها حسم مكانها في النهائيات 
إذا انتصــرت في النرويج، إذا تعادلــت أو فازت خارج 
ملعبها أمام الســويد غدا. ومنح ســاؤول نيغيز التقدم 
للمنتخب الإسباني بتســديدة من خارج منطقة الجزاء 
في بداية الشــوط الثاني لكن الحارس كيبا أريزابالاغا 
تســبب في ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعد تدخل ضد 
عمر العبدولي. وأرسل كينغ، الذي أضاع فرصة للتعادل 
قبلها بلحظات مع زيادة النرويج ضغطها، الحارس كيبا 
في الاتجاه الخاطــئ ليعادل النتيجــة ويمنح منتخب 
بــلاده فرصة للمنافســة علــى التأهل. وقــال روبرت 
مورينو مدرب إسبانيا: »عندما تستقبل هدفا في الدقيقة 
93 لا يمكن أن يكون شعورك جيدا لكن الأهداف المتأخرة 
جزء من كرة القــدم. في الدقائق الأخيرة أصابنا التوتر 
وخاطرنا كثيــرا. أعجبتني طريقتنا لكن لا يعجبني أننا 

فقدنا السيطرة على المباراة ولم نتحل بالصبر. صنعنا 
ما يكفي من الفرص لتســجيل هدف ثان لكن كنت أتمنى 
أن ندافع بصورة أفضل قرب النهاية حين كانوا يرسلون 
كــرات عالية فــي منطقة الجــزاء«. وصنع ســيرجيو 
راموس التاريخ بتجاوزه إيكر كاســياس ليصبح أكثر 
اللاعبين مشاركة مع إســبانيا عبر العصور برصيد 168 
مباراة دولية لكنه حصل على إنذار، ما يعني إيقافه في 

مواجهة السويد.  
وتقدمت الســويد في الدقيقة 11 امــام مالطا بفضل 
تســديدة المدافع ماركــوس دانييلســون الذي خاض 
مباراته الدولية الأولى وهو في ســن الثلاثين. وسجل 
سيباستيان لارســون الهدف الثاني من ركلة جزاء في 
الدقيقة 58 وهو أول أهدافه خلال أكثر من سبع سنوات 
مع منتخب بلاده. وحول أندريه أغيوس تمريرة روبن 
كوايســون في شــباك فريقه بالخطأ ليجعل النتيجة 
3-صفر قبــل أن يتعرض كوايســون لعرقلة لتحصل 
السويد على ركلة الجزاء الثانية التي هز منها لارسون 
الشباك مرة أخرى ليحســم نتيجة المباراة التي جاءت 
من جانب واحد. وواجهت رومانيا خطر الســقوط في 
فخ تعادل محبط أمــام جزر الفارو، التي خســرت كل 
مبارياتها الســت الســابقة، بعدما أضاعت سلسلة من 
الفرص رغــم هيمنتها علــى الأداء، لكنها اســتطاعت 
هز الشباك بعدما ســجل جورج بوشكاش في الدقيقة 
74 وهدفين آخريــن من ألكســندرو ميتريتا وكلاوديو 

كيسيرو.

المجموعة السادسة

ركلة جزاء كينغ تنهي مسيرة إسبانيا المثالية... وانجاز تاريخي لراموس

■ كوبنهاغــن - د ب أ: انتزع المنتخب الدنماركي صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات يورو 2020 بعدما 
حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه السويســري 1/صفر على ملعــب »باركن« في العاصمة الدنماركية 
كوبنهاغن. وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل الســلبي، لكن يوســف بولســن خطف هــدف الفوز للمنتخب 
الدنماركي قبل خمس دقائق فقط من النهاية، موجها ضربة موجعة للمنتخب السويسري الذي كان الفريق 
الأفضــل في أغلب فترات المبــاراة. ورفع المنتخب الدنماركــي رصيده إلى 12 نقطة لينتــزع صدارة المجموعة 
بفــارق الأهــداف فقط أمام نظيــره الأيرلندي الذي تعــادل مع جورجيا ســلبا، بينما تجمــد رصيد المنتخب 
السويســري عنــد ثماني نقاط فــي المركز الثالــث، علمــا أن المباراة كانت السادســة للدنمارك والخامســة 

لسويسرا في المجموعة.

■ تالــين - د ب أ: كشــف يوأخيم لوف، مــدرب المنتخب 
الألمانــي، أنه كان يريد ضم ســيرجي غنابــري إلى المنتخب 
للمشــاركة في مونديال البرازيل 2014، لكــن إصابته حالت 

دون ذلك.
وقــال لوف: »في 2014 فــي الربيع كنت فــي لندن لمرتين 
أو ثلاث مــرات، ولعب غنابــري بعض المباريــات الجيدة، 
وأعجبني جدا«. وواجه المنتخب الألماني مضيفه الإســتوني 
فــي المجموعة الثالثة لتصفيات يــورو 2020 في وقت متاخر 
أمس. وأوضح لوف: »أردت أن أضم ســيرجي في 2014 لكنه 

أُصِيْبَ للأســف«. وكانت إصابة في الركبــة وقعت في ذلك 
الوقت لغنابــري المحترف حاليا مع بايــرن ميونيخ، عندما 
كان يلعب لأرســنال، وكان عمره آنذاك 18 عاما. وكانت أول 
مباراة يخوضها غنابري مع المانشافت بعد انتقاله إلى فيردر 
بريمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أمام سان مارينو في 
تصفيات مونديال روســيا وانتهت بالفــوز بثمانية أهداف 
نظيفة، وأحــرز غنابري أول ثلاثة أهداف له بقميص منتخب 
بلاده. وبعد فترة تعثر للمنتخب على خلفية الأداء الســيئ 
في مونديال روسيا، عاد غنابري الآن ليصبح من الأساسيين 

عند لوف الذي صرح فــي أيلول/ســبتمبر الماضي بقوله:« 
غنابري ســيلعب دائما«. وواصل لــوف حديثه عن غنابري 
قائلا:« في بعض المباريات فــي الوقت الماضي لعب مباريات 
جيدة جدا، وتعجبني طريقته في التحرك وفي خطورته على 
المرمى، ولديه مؤهلات ممتازة للعب بأعلى مستوى، ويجب 
تشجيع ذلك وتدعيمه، وفي حال جهوزيته يجب أن يبقى في 
الملعب على النحو الذي أظهره في الشهور التسعة الماضية«. 
وبلغ المعدل التهديفي لغنابري حاليا عشرة أهداف خلال 11 

مباراة لعبها مع المنتخب.

المجموعة الرابعة 

الدنمارك تهزم سويسرا بشق الأنفس وتنتزع الصدارة 

التأهل السريع يمنح إيطاليا فرصة 
الاستعداد مبكرا للنهائيات

■ روما - د ب أ: بعدما حســم المنتخب الإيطالي تأهلــه مبكرا إلى نهائيات 
يورو 2020، ينتظــر أن يتحول تركيزه الآن إلى المزيد من تطوير أســلوبه في 
اللعــب عبر مباراته المقبلة أمام ليشتنشــتاين وكذلك مباراتيــه المتبقيتين في 

مشواره بالتصفيات الشهر المقبل.
وكان حســم التأهل هو الأســرع للمنتخب الإيطالي في ســجل مشاركاته 
بتصفيات البطــولات الكبيرة، وجاء ليمحو أثار الصدمــة الهائلة لإخفاقه في 
التأهل إلى كأس العالــم 2018. وحصد المنتخب الإيطالــي العلامة الكاملة في 
جميع المباريات السبع، وتفوق بفارق تســع نقاط أمام نظيره الفنلندي، الذي 
خســر مباراتيه أمام إيطاليا. وســجل المنتخب الإيطالي 20 هدفا مقابل ثلاثة 
أهداف تلقتها شباكه، ليكون ثاني أفضل ســجل تهديفي بعد نظيره البلجيكي 
الذي تأهل أيضا للنهائيات، وســجل 28 هدفا مقابل هدف وحيد سكن شباكه. 
كذلك حقــق المنتخب الإيطالــي الانتصار الثامــن على التوالــي تحت قيادة 
المدرب روبرتو مانشــيني، الذي بات على بعد انتصــار واحد من تكرار إنجاز 
فيتوريو بوتزو في الثلاثينات. وأثنى مانشــيني على أداء لاعبيه وكذلك الدعم 
الجماهيري الذي حظي به المنتخب في الاســتاد الأولمبي بالعاصمة روما. كذلك 
تحدث مانشيني عن إنجاز بوتزو قائلا: »إرث بوتزو يتمثل في التتويج بكأس 
العالم مرتين )في 1934 و1938(، الأمور الأخرى ليســت بنفس الأهمية«. ومنذ 
توليه تدريــب المنتخب الإيطالي فــي أيار/مايو 2018، قاد مانشــيني الفريق 
لتحقيق عشــرة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل هزيمتــين. وأضاف: »نأمل 
بأن يشكل ذلك مؤشــرا لما ســنقدمه في حزيران/يونيو، وحينها ستصفق لنا 
أعداد أكبر من المشــجعين.« وكان الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا( وضع 
إيطاليا، وهي واحدة من 12 دولة أوروبية تستضيف يورو 2020، بشكل مؤقت 
فــي المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في روما وفي باكو عاصمة اذربيجان. 
وقال برناردســكي مهاجم يوفنتوس معلقا على ثالث أهدافه بقميص المنتخب 
الإيطالــي: »كان هدفا مهما لي، مثــل باقي الأهداف التي ســجلتها، لكن الأمر 
الذي كان أكثر أهمية هو الفوز وحســم التأهــل.« واضاف: »نحن على الطريق 
الصحيح، كنا صبورين في هذه المباراة. أدينا بشــكل جيد للغاية في نقل الكرة 

والتسجيل.«

المنتخب الإيطالي 
يحتفل بتأهله في الفاتيكان

■ روما - د ب أ: احتفل المنتخب الإيطالي بالتأهل إلى يورو 2020 عبر زيارة 
مقر الفاتيكان.

وتوجه المدرب روبرتو مانشيني وباقي أعضاء الفريق إلى الفاتيكان صباح 
أمس حيث التقوا البابا فرانسيس. كما استقبل البابا فرانسيس رئيس الاتحاد 
الإيطالــي غابريل غرافينا وأعضاء آخرين بالاتحــاد. وقضى الفريق الإيطالي 
حوالي 40 دقيقة في مقــر الفاتيكان. وحجز منتخب إيطاليــا مقعده في يورو 
2020 بفضل الفوز علــى ضيفه اليوناني 2/صفر فــي التصفيات. وحقق فوزه 
الســابع على التوالي لينفرد بصــدارة المجموعة العاشــرة برصيد 21 نقطة. 
ويتفوق منتخب إيطاليا بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع 

تبقي ثلاث مباريات على انتهاء التصفيات.

المجموعة الثالثة 

لوف يكشف أنه كان يرغب في ضم غنابري إلى المنتخب في 2014

راموس )15( حطم الرقم القياسي لعدد مرات تمثيل المنتخب الاسباني 

■ روما - أ ف ب: أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتحاد »سينظر« في 
معلومات أفادت أن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، 

في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عملية في شمال شرقي سوريا.
وقال المســؤول فيليب تاونســند: »أنا شــخصياً لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعدّ 
اســتفزازا«. وأضاف: »هل تمنع القواعد التنظيمية الإشــارات السياسية والدينية؟ نعم، 
ويمكنني أن أضمن أننا ســننظر في هذا الوضع. دعوني أتأكد من صحته«. وأدى اللاعبون 
الأتراك التحية العســكرية بعد تسجيل جينك توسون الجمعة الهدف الفائز على ألبانيا في 
تصفيات يورو 2020. ونشــرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على على »تويتر«، يظهر 
فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية. وكتب في التغريدة أن اللاعبين »أهدوا فوزهم 

إلى جنودنا الشجعان وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء«. ومن جهة ثانية، 
أدى لاعب الجمباز التركي ابراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في 
شــتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية. وعادة في تركيا، يعلن مشــاهير، بينهم لاعبو كرة 
قدم، الدعم لقوات أمن وجيش بلدهم بعد وقوع هجمات أو عند تنفيذهم عمليات عسكرية. 
وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في روما جنكيز أوندر الجدل أيضاً بصورة يظهر فيها وهو 
يؤدي التحية العســكرية وحوله ثلاثــة أعلام تركية. وانتقد أوندر علــى مواقع التواصل 
خصوصــاً لأنه كان يرتدي قميص نادي روما. وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عســكرية في 
شمال ســوريا ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقواتٍ لها كانت 

متمركزة في بعض المواقع في الشمال سوري قرب الحدود مع تركيا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »سينظر« في تحية لاعبين أتراك العسكرية المجموعة الثامنة 

التوتر الدبلوماسي والتنافس على الصدارة يظللان مباراة فرنسا وتركيا

لاعبو المنتخب التركي يؤدون التحية العسكرية عقب انتصارهم على البانيا 
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المخضرم رانييري 
يتولى تدريب سامبدوريا

■ رومــا - د ب أ: أعلن ســامبدوريا الإيطالي 
تعيــن كلاوديــو رانييــري مدربــا جديــدا بعقد 
حتــى نهايــة صيــف 2021. وســيخلف إيزيبيو 
دي فرانشيســكو لتكون المرة الثانية التي يخلفه 
فيها بعدما تولى تدريــب روما خلفا له في آذار/

مارس الماضــي. وتولى رانييري، مدرب ليســتر 
وتشلســي الســابق، تدريب روما في آخر ثلاثة 
شــهور مــن الموســم الماضــي، بعدمــا أقيــل من 
تدريــب فولهــام فــي شــباط/فبراير الماضــي. 
وفاز دي فرانشيســكو بمباراتــن فقط من أصل 
ثمانــي مباريــات تولى فيها تدريب ســامبدوريا 
هذا الموســم، قبل أن تتم إقالته الأربعاء الماضي. 
وقال ماسيمو فيريرو مدرب سامبدوريا المؤقت: 
المعــاون  والجهــاز  للمــدرب  يتمنــى  »الرئيــس 

والفريق كل التوفيق في الارتباطات المقبلة«.

رومينيغه يستبعد 
رحيل مولر عن البايرن

■ برلن - د ب أ: استبعد كارل هاينز رومينيغه، 
الرئيس التنفيــذي لبايرن ميونيــخ، رحيل توماس 
مولــر، اللاعب الســابق فــي المنتخــب الألماني، عن 
النــادي البافاري، وقــال إن »العلاقــة بن توماس 
والبايــرن ســليمة تمامــا، وســيظل مكونــا مُهِمّــا 
لنادينا«. وأكد: »عندمــا يرضى توماس بالجلوس 
على مقعد البدلاء، فإنه سيكون في النادي الخطأ«. 
تجدر الإشارة إلى أن مولر )30 عاما( فقد في الفترة 
الأخيــرة مكانه فــي التشــكيل الأساســي للبايرن 
تحت قيــادة نيكو كوفاتش، بعــد تعاقد النادي مع 
فيليــب كوتينيو من برشــلونة. وقــال مولر مؤخرا 
إنه يفتــرض قيامه الآن التفكير بمســتقبله، غير أن 
كوفاتش أعلن أن مولر ســيحصل علــى فرصه مع 

النادي »إذا كانت هناك حاجة إليه«.

النصر السعودي 
يفكر في التخلص

 من النيجيري أحمد موسى
■ الريــاض - د ب أ: كشــفت تقارير أن النصر 
الســعودي اتخــذ أول خطوة في طريــق التخلص 
من محترفــه النيجيري أحمد موســى، بعدما أثار 
الكثيــر من الأزمات في الفتــرة الأخيرة. ووضعت 
إدارة النصر حدا لتجاوزات موســى بعدما أبلغت 
وكيل أعماله برغبتها في بيعه كونه لم يشــكّل أي 
إضافــة للفريق، وكذلــك لرغبة الجهــاز الفني في 
التعاقد مع لاعب أجنبي مؤثر في هذا المركز بعدما 
فشــلت محاولات ضم الجناح الفرنسي المخضرم 
فرانــك ريبيــري الصيــف الماضي بســبب المغالاة 
فــي المطالب الماليــة. وأضافــت أن تأخر موســى 
فــي العودة للريــاض ليومــن لمواصلــة برنامجه 
العلاجي تسبب في غضب المدرب البرتغالي روي 
فيتوريــا الــذي طالب النــادي بســرعة البحث عن 
لاعــب أجنبي آخــر. وانتقل موســى للنصر مطلع 
الموســم الماضي، بعقــد لأربع ســنوات مقابل 140 
مليون ريال في أكبر صفقة في الملاعب الآسيوية. 
وخلال خمس مباريات للنصر في الموسم الجاري 

لم يسجل أحمد موسى أي هدف.

فوز فرج وجوهر 
بلقبي الرجال والسيدات 

في بطولة أمريكا للاسكواش
■ نيويــورك - د ب أ: هيمنــت مصر على لقب 
فئتــي الرجــال والســيدات فــي بطولــة أمريكا 
المفتوحــة للاســكواش. وفــاز علــي فــرج بلقب 
الرجال في الوقت الذي حسمت فيه نوران جوهر 
لقب السيدات. وحصد فرج المصنف الأول عالميا 
لقــب فئة الرجال للمــرة الثانية فــي تاريخه بعد 
فــوزه على مواطنــه محمد الشــوربجي المصنف 
الثاني عالميا. وتغلب فرج على الشوربجي بثلاثة 
أشــواط دون رد بواقــع 4/11 و7/11 و2/11 في 
مباراة استغرقت 40 دقيقة. وجاء هذا اللقب بعد 
عامن من فوز فرج بلقبه الأول في بطولة أمريكا 
المفتوحــة عــام 2017 على حســاب الشــوربجي 
أيضا. وفي فئة الســيدات، فازت نــوران جوهر 
المصنفــة الخامســة عالميــا بلقب بطولــة أمريكا 
المفتوحة للاســكواش للمرة الأولى في تاريخها 
بعــد تغلبها علــى مواطنتها نور الطيــب المصنفة 
الثالثة عالميا. وواجهت جوهر منافســة شرســة 
قبــل أن تنجح فــي الفوز على نــور الطيب بثلاثة 
مجموعات مقابل مجموعتن بواقع 11/3 و11/8 
و12/14 و8/11 و7/11 فــي مبــاراة اســتغرقت 

ساعة واحدة وسبع دقائق.

النادي المصري 
يعاقب لاعبيه مادياً

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد حمــد إبراهيــم المدرب 
العام للنادي المصري، أن الفريق يعيش فترة جيدة 
للغاية، ويسير بخطى ثابتة، ولكن النتيجة الأخيرة 
فــي مباراة الاتحاد بالدوري المصري كانت مفاجأة 
بالنسبة لهم؛ حيث تعرض الفريق للخسارة بضربة 
ثابتة رغم أدائه طــوال أحداث المباراة. وقال مدرب 
المصري البورســعيدي في تصريحــات تليفزيونية 
إن الفريق يســعى لتصحيح أخطائه خــلال الفترة 
المقبلــة. وأضاف أنــه لا يمكن الحديث عن ســهولة 
قرعــة بطولة الكونفدرالية، ولكن الفريق سيســعى 
للوصــول إلــى دوري المجموعــات بأقصــى جهد. 
وأوضــح: »تم توقيــع عقوبات على لاعبــي الفريق 
محمود حمــد وأحمد عادل 300 ألف جنيه بســبب 
حديــث اللاعبن بأســلوب غير مناســب مع المدرب 

إيهاب جلال«.

رادار الملاعب

■ ســنغافورة - رويترز: أصيب نيمار وغادر الملعب 
بعــد 12 دقيقة من بداية مباراة ودية تعادل فيها منتخب 

البرازيل 1-1 مع نيجيريا في سنغافورة.
وأمســك مهاجم باريس ســان جيرمان، الذي خاض 
مباراته الـ101 مع المنتخب، بفخذه الأيســر من الخلف 
وغادر الملعب ليحل محله فيليب كوتينيو. وقال متحدث 
باســم الفريق إن نيمار »شــعر بعدم راحــة« في فخذه 
الأيسر وسيخضع للفحوصات من الفريق الطبي لسان 

جيرمان بمجرد عودته إلى فرنسا. ونقل موقع 
»غلوبو سبورت« البرازيلي عن طبيب المنتخب قوله 
إن اللاعب لا يشــعر بألم. ومدد هذا التعادل من سلسلة 
الرابعة على  البرازيل عن الانتصارات للمبــاراة  غياب 
التوالي. وتقدم المنتخــب الافريقي في الدقيقة 35 عندما 
وجد جو اريبو المســاحة داخل منطقــة الجزاء ليطلق 
تسديدة منخفضة في الشــباك ويحرز هدفه الثاني في 
مباراتــه الدولية الثانيــة. وأدركت البرازيــل التعادل 
بعد ثلاث دقائق على بداية الشــوط الثاني عندما تابع 
كاســيميرو ضربة رأس من ماركينيوس ارتدت من إطار 
المرمى ليســكن الكرة الشــباك من مــدى قريب. وردت 
العارضــة ضربة رأس فــي وقت لاحق من كاســيميرو 
وكاد كوتينيو أن يسجل قبل النهاية بخمس دقائق لكن 
المبــاراة انتهت بالتعادل 1-1. ومنــذ الفوز بكأس كوبا 
أميريكا في يوليو/تموز الماضي، تعادلت البرازيل أيضا 

مع كولومبيا والسنغال وخسرت من بيرو.
وحقــق منتخب الأرجنتين فوزا كاســحا على نظيره 
الإكوادوري، بعدمــا تغلب عليه 1/6 فــي مباراة ودية 
بمدينة إيلتشي الإسبانية. ورغم غياب عدد من العناصر 
المهمة عن منتخب الأرجنتين في مقدمتهم النجم الموقوف 
ليونيل ميســي والهداف المصاب ســيرخيو أغويرو، إلا 
أن »راقصي التانغو« لم يجدوا أي صعوبة في اكتســاح 
الإكوادور. وافتتح لوكاس ألاريو التســجيل في الدقيقة 
20، قبل أن يضيف الإكوادوري جون إســبينوزا الهدف 
الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرماه. وأضاف لياندرو 
باريديس الهدف الثالث فــي الدقيقة 32 من ركلة جزاء، 
فيما قلص آنخيل مينا الفارق، بتسجيله هدف الإكوادور 
الوحيد في الدقيقة 49. وعاد المنتخب الأرجنتيني لفرض 
دومينغز  ونيكولاس  بيزيلا  جيرمان  ليضيف  سيطرته، 
الهدفين الرابع والخامس فــي الدقيقتين 66 و82، وختم 
لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهــداف بإحرازه الهدف 

السادس في الدقيقة 86.

مباريات ودية 

إصابة نيمار في تعادل البرازيل 1ـ1 مع نيجيريا وديا... والأرجنتين تكتسح الاكوادور بسداسية 

نيمار يحاول التخلص من النيجيري نديدي قبل خروجه مصاباً 

الدوحة  - »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

أعلنت مؤسســة »أســباير زون« توقيع 
مذكرة تفاهم مــع »لاليغا« الإســبانية في 
خطوة أولية لإنشــاء فرع للأخيرة في حيّ 

الأعمال الرياضية في »أسباير زون«.
المؤسســتين  بين  التفاهم  مذكرة  وتمهد 
الأمد  طويلــة  لشــراكة  عالميا  الرائدتــين 
الطرفــان بموجبهــا فــي عدد  يتعــاون 
مــن المجــالات، وأبرزها تطويــر وتعليم 
الناشــئة، والترويج  الرياضية  المواهــب 
الطرفين  لمشــروعات  المشــترك  والعمــل 
وجاء  المعرفــة.  وتبادل  الاســتراتيجية، 
في بيان نشــرته »أســباير«، أنه بموجب 
الاتفاقيــة ســتقوم »لاليغــا« بالترتيــب 
لافتتاح أول فــرع لها في »أســباير زون« 
»كليــة  الرائــدة  التعليميــة  لمؤسســتها 
لاليغــا للأعمــال« والمعنيــة بعلــوم كرة 
القدم واكتشــاف المواهــب والتدريب من 
خلال أحدث المنهجيــات. وتمثل الاتفاقية 

الجديدة دليلا إضافيا على التزام »لاليغا« 
بتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، 
وتعزيز القيــم التي تتميز بهــا كرة القدم 
الإســبانية وأســاليب إدارة لاليغــا عبر 
القارات. وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال 
عبدالله النعيمي، المدير العام لـ»أســباير 
لوجســتيكس«، عضو مؤسســة »أسباير 
زون«: »نحن ســعداء بتوقيع الاتفاقية مع 
لاليغا الإســبانية والتي تأتي لتبرهن على 
نجاح فلسفة مؤسسة أسباير زون ومركز 
قطر للمال بإنشــاء حي الأعمال الرياضية 
في نهاية العــام الماضــي، والتي تجتذب 
العديد من الخبرات والاستثمارات العالمية 
بما يســهم فــي تطوير الشــركات المحلية 
الناشــئة والقطــاع الخاص بشــكل عام، 
وتعزيز مكانة دولة قطــر عاصمة مرموقة 
وأضاف:  والإقليمية«.  العالميــة  للرياضة 
»إن حــرص مؤسســة أســباير زون على 
عقد شــراكات مع جهات دوليــة يعد أحد 
ركائز تحقيقهــا لرؤيتها بأن تصبح المرجع 
في التفــوق الرياضي العالمي وتجســيدا 
لرســالتها للارتقاء بالأداء الرياضي على 

مختلف الأصعدة.« وصرح فرناندو سانز، 
مدير العلاقات المؤسســية الدولية ومدير 
»يسعدنا  لاليغا:  وأساطير  سفراء  مشروع 
أن نتعاون مع مؤسســة أســباير زون من 
الاستراتيجية  الشراكة  هذه  تدشين  خلال 
طويلة الأجــل، فنحن نتفق مــع الأهداف 
دعم  في  ونرغب  للمؤسسة  الاستراتيجية 
رؤيتها مســتقبلية. نأمل بــأن تقدم هذه 
الشــراكة قيمة مضافة لمجتمــع كرة القدم 
وأن تســهم في تعزيز من حب الرياضة في 
أحدث  الرياضية  الأعمال  حي  ويعد  قطر«. 
مثال علــى جهود وإســهامات مؤسســة 
تطوير  فــي  وشــركائها  زون«  »أســباير 
الاقتصــاد القطــري وتنويعــه من خلال 
حيث  الرياضية،  والأعمال  الاســتثمارات 
المبــادرة الطموحــة إلى خلق  تهدف تلك 
بيئة أعمال مثالية لكبرى الشركات العالمية 
لتوفر مقرات دائمة لما يزيد على 80 شــركة 
محليــة وعالمية تحت ســقف واحد، بينها 
أربع مساحات مخصصة لعمالقة الشركات 
الرياضيــة فــي موقــع يتوســط منطقة 

»أسباير زون«.

»أسباير« القطرية و»لاليغا« الاسبانية 
توقعان مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية 

■ سوزوكا )اليابان( - رويترز: فاز فالتيري بوتاس 
بجائزة اليابان الكبرى وانتزع فريقه مرســيدس لقب 
كما  فورمولا-1  لســباقات  العالم  ببطولــة  الصانعين 
ضمن الثنائية للعام الســادس على التوالي في انجاز 

لا سابق له.
واجتاز الســائق الفنلندي خط النهاية بفارق 11.3 
ثانية عن سيباســتيان فيتل الذي لم يســتفد من مركز 
أول المنطلقين مع فيراري بعدما انحصرت المنافسة على 
لقب السائقين بين ثنائي مرسيدس رغم احتلاله المركز 
الثاني متقدما على لويس هاميلتون. وتفوق مرسيدس 
بفارق 177 نقطــة عن فيراري ليعادل الرقم القياســي 
بتحقيق لقب الصانعين ســت مرات متتالية، ولا يمكن 
اجتياز هــذا الفارق مع تبقي أربعة ســباقات. وأصبح 
بوتاس الوحيد القادر على منافسة هاميلتون على لقب 
الســائقين بعدما قلص الفارق إلى 64 نقطة في الترتيب 
العام. وعادل مرسيدس انجاز فيراري الذي حقق لقب 
الصانعين ست مرات متتالية بين 1999 و2004. وبدا أن 
فيراري قد يؤجل احتفالات مرسيدس بعد تفوقه مبكرا 
في التجارب التأهيلية. لكن فيتل أول المنطلقين وزميله 
شارل لوكلير وقعا في المشاكل في بداية السباق. وخرج 

فيتل عن المسار مبكرا وضغط على المكابح ليعود مجددا. 
وواجه تحقيقا بسبب انطلاقة خاطئة لكنه لم يتعرض 
لعقاب واســتغل بوتــاس الفرصة للتقــدم. واصطدم 
لوكلير مع ماكس فرســتابن في المنعطــف الأول عندما 
حاول الســائق الهولندي اجتيازه ليتسبب في دوران 
ســيارة رد بول كما تضررت ســيارته فيــراري. لكنه 
استمر في الســباق وقاوم هاميلتون قبل أن يتجه إلى 
حارة الصيانة في نهاية اللفــة الثالثة. واحتل لوكلير 
)21 عاما( الفائز بســباقين من آخر خمســة ســباقات 
المركز الســادس في النهاية لكنــه خضع لتحقيقات من 
المراقبين. وانسحب فرستابن من السباق لاحقا. وكانت 
فرحة هاميلتون بفوز فريقه خافتة. وغامر مرســيدس 
باستراتيجية التوقف لمرة واحدة للسائق البريطاني، 
بينما توقف بوتاس وفيتــل مرتين. وكان التراجع أكثر 
من المتوقع لهاميلتون )34 عاما( والذي اضطر للخضوع 
لوقفة صيانة ثانية وترك مركزه لفيتل. وقال هاميلتون 
الذي يمكنه التتويج بلقب الســائقين للمرة السادســة 
خلال الســباق المقبل في المكســيك: »فــي البداية أريد 
تهنئة الفريق وهذه هي النقطة الرئيســية. أردت فقط 

جمع نقاط أكبر للفريق«. 

فورمولا-1

بوتاس يفوز في اليابان ومرسيدس 
بطل الثنائية للعام السادس على التوالي

■ شــنغهاي - رويترز: سحق الروســي دانييل ميدفيديف 
منافســه الكســندر زفيريف 6-4 و6-1 ليحرز لقبه الرابع هذا 

الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس.
وبدأ الألماني زفيريــف اللقاء متفوقا 4-صفــر في المواجهات 
المباشــرة مع ميدفيديف، لكنه اعترف بأن منافسه الروسي »ربما 
يكــون أفضل لاعب في العالم حاليا«. وكســر ميدفيديف وصيف 
بطل أمريــكا المفتوحة، الذي خــاض النهائي الســادس له على 
التوالي، إرســال زفيريف مرتين ليحســم المجموعة الأولى أمام 
حشــد جماهيري كبير. وبــدا اللاعب البالغ عمــره 23 عاما أكثر 
شراسة في المجموعة الثانية وتقدم 5-صفر قبل أن يظهر زفيريف 
بعض المقاومة. وحســم ميدفيديف اللقاء بإرسال ساحق محققا 
لقبــه الثاني على التوالي في بطولات الأســاتذة مــن فئة 1000 
نقطة بعد تتويجه في سينســناتي. وردا على ســؤال حول عدم 
الاحتفال بانتصاراته في الملعب قال ميدفيديف ساخرا: »قلت بعد 

سينسناتي إنني اعتقد أن الجميع يتحدثون عن رغبتهم في رؤية 
شيء جديد... لذلك لا احتفل. أفوز وحســب«. وختم ميدفيديف 
مســيرة رائعة في شنغهاي شــهدت عدم خســارة أي مجموعة 
ليواصل مشــواره المبهر في النصف الثاني من الموســم. وحسن 
المصنف الرابع عالميا ســجله في 2019 بتحقيق 59 فوزا مقابل 17 
هزيمة، ويتضمن ذلك 46 انتصارا فــي الملاعب الصلبة ببطولات 
اتحاد المحترفين هذا الموسم. كما تأهل للبطولة الختامية للموسم 
في لنــدن بجانب نوفــاك ديوكوفيتش ورفائيل نــادال وروجر 
فيدرر ودومينيك تيم وســتيفانوس تيتيبــاس. ومن بين لاعبي 
الجيــل الجديد أظهر ميدفيديف اســتعداده لانتزاع عرش اللعبة 
من »الثلاثة الكبار« ديوكوفيتش ونادال وفيدرر والترشح للفوز 
في البطولات الأربع الكبرى في الموســم المقبل. ومع تبقي مقعدين 
بالبطولة الختامية يبدو زفيريف في طريقه للتأهل اذ يحتل المركز 

السابع حاليا في السباق إلى لندن.

بطولة شنغهاي 

ميدفيديف يسحق زفيريف ويتوج باللقب 
■ لينــز - رويتــرز: بلغت الأمريكيــة المراهقة كوكو 
غوف أول نهائي لها في احدى بطولات اتحاد المحترفات 
بفوزها بســهولة على الألمانية أندريــا بتكوفيتش 4-6 

و6-4 في بطولة لينز.
وأصبحــت غــوف )15 عامــا( أصغر لاعبــة تتأهل 
لنهائي إحدى بطولات اتحاد المحترفات منذ التشــيكية 
نيكول فايديســوفا التي فــازت بلقب بطولة طشــقند 
المفتوحــة عــام 2004 وعمرهــا 15 عاما أيضــا. وبلغت 
غوف القرعــة الرئيســية للبطولة رغم خســارتها في 
التصفيات، قبل أن يتم ابلاغها بأنها ســتخوض مباراة 
الدور الأول بعد انســحاب منافستها في التصفيات قبل 
المبــاراة الافتتاحية. واســتغلت جــوف الفرصة لتقدم 
أداء رائعا وتبلغ النهائي لتواجه بطلة فرنســا المفتوحة 
السابقة ايلينا أوســتابنكو. وواجهت اللاعبة الأمريكية 

عشــر نقاط لكسر ارســالها لكنها انقذت تسع منها أمام 
بتكوفيتش في قبل النهائي قبل أن تحســم الانتصار في 

ثاني نقطة للفوز بالمباراة.
 وذاع صيت غــوف هذا العام بعــد أن أصبحت أصغر 
لاعبة تتأهل للقرعة الرئيســية في ويمبلــدون في عصر 
الاحتراف، وبلغت الدور الرابع فــي يوليو/تموز الماضي 
وتفوقــت على المخضرمة فينوس ويليامــز، الحائزة على 
سبعة ألقاب للبطولات كبرى، في طريقها. وحظيت غوف 
بمســاندة كبيرة في بطولة أمريــكا المفتوحة من جماهير 
بلادها قبل أن تخسر أمام ناومي أوساكا في الدور الثالث. 
وعقب خســارتها مجموعــة واحدة خــلال مبارياتها في 
القرعة الرئيســية في لينز، ضمنت جــوف بالفعل دخول 
قائمــة أول مئة مصنفة على العالــم عندما يصدر تصنيف 

اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم. 

بطولة لينز

المراهقة غوف تبلغ أول نهائي لها

■ شــيكاغو - رويترز: حطمت الكينية بريجيد كوسجي 
الرقم القياســي العالمي لسباق الماراثون للسيدات والمسجل 
باســم باولا رادكليف عندما سجلت ساعتن و14.04 دقيقة 

في ماراثون شيكاغو أمس.
وكانــت البريطانيــة رادكليــف ســجلت الرقم القياســي 
الســابق والبالغ ســاعتن و15.25 دقيقة في 2003. وتفوق 
الكينــي لورنــس تشــيرونو علــى الاثيوبــي ديجــن ديبيلا 
ليفوز بســباق الرجال. وسجل تشيرنو زمنا غير رسمي بلغ 
ســاعتن وخمس دقائق و45 ثانية ليضيــف هذا اللقب إلى 
لقب ماراثون بوســطن الذي فاز به. وحــل ديبيلا في المركز 
الثانــي بينما انهى البريطاني مو فــرح المدافع عن اللقب في 
المركــز الثامن مســجلا ســاعتن و09.58 ثانية فيما فشــل 
غالــن روب في إنهاء الســباق. والســباق هــو الأول لفرح 
وروب منــذ إيقــاف الوكالــة الأمريكية لمكافحة المنشــطات 
للمدرب السابق لهما البرتو سالازار عن ممارسة أي أنشطة 
لهــا علاقــة بالرياضة لمدة أربع ســنوات »بســبب تســهيل 
تعاطي مواد منشطة«. وقال سالازار إنه يخطط للطعن على 

القرار. 

ماراثون شيكاغو

كوسجي تحطم الرقم القياسي 
لسباق السيدات وتشيرونو 

يفوز بسباق الرجال

عالم التنس 

بطولة العالم للجمباز 

بايلز تحصد ذهبية حصان الوثب 
وتعادل الرقم القياسي 

■ شــتوتغارت - رويترز: حصدت ســيمون بايلز ميداليتها 23 في 
بطولــة العالم للجمباز لتعادل الرقم القياســي بعدمــا قادت الولايات 

المتحدة لأول مركزين في منافسات حصان الوثب في شتوتغارت.
وقدمت بايلــز أداء مذهلا لتحقق 15.399 نقطة أمام مدرجات ممتلئة. 
وعادلت الأمريكية البالغة 22 عاما الرقم القياسي لفيتالي شيربو القادم 
من روسيا البيضاء والذي حصد 23 ميدالية في بطولة العالم. وحصدت 
بايلز 17 ذهبية خلال أربع بطولات للعالم مقابل 12 لشيربو الذي شارك 
فــي خمس بطولات بين 1991 و1996. وعززت بايلز مكانتها كواحدة بين 
الأفضل في تاريخ الجمباز في شتوتغارت لكنها لا تجد الوقت للجلوس 
والاستمتاع بإنجازاتها. وانضمت إلى بايلز، بطلة الأولمبياد أربع مرات، 
زميلتهــا جيد كاري التي حققت 14.883 نقطــة لتنتزع ميداليتها الثانية 
في ثلاث ســنوات في مســابقة حصان الوثب. ونالت البريطانية إيلي 
داوني الميدالية البرونزية وهي الأولى لها على صعيد الفردي في بطولة 
العالم. ووصلت بايلز إلى شتوتغارت وهي تتقاسم الرقم القياسي لعدد 
الميداليات للســيدات في بطولات العالم مع الروسية سفيتلانا خوركينا 
ولــكل منهما 20 ميدالية، لكنها حطمت الرقــم عندما قادت بلادها للقبها 
الخامس على التوالي للفرق يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تمدد ســجلها 
القياسي في كل الأجهزة بالفوز بلقبها الخامس بعدها بيومين. وسنحت 
لهــا فرصة أن تصبح الأكثــر حصولا على الميداليات فــي التاريخ لكنها 
فشــلت في تكرار الأداء الــذي منحها فضية منافســات العارضتين في 
الدوحة العام الماضي لتكتفي بالمركز الخامس. وحصدت البلجيكية نينا 
درفال الميدالية الذهبية بعدما تفوقت بفارق 0.233 نقطة على البريطانية 
بيكي داوني صاحبة المركز الثاني بينما نالت الأمريكية سنيســا لي )16 

المتألقة بايلز تعرض ميدالياتها الخمس التي أحرزتها قي هذه البطولةعاما( البرونزية.
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 نوعا لنداو
 
 

■ على الحــدود بين إســرائيل والأردن، غيــر بعيد عن 
كيبوتس تيرات تســفي، يقف وحيداً نصب رمزي يشير إلى 
وضع اتفاق السلام الذي وقع في مثل هذا الشهر قبل 25 سنة. 
جســر »بوابة الأردن« المهمل كان يجب اســتخدامه كمنطقة 
صناعية مشــتركة بين الدولتين، وهي الفكرة التي ولدت في 
1994، لكن إقامة المشروع ما زالت تراوح المكان، كما العلاقات 
المعقدة بين الشعبين. ومع أن شباط/فبراير الماضي شهد إقامة 
جسر دشنه وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي بصورة 
احتفالية، فإن الشــارع الذي يؤدي إلى منطقة المشروع ظل 
عائقاً. الــوزارات متخاصمة فيما بينها حول من يمول شــق 
الشــارع الذي تقدر تكلفته بـ 60 مليون شــيكل، وهذا مبلغ 
صغير لدولة يصادقون فيها على إضافات بمليارات الشواكل 
من أجل الدفاع الجوي. لذا، يحتــاج الأمر إلى قرار حكومي. 
ولكن.. منذ نصف ســنة نفتقد حكومة مستقرة تتخذ القرار. 
إن تطور هذه القضيــة يلقي الضوء على مشــكلة معروفة: 
في إســرائيل كمية كبيرة مــن الأموال واهتمــام بالحروب 

والاحتياجات الأمنية، واهتمام أقل بالسلام.
قضية »بوابة الأردن« لا تعتبر شــيئاً بالنســبة لخيبات 
الأمــل التي مرت بها عمان، منها تراجــع وعود أخرى رافقت 
اتفاق الســلام مثــل إقامة مطار مشــترك، ومشــروع قناة 
البحرين. خلال ســنوات وعدوا بنقل المياه من إسرائيل إلى 
الأردن، ولكن يزداد الجفاف في هذه الدولة الفقيرة، أما الثقة 
بالنظراء الإســرائيليين فآخذة في الزوال. إن ذلك الاحباط 
تجلى مؤخراً بإعلان الملك عبــد الله، ففي كانون الأول 2018 
قال الملك إنه ينوي تطبيق البند الذي يسمح بإعادة المناطق 
في الباقــورة والغمر للســيادة الأردنية. وموعــد انتهاء 

سريان الاتفاق هو 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
في ظل إعلان الملك، قرر نتنياهو، خلافاً لموقف المستشــار 
الاقتصادي البروفيســور آفي ســمحون، وجهات في سلطة 
الميــاه، أنه لا مناص مــن الدفع قدماً، مع كل ذلك، بمشــروع 
البحريــن المضمون لأســباب سياســية، رغــم التحفظات 
الإسرائيلية حول فائدة المشروع. الرأي العام الأردني سيجد 
صعوبــة في الموافقة على البديل الذي هو على شــكل أنبوب 
بحماية دولية من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة طبرية. 
في مــوازاة ذلك، تجري مفاوضات ســرية حــول ترتيبات 
وصول الإسرائيليين إلى الباقورة والغمر، حتى بعد انتهاء 
سريان الاتفاق. هكذا سيواصلون العمل هناك تحت السيادة 
الأردنية. اتفاق الســلام يمنــح الأردن الحــق الواضح في 

تطبيق سيادته، والأردنيون يأملون أن يتم ذلك بجدية.

العوامل التي تعيق السلام مع الأردن
 

· التركيز على المجال الأمني ـ الســري بــدلًا من العلاقات 
العلنية.

 · التباطؤ في تنفيذ مشاريع مدنية مشتركة.
 · الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين والإعلان 

عن الضم و»الخيار الأردني«.
 · الرأي العام في الأردن ضد سياسة إسرائيل في المناطق.

 · تآكل مكانة العائلة المالكة الأردنية في منطقة الحرم.
 · حادثــة إطــلاق النــار من قبــل الحارس في الســفارة 

الإسرائيلية على مواطنين أردنيين.
 · انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.

  قضية التوتر بين السلطات الأردنية والرأي العام في الأردن 
بالنسبة لإســرائيل أو الفجوة بين العلاقات العلنية والعلاقات 
الســرية بين الدولتين عادت وظهرت في جميع المحادثات التي 
أجرتها »هآرتس« هذا الشــهر مع عدد مــن الخبراء وأصحاب 
المناصب الرفيعــة في الجانب الإســرائيلي والجانب الأردني، 
بمناسبة مرور 25 ســنة على إنشاء العلاقات الرسمية. وجملة 
»تفويت الفــرص« قيلت عدة مرات. وليس مدهشــاً أن يتنازل 

الطرفان عن مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 25 لاتفاق السلام.
 

 سلام أمني
 

معظم الأشــخاص المطلعين على ما يجــري الآن من وراء 
الكواليس يوافقون على أن التعاون الأمني ـ الاســتخباري، 
الذي بدأ ســراً إلى ما قبل التوقيع على اتفاق السلام، تحسن 
وتطور مع مرور الســنين. وحدود إسرائيل مع الأردن تعتبر 
آمنة نســبياً، وأذرع الأمن المختلفة في علاقــة وثيقة بينها، 

وثمة تنسيق تكتيكي واستراتيجي بارز.
رئيــس هيئة الأمــن القومي في مكتب رئيــس الحكومة، 
مئير بن شــبات، شــخصية رفيعة ســابقة في الشــاباك، 
يتحــدث العربية بطلاقة، أنشــأ جســماً من أجــل معالجة 
»الســاحة القريبة«، ويقف على رأس هذا الجســم شخص 
ســابق من الشاباك تسميه وسائل الإعلام معوز. في التقدير 
الاســتراتيجي الســنوي الأخير لهيئة الأمن القومي اعتبر 
تعزيز العلاقات مــع دول الطوق أحد الأهــداف البارزة له. 
في الحقيقــة هم يتفقون علــى أن هذا الجســم يجري عدداً 
من النقاشــات بمشــاركة معظم الجهات في محاولة لزيادة 
التنســيق، وأحيانــاً يكون هذا أســبوعياً. باســتثناء أمن 
الحــدود وإحباط الإرهاب وأمور مشــتركة كثيرة أخرى في 
المجال، فإن مجال العلاقات الســرية يشمل أيضاً مسائل في 
مجال الطاقة والطيران. كلمة المفتاح لكل ذلك هي الســرية. 
وبما يشبه الادعاءات التي تسمع عن العلاقات الدبلوماسية 
بين إسرائيل ومصر، أيضاً في محور عمان  ـ  القدس يفضلون 
التعاون الهادئ بين السلطات المسؤولة عن الأجهزة الأمنية. 
وخلافــاً للمجــال الاجتماعي ـ الاقتصــادي، فالعلاقات بين 
الشــعبين بعيدة المدى، ومعظم المشاريع عالقة. والأمر الشاذ 
في هذا المجال هو مشروع تشغيل العمال الأردنيين في الفنادق 
بإيــلات، الذين ارتفع عددهم مــن 500 إلى 2000 عامل خلال 
السنين، والآن ثمة خطة لتوســيع المشروع إلى البحر الميت. 
هذا الوضع يخلق نظرية »البيضة والدجاجة« في العلاقات. 
كلما تدهور الرأي العام الأردني تجاه إســرائيل ســيصعب 
على الدولة الدفع بمشاريع مشــتركة دولية، يمكنها تحسين 
العلاقات المدنية. الاعتماد الحصري للعلاقات الســرية على 
السلطات، وغياب الاستثمار في »القوة الناعمة« المدنية، قد 

يضر إذا ما استبدلت القيادة ذات يوم.
 

 الفلسطينيون والسيطرة على منطقة الحرم
 

  ما من شــك بــأن العنصر رقــم واحد فــي التوتر بين 
إســرائيل والأردن هو الصراع مع الفلسطينيين. ومن بين 
أمور أخرى شملها اتفاق السلام في حينه التوقع الأردني 
بأن حل النزاع سيشــمل مســتقبلًا قيام كيان فلسطيني 

مســتقل. في المقابل، نظرية »الخيار الأردني« التي دفعت 
بها منذ 1967 جهات في اليمين الإســرائيلي، والتي تقول 
بأن الضفة الشــرقية هي الوطن القومي للفلســطينيين، 
تم النظر إليها كتهديد مباشــر على استقرار حكم العائلة 
المالكــة الهاشــمية، وكلما تجمدت المفاوضــات حول حل 
الدولتين يزداد خــوف الأردن.  الضربــة القاصمة كانت 
تصريــح نتنياهو نيته ضم غــور الأردن ما حــدا بالملك 
عبد الله أن يهاجمه بشــدة، وحذر بــأن عدم تطبيق حل 
الدولتين سيؤدي إلى واقع ابرتهايد في إسرائيل. مصادر 
مطلعة علــى المحادثات بــين الطرفين تعتقد أن الشــعب 
الأردني يفضل الســيطرة الأمنية الإسرائيلية على الغور، 
ولكن »الضم«، بالمفهوم السيادي، موضوع مختلف تماماً.

وثمة عنصر آخر يثير التوتر؛ فجذور الشرعية للعائلة 
المالكة تمتد في دورها الديني والتاريخي كمســؤولة عن 
الحرم، ولكنها تضعضعت في الســنوات الأخيرة بسبب 
إسرائيل التي تســمح للحاخامات بالصعود إلى الحرم، 
واحتكاكهــا بالفلســطينيين ودخول لاعبــين آخرين إلى 
هذا المجال الحســاس، مثل تركيا. وفي هذا الشأن يستمر 
الخلاف على باب الرحمة. كما أن منظمات يمينية وضعت 
لنفســها هدف إخلاء المــكان، أما الآن فتفضــل الحكومة 
تسوية تمنع الإخلاء العنيف الذي قد يعرض العلاقات مع 

الأردن للخطر.
جمود العملية السياســية، وتآكل مكانة العائلة المالكة 

في الحرم، وتعميق الســيطرة الإســرائيلية في المناطق، 
وإعلان الضم أو »الخيار الأردني«، وحتى إبعاد الأردنيين 
عن النقاشــات في »صفقة القرن« الأمريكية، كل ذلك يثقل 
على العلاقات بين الدولتــين. ولكن ثمة أحداث أثرت على 
هذا، مثل إطلاق حارس إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية 
النار على مواطنين أردنيين لأن أحدهما -حســب شهادة 
الحــارس- هاجمه بمفك، ثــم حظي باســتقبال حار من 
قبل نتنياهو. ما تســبب بوقف عمل السفارة قبل أن تعود 
مجدداً إثر اعتذار إسرائيل عن الحادثة وتعويضها عائلات 
القتيلين. صحيفــة »الغد« الأردنية كتبت بأن إســرائيل 
دفعت نحو 5 ملايين دولار للعائلات، إضافة إلى تعويض 
دفع لعائلة القاضي الأردني الذي قتل في جسر اللنبي عام 
2014. هذان الحادثان أثرا فــي الرأي العام الأردني تجاه 
إسرائيل، وصعبا على السلطات صد الضغوط المتواصلة 

من جانب المعارضين لاتفاق السلام.
وثمة عنصــر آخر، هو عــدم الثقة بين الملــك عبد الله 
ونتنياهــو. فثمة جهــات رفضت التحدث مــع »هآرتس« 
وإعطاء تفاصيل حول المرة الأخيرة التي التقيا بها. لكنها 
أكــدت أن لا قطيعة كاملة بينهما. في آب الماضي، نشــرت 
صحيفة »القدس العربي« بــأن الملك رفض طلباً لنتنياهو 

بالالتقاء، لكن لم تتم المصادقة الرسمية على ذلك.
أما انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط فيعد عائقاً آخر 
أمام العلاقات. فمنذ ثلاث ســنوات لم يتم تعيين أي سفير 

أمريكــي في عمان، بل ثمة تهديدات بتقليص المســاعدات 
لــأردن، فــي الوقت الــذي يغــدق فيه ترامــب محبته 

للسعودية. 
هل تعاملنا معهم بما يكفي من الاحترام؟

في النقاش الــذي جرى في معهد بحوث الأمن القومي، 
وصف رئيس الموساد السابق، افرايم هليفي، الذي أجرى 
اتصالات ســرية كثيرة مع الأردن، الشــهر الماضي، كيف 
تم اتخاذ قــرار أن أراضي الباقورة والغمر ســترجع إلى 
الســيادة الأردنية بعد 25 سنة. »لقد جلسنا على الطاولة 
مع رئيس مكتب الملك، وتناقشــنا فيما إذا كنا سنســتأجر 
لعشر سنوات أو 15 ســنة، إلى أن وصلنا في النهاية إلى 

25 سنة«.
 الوضع البائس جسده وجود جنرالين أردنيين سابقين 
في النقاشــات التي جرت في معهد بحوث الأمن القومي، 
لقد صمما على عدم ذكر اســميهما خشية أن يعرف الأردن 
بمشــاركتهما. دخلا من جســر اللنبي دون ختم جوازات 
الســفر، وهما ليســا الوحيدين. في ظل غياب تشــجيع 
حكومي، يتجرأ القليل من اللاعبــين المدنيين على اجتياز 
الحدود علناً للدفع قدماً بالحوار. والنجاحات في مجالات 
معينة، تذكر الطرفين للدفع قدماً بالســلام إلى الـ 25 سنة 

المقبلة.
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بعد 25 سنة... ومع اقتراب موعد انتهاء سريان اتفاق الجيبين الأردنيين

  كيف تبدو نظرية »البيضة والدجاجة« شاهدة على العلاقات بين عمّان وتل أبيب؟

أرشيفية لتظاهرة لأردنيين يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان

أفرايم كام

■ لا شــك أن أفضل طريق عمــل في نظر 
إيران هو إبقاء القوات العسكرية التي بعثت 
بها إلى هناك بأمر منها إلى سوريا على المدى 
البعيد، بما فيها وحدات حــزب الله وغيرها 
من الميليشــيات الشــيعية ورجــال الحرس 
الثوري وقوة القدس. إن لاســتمرار التواجد 
العسكري الإيراني/الشيعي في سوريا أهمية 
اســتراتيجية في نظر إيران. ففوق كل شيء، 
ومع أن نظام بشار الأسد استقر، فبقاؤه ليس 
مضموناً، ومن شأن داعش أن يعود ليعرض 
المصالح الإيرانية في ســوريا وفــي العراق 
للخطر. وبالتالــي، فإن إبقــاء القوات التي 
تحت القيادة الإيرانية في ســوريا يستهدف 
الحفاظ وتثبيــت صلة وتعلق نظام الأســد 
بإيران، وذلك لمســاعدة النظام على التصدي 
استقراره  على  المحتملة  المستقبلية  للصدمات 
ومنع إمكانية للمس بمكانة إيران في ســوريا 

ومحيطها إذا ما استبدل نظام الأسد بآخر.
ثانياً، تســعى إيران لاســتغلال تواجدها 
في ســوريا لتشــديد التهديد على إسرائيل، 
من خــلال حزب الله وغيره من الميليشــيات 
الشــيعية، بتوســيع الجبهة أمام إســرائيل 
من لبنان إلى ســوريا. من هذه الناحية، فإن 
الانتشــار العســكري في ســوريا يشكل في 
نظر إيــران الجبهة المتقدمة أمــام خصومها، 
بعيداً عــن حدودها. وثالثاً، يعــزز التواجد 
في ســوريا النفــوذ الإيراني فــي الجارتين 
عقب  لإيران،  الهامتين  ولبنان،  العراق  أيضاً، 
السكان الشيعة الكثيرين فيهما. سوريا حلقة 
تربط إيــران، عبر العــراق، بلبنان وبالبحر 
المتوســط. وهذا الربط يتيح لإيــران تعزيز 
المجال الشــيعي من خلال تحســين متواصل 
لقدرات حزب الله العسكرية. إن الانتشار في 
سوريا يســمح لإيران بأن تعرض أمام العالم 
السني قوة شيعية متعددة القوميات، جمعت 
قدرة قتالية، ويمكن استخدامها أيضاً في بؤر 

أخرى للنظام الإيراني.
إن المفتاح لمواصلة بقاء القوات الإيرانية/
الشيعية في ســوريا موجود بقدر كبير في يد 
الأســد. فقد نجحت إيران في إبقاء قواتها في 
سوريا، رغم الضغوط، بدعوى أن تدخلها في 
ســوريا جاء بناء على طلب مباشر من نظام 
الأســد. كما أن روســيا أيضاً أوضحت بأنه 
سيكون من الصعب إخراج هذه القوات طالما 
يرغــب النظام في بقائها. وفــي هذه الأثناء، 
يؤشــر الأســد إلى أن تواجد هــذه القوات 
مرغوب فيه ومهم. الأســد مدين لإيران، إلى 
جانب روســيا، باســتمرار حكمــه. وبدأت 
ســوريا تجتاز عمليــة إعادة بنــاء صعبة، 
مركبة وطويلــة، وفي هــذه العملية يحتاج 
إلى مســاعدة اقتصادية وعســكرية واسعة 
من إيران. ولا يــزال لنظام الأســد أعداء قد 
يعرضونه للخطر، والتصدي لهم يتطلب دعم 
إيران، بما في ذلك استمرار تواجد قواتها في 
ســوريا. قد تأخذ إيران في الحسبان انقلاب 
الدولاب، فلا يزال الأســد بحاجة إليها، ولكن 
بقدر أقل مما كان قبل أربع  ـ  خمس ســنوات، 
لأن الخطر الأســاس على بقائه انقضى بقدر 
كبير. فضلًا عن ذلك، من شــأن الأسد أن يفهم 
التواجد العســكري الإيراني  بأن اســتمرار 
في بلاده يلحق بــه الضرر أكثر مــن النفع، 
وذلــك لأنــه يورطه مــع إســرائيل ويخلق 
احتكاكات في علاقاته مع روسيا. قد تواصل 
ســوريا كونها عرضة للضغوط من الخارج، 

مــن الولايات المتحدة وإســرائيل، وربما من 
روســيا وتركيا، إخراج القوات الإيرانية من 
ســوريا. كما لا تتجاهل إيران أن نظام الأسد، 
رغم اســتقراره، لن يبقى في المــدى الأبعد، 

وسيستبدل بنظام يفضل الابتعاد عن إيران.
لهذه الأســباب، قــررت إيــران ألا تكتفي 
والاقتصادية  العســكرية  المســاعدة  بتقديم 
العســكري  التدخل  ذلــك  في  بما  لســوريا، 
فيهــا. كانت نية إيــران ولا تزال اســتغلال 
سوريا  تعيشــهما  اللذين  والخراب  الضائقة 
محاولة التأثير على بعض العناصر الطائفية 
والاقتصادية في المنظومة الســورية، بحيث 
تتعزز الصلة بينها وبين إيران، دون أن تكون 
متعلقة بنظام الأسد فقط. هكذا أصبح التغلغل 
الاقتصادي  ـ  الاجتماعي إلى ســوريا عنصراً 

مركزاً في سياسة إيران الشرق أوسطية.

منظومة الاتفاقات بين إيران وسوريا

التي  الواســعة  العسكرية  المســاعدة  إن 
وبالأساس   ،2012 منذ  لسوريا  إيران  تمنحها 
منذ 2014، كانــت تكمن في منظومة الاتفاقات 
الموقعة بــين الطرفين، والهادفــة إلى ترتيب 
التدخــل العســكري الإيرانــي في ســوريا 
والمســاعدة الاقتصاديــة الواســعة لها. لم 
ينكشــف مضمون هذه الاتفاقات باســتثناء 
الجوانب الاقتصادية، ولكن لا شــك أن لهذه 
المســاعدة دوراً مركزياً في نجاح نظام الأسد 
في البقاء والانتعاش. منــذ 2018، حين تبين 
أن نظام الأسد نجا من خطر الانهيار القريب، 
أخرى  اقتصادية  تفاصيل  بالتدريج  انكشفت 
عن الاتفاقات التي وقعت بين إيران وسوريا، 
العلاقات  منظومــة  علــى  ســتؤثر  والتــي 
بينهما في المســتقبل. كما يمكن الافتراض أن 
بعــض هذه الاتفاقــات، وأساســاً في المجال 
العسكري، لم تنكشف ولا حتى على المستوى 
الاقتصادي، لأنها تتعلق بالتصدي لإسرائيل.
في هذا الإطار، في آب/اغســطس  2018، 
وفــي آذار/مــارس 2019 وقعت بــين إيران 
وســوريا سلســلة من الاتفاقات التي تعنى 
الدولتين  العســكري بين  التعاون  بتوســيع 
القوات العسكرية والصناعات  وبإعادة بناء 
العسكرية في سوريا. كما قررت هذه الاتفاقات 
العسكريين  التواجد للمستشارين  اســتمرار 
الإيرانيين في ســوريا، والمقصود هو الحرس 
الثوري وقوة القدس والميليشيات العسكرية 
الشــيعية. أما في المجال الاقتصادي، فوقعت 
فــي 2018  ـ  2019 سلســلة مــن الاتفاقــات 
لاستثمارات إيرانية في سوريا، لبناء وترميم 
المناطق المدمــرة في الحــرب، لتوريد النفط 
الإيراني في ســوريا، ولمجــالات المواصلات 

والقطارات واستغلال المحاجر.
للطرفــين مصلحــة واضحة في توســيع 
العلاقات العســكرية والاقتصاديــة بينهما. 
من ناحية ســوريا، تقــدم إيران المســاعدة 
بديل.  بلا  ســنين،  منذ  الأوســع  الاقتصادية 
لســوريا  مهم  الإيراني  الاقتصــادي  فالدعم 
لمواجهة دمار الحرب الأهلية. ولهذا الســبب، 
لن يســارع نظام الأسد إلى المس بعلاقاته مع 
إيران، رغــم الضغوط عليه. وفي نظر النظام 
الإيراني، فإن المســاعدة الاقتصادية هي إداة 
مركزية في ربط ســوريا بها، وتثبيت نفوذها 
في المنطقة بين إيران والبحر المتوســط. وفي 
على  المفروضة  الاقتصاديــة  العقوبات  ضوء 
إيران ووضعهــا الاقتصادي المتــردي، وفي 
ضوء الانتقاد الداخلي في إيران على الأموال 
التــي تنقلها إلى ســوريا، من المهــم للنظام 
الإيراني أن يظهر أن العلاقة مع سوريا تجلب 

معها مردوداً اقتصادية، في إطار الاستثمارات 
الإيرانية في سوريا.

توطين سكان شيعة في سوريا

إحدى الخطوات الأهم التي تتخذها إيران، 
بالتنسيق مع نظام الأسد، هي إسكان عائلات 
السكان  شــيعية في ســوريا على حســاب 
الســنة. فالفرصة التي فتحت أمام الإيرانيين 
لاتخاذ هذه الخطوة نبعت من عوامل: التقاء 
مصالح نظام الأســد وإيــران لتغيير الميزان 
الديمغرافــي في ســوريا لصالــح العلويين 
والشــيعة، والإمكانيات الناشئة عقب الدمار 
الواســع الذي خلفته الحرب الأهلية، بما في 
ذلك نزوح ملايين السنة من بيوتهم، وتواجد 

القوات الإيرانية والشيعية في سوريا.
واضح أن عدد الشــيعة القليل في سوريا  
ـ  نحو واحد في المئة من عموم الســكان  ـ  لن 
يســمح بتغيير كبير في الميــزان الديمغرافي 
العام. وبالتالي، يبدو أن الإيرانيين يســعون 
إلى تغيير الميزان في مناطــق معينة وزيادة 
وزن الشــيعة فيهــا. هناك تقاريــر تفيد بأن 
من المهم لإيران على نحو خاص نقل ســكان 
شــيعة إلى المنطقة التي بين دمشق وحمص، 
لتعزيــز القبضة الإيرانية في غرب ســوريا، 
في المناطــق المؤدية إلى لبنــان، وهكذا بناء 
خلفية لحزب الله من الشــرق. وانطلاقاً من 
هذا الفهم، تشــجع إيران نقل عائلات شيعية 
عراقية، وكذا عائلات مقاتلي الحرس الثوري 
والميليشيات الشــيعية، وتسكنها في منطقة 
دمشق وشــرق ســوريا، في المناطق التي فر 
منها ســكانها الســنة. ومن أجل تشجيع نمو 
إيران  تمنحهم  ســوريا،  في  الشيعة  السكان 
والتعليم  العامة  والخدمــات  والغذاء،  المال، 
المجانــي. فقد ســيطرت ميليشــيا إيرانية-
شيعية على مســاجد ومواقع مقدسة في مدن 
وقرى في شــرق ســوريا ووســطها. وفتح 
الإيرانيــون مــدارس، ولغــة التعليــم فيها 
الفارســية، وهم يقدمون المنــح للطلاب، بما 
فيها للتعلم في إيران. إن زيادة عدد الســكان 
الشيعة في ســوريا يعد أمراً إيجابياً في نظر 
النظام  نظام الأسد. فهؤلاء سكان سيؤيدون 
عند الضائقــة، والهجرة الشــيعية يمكن أن 
تعتبرها إيران مردوداً على الإســناد الواسع 
الذي قدمته لنظام الأسد في لحظته الصعبة. 
كمــا أن الهجرة الشــيعية مرغــوب فيها من 
النظام، لأنها تنطوي على مســاعدة إنسانية 
حســاب  على  للســكان  أساســية  وخدمات 
إيران. كما أن هناك من يعتقد أن نظام الأســد 
سيساعد الاســتيطان الشيعي في سوريا من 

خلال منع عودة اللاجئين السنة إلى بيوتهم.
وبينما يرحب النظام بالهجرة الشــيعية، 
فإن الســنة ويحتمل حتــى العلويين الموالين 
للنظام يقلقون من هذه الخطوة، فهم يخشون 
من تغيير الطابع الديني للقرى والأحياء التي 
تسكن فيها الشيعة، بمساعدة مالية إيرانية، 
التأثير الديني الذي تحاول  وبالأســاس من 
إيران فرضه في هــذه المناطق. واضح في كل 
الأحوال أن الاســتيطان الشيعي في سوريا، 
إذا مــا بلغ حجوماً كبيرة، ســيعزز أســاس 
النفوذ الإيراني، وبالتوازي مكانة حزب الله 

أيضاً في أجزاء من سوريا.

تنظيم حزب الله السوري

في موعــد قريب من بدء الحــرب الأهلية 
في سوريا، ولدت فكرة بناء ميليشيا شيعية 
في ســوريا لمساعدة نظام الأســد في أزمته. 

وساعدت إيران في منتصف 2012 نظام الأسد 
في بناء ميليشــيات محلية وإقليمية في قرى 

مختلفة في سوريا. 
إيــران تجمع هذه  وفي نهاية 2012 بدأت 
الميليشــيات في جنوب ســوريا فــي تنظيم 
عسكري شيعي برعاية قوة القدس والحرس 
الثوري، وبمســاعدة حــزب اللــه اللبناني 
وميليشــيات عراقية. وزودت إيران التنظيم 
بقوى بشــرية جندتها من قرى شــيعية في 
سوريا، بالتدريب والعتاد والرواتب العالية. 
التنظيم الذي سمي لواء 313 تشكل من شيعة 
ســوريين وعلويين وشيعة عراقيين يعيشون 
في ســوريا وكذا متطوعين شــيعة من إيران 
والعــراق وأفغانســتان، وكان يفتــرض أن 
يكــون جزءاً من جيش الأســد أو يعمل تحت 

قيادته.
تأثر هــذا التنظيــم بنموذج حــزب الله 
والتنســيق  العلاقة  إيران  وعمقت  اللبناني. 
بين حزب الله السوري وغيره من الميليشيات 
الشــيعية الأخرى، ولا ســيما مع حزب الله 

اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية.
مشــكوك أن تســتخدم إيران حــزب الله 
الســوري مثلما تفعل مع حزب الله اللبناني. 
بإيران  مرتبطاً  السوري  الله  حزب  وسيكون 
وهدفــه تعزيز نفوذها في ســوريا، وإن كان 
تابعاً للجيش الســوري، ومعقول الافتراض 
ألا تســتخدمه إيران بخلاف مصلحة النظام 

السوري.

محاور مواصلات استراتيجية

الإيرانيــة  القــوات  اســتخدام  إن 
والميليشــيات الشيعية في ســوريا، وتعزيز 
حــزب اللــه اللبناني فــي لبنان وســوريا، 
متعلقان بوجود وتطويــر محاور مواصلات 
آمنة من إيران إلى العراق، إلى ســوريا وإلى 
لبنــان. وتعاظم هــذا التعلق في الســنوات 
الأخيرة في أعقاب الحرب الأهلية في سوريا، 
واستمرار نشــاط وحدات داعش في سوريا 
والعــراق، وتواجد قوات أمريكية في شــرق 
ســوريا، وفوق كل شيء هجمات سلاح الجو 
الإيرانية  للقــوات  أهداف  ضد  الإســرائيلي 
ومؤخراً  ســوريا،  في  الشيعية  والميليشيات 
في العراق أيضاً. أمــا الرد الإيراني على هذه 
التحديــات فيتركــز في ثلاثة مجــالات: في 
محور بري يؤدي من إيــران عبر العراق إلى 
ســوريا ولبنان؛ وفي ربــط خطوط قطارات 
إيران والعراق وسوريا؛ وفي دق وتد إيراني 

في ميناء اللاذقية في سوريا.
في أواخر 2019 ســيفتح معبر الحدود بين 
سوريا والعراق في البوكمال. هذا المعبر نقطة 
أساسية في الرواق البري الذي تسعى إيران 
لبنائه، وســيمتد من إيران عبر العراق وإلى 
داخل ســوريا ولبنان، حتى البحر المتوسط. 
لوحدات  ســريع  بعبور  الرواق  وسيســمح 
المقاتلين، وللوسائل القتالية النوعية وتموين 
القــوات الإيرانية والشــيعية في ســوريا، 
وأساســاً لتعزيز قوة حزب اللــه في لبنان. 
وتعتــزم إيــران التحكم بالــرواق من خلال 
وحدات  دحرت  أن  بعد  الشيعية،  الميليشيات 

داعش في محيطه.
وبالتــوازي مع فتــح معبر الحــدود، في 
خريف 2019، ســيبدأ تنفيذ مشــروع ســكة 
الحديد من شلمتشــا غرب إيران إلى البصرة 
جنوب العــراق، ليربط لاحقاً الخليج بالبحر 
المتوسط. في هذا الإطار تبحث إيران والعراق 
وسوريا في مشروع لربط ســكة الحديد من 
ميناء بندر الخميني في جنوب غرب إيران إلى 

ميناء اللاذقية في سوريا. قبل الحرب الأهلية 
في سوريا انتهى تنفيذ معظم المشروع، ولكن 
أجزاء كبيرة من الســكة تدمرت من القصف، 
وتعرقل مد الســكة على مدى ثماني سنوات. 
مع انتهاء المشــروع ستســتخدم السكة لنقل 
البضائــع مــن إيران إلــى مينــاء اللاذقية، 
ولكن يمكن أن تســتخدم أيضاً لنقل الوسائل 
القتالية إلى ســوريا ولبنان. وتفترض إيران 
أن إســرائيل ستســتصعب ضرب القطارات 

خوفاً من مس واسع للمدنيين أيضاً.

الموقع الإيراني في ميناء اللاذقية

تطلعت إيران منذ ســنين إلى إيجاد موقع 
لها على شــاطئ البحــر المتوســط لتحقيق 
اتصال مباشــر بالبحر، وبناء محور تموين 
آخر إلى ســوريا عبر البحر، وصولًا ســريعاً 
إلى الحليف السوري في البر والجو والبحر. 
وكانــت إيران طلبت من ســوريا، منذ 2011، 
الحصول على خدمات فــي ميناء طرطوس، 
غير أن ســوريا عارضت ذلك. ومع اســتقرار 
نظام الأسد، عادت إيران للطلب من جديد. في 
كانون الثاني 2019 وافقت الحكومة السورية 
على وضع ميناء اللاذقية، شــمال طرطوس، 
تحت إدارة شركة إيرانية، ابتداء من تشرين 
الأول 2019. عارضت روســيا الموقع الإيراني 
في اللاذقية، غير أن نظام الأسد رد المعارضة 

الروسية.
إن بناء الموقع الإيراني في ميناء اللاذقية 
يعد تطوراً مهمــاً؛ لأنه ينــدرج ضمن الجهد 
الإيراني لربط الخليج الفارسي وغرب إيران 
بالبحــر المتوســط، من خلال ســكة الحديد 
والرواق البري. إن الهدف الأســاس هو خلق 
محور إضافي لنقل وســائل قتالية إلى حزب 
الله والقوات الإيرانية والشيعية عبر البحر، 
وإبقاء على وجود إيراني في البحر المتوسط 

عند الحاجة.

الخلاصة والمعاني

العسكري  التدخل  خلفية  وعلى   2014 منذ 
من  سلســلة  إيــران  تتخــذ  ســوريا،  فــي 
الخطــوات، بهدف تعزيــز مكانتها ونفوذها، 
وانتشــار فروعها في ســوريا ولبنان. ينبع 
هــذا الهدف من تطلــع إيــران لتصميم كتلة 
من الدول يكون فيها للشــيعة مكانة سائدة، 
تمتــد من غــرب أفغانســتان وحتــى لبنان 
والبحر المتوسط. وينبع هذا الهدف من رؤية 
المتقدمة  جبهتهــا  بأن  الاســتراتيجية  إيران 
أمام خصومها بعيدة عــن حدودها الغربية، 
في مجال ســوريا  ـ  لبنان. وتســتهدف هذه 
الخطوات ربط النظام السوري بها على مدى 
الزمن، في حالة اضطرارها إخراج قواتها من 

سوريا أو في حالة انهيار نظام الأسد.
حتى لو نجحت إيران في اســتكمال بناء 
ســتبقى  لها،  تخطط  التي  المحــاور  منظومة 
أمامها صعوبات تتمثل في تفوق سلاح الجو 
الإسرائيلي وقدرته المثبتة على ضرب أهداف 
الاستخبارات  أساس  على  المنظومة،  هذه  في 
النوعيــة والدقيقة. والأمــور صحيحة أيضاً 
بالنسبة للعوامل الجديدة في هذه المنظومة، 
فهناك شبكة الســكك الحديدية والاستخدام 
إيران  ســتكون  اللاذقية.  لمينــاء  الإيرانــي 
مطالبة بالتالــي بمحاولة بناء قدرات جديدة 
للرد وأكثر إيلاماً، تتمكن من ردع إسرائيل من 

مواصلة الهجمات.

نظرة عليا 2019/10/13

 تحسباً لرحيل الأسد وضغوطات دولية: 

 دخول اردوغان سوريالماذا تدق إيران أوتادها في سوريا؟
... عودة لـ»داعش« أم تطهير عرقي؟

 

عوديد غرانوت
 
 

■ في اليوم الخامــس لاجتياح الجيش التركي المنطقة الكردية في شــمال 
شــرق ســوريا، يتعقد جبين كل المشــاركين قلقاً، بعضهم بالموافقة الصامتة، 
وبعضهم بعدم الاكتراث تجاه الخطوة العســكرية: الولايات المتحدة، الاتحاد 

الأوروبي، الجامعة العربية، سوريا، إيران والعراق. وحتى بوتين.
 ليس لهذا القلق صلة أو علاقة بالمأســاة الإنسانية التي بدأت تقع من جديد 
في هذه المنطقــة. لا رأفة على مئات آلاف المواطنين، من أكراد وغيرهم، نســاء 
وأطفال، ممن ينزحــون ويفرون بفزع من القرى المجاورة للحدود. ولا أســف 
أيضاً علــى أكثر من 500 قتيل وجريح، أحصوا بعد خمســة أيــام من القصف 

التركي.
إن التخوف الأساس لدى كل أولئك الذين لم يجتهدوا لمنع اردوغان هو ظل 
داعش المستيقظ، فنحو 10 آلاف من نشطائه المحتجزين الآن في سجون الأكراد 
وبضع عشرات آلاف آخرين من أبناء عائلاتهم في معسكرات اعتقال كردية. في 
جهد أخير لإحباط الهجوم العســكري التركي أشار الأكراد إلى أن هناك خطراً 
مــن هروب أولئك النشــطاء، فيعودوا إلى بلدانهم الأصلية ليســتأنفوا حرب 
الجهاد ضد الكفار. ولو كان بعض المبالغة في هذا التهديد الكردي لكن فيه شيئاً 
من المنطق. فالأكراد منشــغلون الآن في الدفاع عن أنفسهم ومنشغلون أقل في 
حراســة معتقلي داعش. كما أن الأمريكيين الذين ســاعدوا الأكراد في حراسة 
المعتقلات، منشغلون أكثر في حراسة حياة قواتهم في سوريا، ولا سيما بعد أن 

كاد بعضهم يصاب بنار مدفعية غير مقصودة من الأكراد.
 إن القتال ضد داعش توقف في أعقاب حملة اردوغان »نبع الســلام«. وقد 
أتاح الأمر لنشــطاء التنظيم تفجير الســيارات المفخخة في القامشلي، المركز 
اللوجستي الهام لأكراد، في الوقت الذي يقصف فيها الأكراد المنطقة من الجو.

 إن التخوف من انبعاث داعش كنتيجــة لهجوم اردوغان حرك الأوروبيين 
للســير على الخط مع واشــنطن والتهديد بفرض عقوبات علــى تركيا إذا لم 
تتوقف. وأعرب الرئيس بوتين عن قلقه من عودة داعش إلى المناطق التي تحت 
السيطرة الروســية. وأجرت الجامعة العربية أمس اجتماعاً طارئاً في القاهرة 

لوزراء الخارجية، منددين بالغزو التركي.
 ويحتمــل أن لدى ترامب علامــات ندم، فالتخوف مــن انبعاث داعش إلى 
الحياة والنقد الحاد في الحزبين في الولايــات المتحدة على هجر الأكراد، أدى 
بالرئيــس الأمريكي إلى تهديد اردوغان »شــل الاقتصــاد التركي«، وإصداره 
الأمر لوزير خزينته، ســتيف منوحن، للاستعداد للمس بالممتلكات التركية في 

الولايات المتحدة، إذا ما استمرت الحملة العسكرية التركية.
انطلاقاً من الرغبة في منع مزيد من المس بصورة الولايات المتحدة كمن تدير 
الظهر لحلفائها، سارع ترامب للإعلان عن إرســال قوات أخرى ووسائل دفاع 
جوي إلى السعودية للدفاع عنها في وجه إيران. غير أن السعوديين لم يعودوا 
يعتمدون على واشــنطن، وطلبوا من باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع 

طهران بوسائل دبلوماسية.
 ثمــة احتمال طفيــف أن يفزع اردوغان مــن تهديــدات العقوبات ويوقف 
الحملة العســكرية ضد الأكراد، لقد هدد الأوروبيين بإغراقهم بملايين اللاجئين 
المتواجدين فــي تركيا. واتفاق إبقاء اللاجئين في تركيا مقابل مســاعدة تركيا 

يوشك على الانتهاء.
من خلف الغزو التركي إلى شمالي ســوريا تقف خطة من مرحلتين لإحباط 
قيام حكم ذاتي كردي مســتقل: في المرحلــة الأولى، تهريب الســكان الأكراد 
وميليشــياتهم العســكرية عن المدن والقرى في قاطع من مئــات الكيلومترات 
على طول الحدود الســورية ـ التركية وإلى عمــق 32 كيلومتراً داخل الأراضي 
الســورية وإقامــة منطقة فاصلة هناك. فــي المرحلة الثانيــة، توطين أكثر من 

مليوني لاجئ سوري في هذا القاطع ممن هم على الأراضي التركية.
 لأتــراك، الذين يحــوزون الجيش الثانــي في الناتو مــن حيث الحجم، 
ولشركائهم الســوريين المؤيدين لاردوغان، تفوق عسكري واضح على القوات 
الكرديــة. واحتلال قاطع أمني كهذا وانســحاب الأكراد مــن هناك هما خطوة 
ممكنة، ولكن الاحتفاظ بهذا القاطع على مدى الزمن له خسائر فادحة. فلأكراد 
تجربة كبيــرة في حرب العصابــات، ويجدر باردوغــان أن يتعلم من تجربة 
إســرائيل الصادمة من السيطرة في القاطع الأمني في جنوب لبنان حتى العام 

.2000
 تتابع إسرائيل عن كثب تطورات الشمال السوري ورد فعل القوى العظمى، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. فحلف القدس وواشنطن قوي ولا يشبه التزام 
واشــنطن تجاه باقي شــركائها الإقليميين. ومع ذلك ثمة مــا يقلق بأن الأكراد 
يشعرون بتخلي القوة العظمى الأقوى في العالم، وبات السعوديون مقتنعين 

بأنهم وحدهم أمام تهديد طهران.

إسرائيل اليوم 2019/10/13
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نبيل السهلي ٭

طرح عجز الســلطة الفلســطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها 
بشكل منتظم أسئلة عديدة حول قدرتها على الاستمرار في قيادة 
شــؤون الأراضي الفلسطينية، والقيام بتنمية حقيقية، حيث تقدر 
رواتــب موظفي مؤسســات الســلطة الفلســطينية شــهرياً بـ125 

مليون دولار.
 ويكمــن الســبب الرئيســي فــي تراجــع المســاعدات الدوليــة 
وخاصــة الأمريكية منهــا، فضلًا عن الضرائــب المحتجزة من قبل 
ســلطات الاحتلال الصهيوني. الأمر الذي يعزز فكرة الانفكاك عن 
الاقتصــاد الصهيوني وكذلك الاســتغناء عن المســاعدات الدولية 

المشروطة.

أوسلو والسياسات الاقتصادية

السياســات  أن  متخصصــة  اقتصاديــة  دراســات  تؤكــد 
الاقتصاديــة لدولــة الاحتلال، أدت إلى ســيطرة صهيونية شــبه 
كاملة على أهم مقدرات الاقتصاد الفلســطيني، كما أبقت اتفاقات 
أوســلو وما تلاها مــن اتفاقات اقتصادية الأبواب مشــرعة لربط 
الاقتصاد الفلســطيني بعجلــة الاقتصاد الصهيونــي ولمصلحته. 
وهو الأمر الذي أوقع الســلطة الفلســطينية التي أنشئت في ربيع 
عام 1994 في شــرك الضرائب المحتجزة من قبــل دولة الاحتلال، 
والتي تقدر بنحو )50( مليون دولار شهريا، ناهيك عن المساعدات 

الدولية والابتزازات السياسية من قبل الدول المانحة.
ومنــذ اليــوم الأول لاحتلالها الضفــة الغربية وقطــاع غزة في 

الخامــس من حزيــران/ يونيو 1967، ســعت دولــة الاحتلال من 
خلال عملية مخطط لها مســبقاً إلى تفكيك الاقتصاد الفلســطيني 
وتهميش قطاعاته الرئيســية، مثل الزراعة، بغية ربطه بالاقتصاد 
الصهيوني ولمصلحته في نهاية المطاف. واســتطاعت الســلطات 
الصهيونية السيطرة بشــكل تدريجي على أهم الأراضي الزراعية 
لصالــح الأنشــطة الاســتيطانية التــي لــم تتوقف علــى رغم عقد 
اتفاقات أوســلو في أيلول/ سبتمبر 1993، كما صادرت )80( في 
المئــة من إجمالي الموارد المائية الفلســطينية المتاحة والمقدرة بنحو 

)750( مليون متر مكعب سنوياً.
 وقــد أدت السياســات الاقتصاديــة الصهيونية إلــى تهميش 
قطاع الزراعة الفلســطيني، ما دفع آلاف العمال العرب في الضفة 
والقطــاع إلــى العمل فــي الاقتصــاد الصهيوني ووفق شــروطه 
المجحفة، وذلك رغم رفع الفلسطينيين شعار مقاطعة العمل العبري 

في السنة الأولى من عمر الاحتلال.

قطاع الزراعة

وقد أصــدرت الحكومــات الصهيونية المتعاقبــة قوانين تم من 
خلالها الســيطرة على البنوك الفلســطينية وإلحاقها ببنوك دولة 

الاحتلال، كمقدمة لتفكيك الاقتصاد الفلسطيني.
 وتبعــاً لذلك، تراجــع أداء الاقتصاد الفلســطيني في قطاعاته 
كافة، وخاصة قطاع الزراعة الذي كان يســاهم بالنســبة الكبرى 
في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وكذلك في استيعاب عدد 

كبير من قوة العمل الفلسطينية قبل عام 1967.
 واللافــت للمتابع أن اتفاقات أوســلو الموقعة في عام 1993، لم 

تســعف الاقتصاد الفلســطيني، بل أبقت على تبعيتــه للاقتصاد 
الإســرائيلي، وأصبــح الســوق الفلســطيني الثاني بعد الســوق 
الأميركــي فــي إطار العلاقــات التجاريــة الإســرائيلية- الدولية، 
إذ تهيمــن »إســرائيل” على أكثر مــن 90% من إجمالــي التجارة 

الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات.
والثابــت –وفق دراســات اقتصاديــة- أن نســبة الصادرات 
الإســرائيلية إلى الســوق الفلســطيني كانت على الدوام أعلى من 
نســبة الواردات منه، الأمر الذي جعل العجز التجاري الفلسطيني 

مع الاقتصاد الإسرائيلي سيد الموقف. 
ولهذا لم يكن بمقدور الســلطة الفلســطينية تحقيق تنمية تلبي 
طموحات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد 
احتلال مديد نال مــن الأرض والموارد الاقتصادية، في وقت تزيد 
معدلات النمو الســكاني بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن 
3 في المئة ســنوياً، مــا أدى إلى الاعتماد المتزايد على المســاعدات 

الدولية.
 وبات وجود السلطة واستمرارها مرهوناً بانسياب المساعدات 
الدولية إليهــا، وحبيس الضرائب التــي تحتجزها دولة الاحتلال 

بين فينة وأخرى، بغية إخضاع الفلسطينيين سياسياً. 
وثمــة إجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياســيين، 
على أن السياســات الاقتصادية الصهيونية الممنهجة خلال اثنين 
وخمسين عاماً من الاحتلال )1967-2019(، كانت بمثابة مقدمات 
جعلت المجتمع الفلســطيني عرضــة لابتزازات سياســية من قبل 
دولة الاحتــلال التي تتحكم بأهم مفاتيح الاقتصاد الفلســطيني، 
مــن خــلال فــرض الضرائــب علــى العمــال العــرب مــن الضفة 
والقطاع الذين اضطــروا للعمل في قطاعات الاقتصاد الصهيوني 

المختلفة،ناهيك عن فرض الضرائب على التجارة الفلسطينية التي 
تعتمد على منافذ صهيونية فسرية بفعل الجغرافيا القسرية.

وتشــير دراســات اقتصاديــة إلــى ظهــور أزمــات اقتصاديــة 
فلســطينية مســتعصية نتيجة عدم القدرة على التنمية المســتقلة، 
مــن أهمها البطالــة، التي بلغــت معدلاتها نحو )60( فــي المئة في 
قطــاع غزة، ونحو )30(في المئة في الضفــة الغربية خلال الأعوام 
الأخيرة، وكانت لذلك تداعيات خطيرة على الشــعب الفلســطيني 
في الضفــة والقطاع، فقد انتشــر الفقــر المدقع بــين ثلثي المجتمع 

الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

بروتوكول باريس

طرح إعــلان العديد من خبراء الاقتصاد الفلســطينيين ضرورة 
بدء العمل من أجل الانفــكاك التدريجي عن الاقتصاد الصهيوني، 
تســاؤلات محقــة حــول إمكانيــة الاقتصــاد الفلســطيني تغيير 
بروتوكــول باريس واســتبداله وتحقيق الانفــكاك التدريجي عن 
الاقتصاد الصهيوني، لكن تلك الخطوة الاقتصادية تتطلب تعزيز 
البنيــة التحتية للمنتجــات الوطنيــة الفلســطينية والاعتماد على 
الذات ليُصار فيما بعد إلى انفكاك حقيقي وليس مجرد شــعارات، 
جنبــاً إلى جنب مع الاتفــاق على خطوات كفاحية مدروســة للكل 
الفلســطيني، مــن خلال تبني برنامج سياســي مشــترك لمواجهة 
التحديــات التي تعصــف بالقضيــة الوطنية الفلســطينية، عندئذ 
يمكــن القول أن هناك إمكانية للانفكاك عــن الاقتصاد الصهيوني 

وشرك المساعدات الدولية.
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: مفارقات نفسية

إمكانية انفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الصهيوني وشرك المساعدات الدولية 

عقلية متوترة
فعلا غريبة هذه العقلية العربية هي ترى نفســها أنها على حق دائما 

والآخرون كلهم على خطأ وضلال..
عقلية لا تحتمل النقد وتعده بمثابة إعلان حرب عليها..عقلية متوترة 
ومتشــنجة وخائفة من الآخر المختلف عنها دائما ومن المؤسف أنها هي 

التي تتكلم باسم دين عظيم .. دين العقلانية والوسطية .. 
سعيد

أرض للتعايش 
التعصب للراي مرده الى توهم امتلاك الحقيقة المطلقة ..أما الآخرون 

فمتعصبون لأباطيلهم ..
بهذا المنطق لا حوار بن الطرفــن ..ولكي يتم الحوار لابد من الإيمان 
والانطلاق من مبدأ نســبية الرأي والحقيقة ..أي الإيمان بالاختلاف بن 
الآراء والبشر ..ولا يمكن لأي نظام سياسي أن يكون أرضا للتعايش في 

إطار الاختلاف حاليا سوى النظام العلماني كما تفضلت ..

جمال الفزازي

بطش الآخر
بدايــة يجب القــول إنه لا أحد يملــك الحقيقة كاملة ســواء المتدين 
الســماوي}المنتمي للأديان الســماوية{ أو غير المتدين إن كان ملحدا، 
فالأول ليس لديه دليل قطعي يمكن أن يثبت به أن كتابه من الله والآخر 

لا يســتطيع كذلك أن ينفي قطعيا وجود إله ويبقى فقط اللاديني المؤمن 
بوجــود خالق للكون هو من يســتطيع أن ينفي أن تكــون تلك الأديان 
ســماوية ويدلل على وجود الخالق عن طريق العلم وكذلك الفلســفة. 
وبالنتيجة على الجميع التنازل عن أحقيتهــم بامتلاك الحقيقة والعمل 
على إيجاد حلول وسط يستطيع الكل العيش بظلها بأمان واطمئنان من 

بطش الآخر له لأنه مختلف.
سلام عادل – ألمانيا

الأحكام القطعية 
الا تــرى الكاتبة أن موضوع المســاواة بــن الرجل والمــرأة أصبح 
ممجوجا ولا معنــى له أنت تريدين أن تفســري الآيــات ذات الأحكام 
القطعية على هواك وأنا معك أن كل إنسان لديه الحق في فهم القرآن بما 
يتيســر له من الفهم ولكن ليس بالأحكام القطعية الثابتة وهل تعتقدين 
أنه إذا تســاوت المرأة مع الرجل في كل شيء ســوف تحل مشاكلها في 
عالمنا العربي والإسلامي وأخيرا حتى في الغرب لاتزال النساء يحصلن 

على رواتب أقل من الرجال.

حسام الحلاق

المشهد الإعلامي
نادرا ما يمكن، أن تناقش مســلما ، مهما كانــت درجة تدينه وأن كان 
لا يصلي ؛ وتذهب معه إلى عمق الفكرة التي تود مناقشــتها؛ سواء كنت 
موضوعيا أو منحازا ،ولا يبدأ بجرحك وتعديلك وفق مستواه وما بلغه 

من معرفة. كأن يسبك ويلعنك بشــكل علني ويسمك بالكفر ويطعن في 
أخلاقك... أو يهمــز ويلمز بمحدودية »علومك الدينيــة« وتنطّعك وأنك 
»تهرف بما لا تعرف«! أو يستدل عليك بآيات من القرآن الكريم بعد فشله 

في الحوار…
والمعضلــة أن هــؤلاء هم مــن يتصدرون المشــهد الإعلامــي ..وهم 

الناطقون باسم الدين... 
نائلة

معايير العلم والثقافة
حقيقة لا يعــي اللادينيون، أن الإســلام متجذر فــي عقول وقلوب 
المســلمن لأنه دين الله الحــق الفطري. وأن طريقة دفاع المســلمن عن 
الإسلام قد تختلف بدرجة وعيهم وثقافتهم ولكنهم جميعا أدركوا يقينا 
بتجاربهــم الخاصة وبفطرتهم التي لم تتلوث أن الإســلام هو دين الله 
الحــق. إن معايير العلم والثقافة محددها الأساســي هو الإيمان بأصل 

الأشياء وهو أن لا بد لهذا الكون من صانع. 
رياض - ألمانيا

 

التراث الإسلامي
من حســن حظي أو طالعي كما يقال أنني درست على أحد أهم علماء 
المناهج... وأكبر متخصص في فلســفة ســان ســيمون... وهو المرحوم 
الدكتور رشــدي فكار... وأتذكر إلحاحه الشــديد على طلبته في ســلك 
الدكتوراه علــى تجنب مــاكان يســميه بثقافة »السندويتشــات«... 
أي الاعتماد فــي البحث والقــراءة على المختصــرات... وعلى المراجع 

التي تبنى على ســوء فهم للمصادر بســوء نية أو بحســنها... وكثيرا 
ما كان يضيف على ســبيل الاســتطراد أنــه يعلم أن أغلبنــا لن يعمل 
بهــذه النصيحة... لأن العقليــة العربية مجبولة علــى إطلاق الأحكام 
والتصنيف الجزافي للأفكار والأشــخاص... ولذلك لــم يكن غريبا أن 
تجد المستشــرقن والمتخصصن في الدراسات الشرقية والإسلامية من 
الأوروبين... أكثر عمقا واطلاعا على التراث الإســلامي... وأكثر قدرة 
علــى الغوص والتعمق فــي مضامينه الدقيقة... بينمــا لازلنا نحن في 
طور الخلط بن الدين والفكر... والمستند... والمفهوم… ونطلق الأحكام 

كسحا وتعميما... من باب الانتصار لهواية الثمالة بزبيبة. 

المغربي-المغرب

دافع العنف
 

/العنف الجســدي واللفظي لا يســتدعيه ســوى خوف عــارم أكاد 
أستشــعره في قلــوب المتدينن المعارضــن لهذا التوجــه، هو عارض 
لخوفهم على عقيدتهــم وصورة من صور حمايتهم لهــا، فالخوف أكبر 

دافع للعنف/..
خلط نفســاني سافر بن نوعن من الخوف، طالما أن الكاتبة تجشمت 
عناء عنونــة مقالها هذه المــرة بالعنوان اللافت »مفارقات نفســية«.. 
الخوف على الشيء شــيء والخوف من الشيء شيء آخر، أليس كذلك 

يا عزيزتي؟؟..
أريد أن أطرح إشــكالية تعبيرية أخرى من الخطــورة بمكان أيضا، 
القول /غريبة هذه العقلية المتدينة العربية/ شــيء والقول /غريبة هذه 

العقلية العربية المتدينة/ شيء آخر، أليس كذلك يا عزيزتي؟.

آصال أبسال

مقال صبحي حديدي: العراق... جولة الغضب الأخطر

مسألة الهوية
مسألة الأخلاق لا تحدها مسألة الهوية في أي زمان وفي أي مكان: 
ير مرهون بأصل أو بفصل فاعله…  فلا العمل الخيّر ولا العمل الشــرّ
وطالما نحن هنا بصدد العمل الشرّير بالذات، فالمحصلة المعنية تبدو 
أشــدَّ وضوحا: فكما أن الإجــرام يلتقي فيه كل المجرمــن أيا كانت 
جنسياتهم وانتماءاتهم، فإن الفســاد كذلك يلتقي فيه كل المفسِدين 

مهما كانت مللهم وطوائفهم. 

ثائر المقدسي

لجنة التحقيق
تحليــل جميل الدلالات. لقــد بلغ عدد قتلــى الانتفاضة الوطنية 
العراقية الاخيرة خلال أسبوع واحد )890( قتيلا.. وأكثر من سبعة 
آلاف جريح.. وأكثر من مئة جريح منهم معرضون للوفاة بسبب شدة 
الإصابات.. لجنة التحقيق الحكومية أنجزت مهمتها وتتداول الآن، 
ليس فيها جديد ســوى التركيز على تعلّة المندســن، وهم يعلمون 
أكذوبة ذلك. حينما يعلن التقرير)المفترض( وفيه إشارة للمندسن 
فمعنى ذلك حجة رســمية حكومية لرفع الإدانــة القانونية عن اي 
مسؤول حكومي. سيتم عرض التقرير على المرجعية للحصول على 
)شــرعية( المضمون المفبرك المبارك. ولن يتم بيان مضمون التقرير 
إلا بعد الأربعن للإمام الحســن في الأســبوع المقبــل. فإذا حصلت 
اضطرابات وهو المرجح ستعفي الحكومة نفسها من إعلان التقرير، 

كحجة جاهزة. 

بيارق عبد العباس 
طبيب جراح وشقيق لشهيد من المتظاهرين

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

رثاثة الإسلام السياسي ومأزق الديمقراطية في العراق 
بعد ما أفرزتــه حركة الاحتجاجات 
الأخيرة فــي العراق، التي باتت تعرف 
بانتفاضة تشــرين، أو انتفاضــة الصــدور العارية، بات 
واضحا، وبشكل لا لبس فيه، مدى هشاشة النظام العراقي 
القائم، وبشكل أساس أحزاب الإسلام السياسي في العراق، 
التي أمسكت بدفة الحكومة والبرلمان منذ 16 سنة، ولم تقدم 
شــيئا للعراق، لم تنفذ أجندتها التي صدعت رؤوسنا بها، 
والتي رســمت مجتمعا طوباويا سنعيش فيه متى ما سيطر 
الإسلاميون على مقررات الحكم، فإذا بهم يظهرون أسوأ ما 

فيهم من نهب وفساد وقتل. 
لكن لا بد من الإشــارة في البدء إلى أن ظاهرة الإســلام 
السياسي، بشقيه الشــيعي والســني في العراق اتسمت 
بالخصوصيــة، أو أنها لم تتســم بما اتســمت به حركات 
الإسلام السياســي في العالم العربي والإسلامي، فقد بات 
معلوما أن حركات الإســلام السياســي نشطت بعد هزيمة 
1967، على الرغم من نشــاط حركة الإخوان المســلمين في 
مصر منذ ثلاثينيــات القرن الماضي، لكــن وضوح الحراك 
السياســي وتجلياتــه علــى أرض الواقــع كان بينا بعد 
هزيمة يونيو/حزيران، نتيجة الانتكاســة التي أصيبت بها 
الأيديولوجيات القومية والماركســية فــي العالم العربي، 
بينما ومن جانب آخر، لم تظهر علائم الإسلام السياسي في 
العراق إلا متأخرة عن ذلك، وكانت فورتها الحقيقية متزامنة 
مع قيام الثورة الايرانية في نهاية عقد الســبعينيات، وإن 
صراعها مع النظام العراقي الســابق تجلى أو ظهر بوضوح 
بالتزامــن مع الحرب العراقية الإيرانيــة، ومن ثم في حرب 
غزو الكويت وما تبعها مــن تداعيات التدخل الدولي. وهنا 
تجدر الإشــارة إلى أن الإســلام السياســي العراقي كان 
مختلفا عن حركات الإســلام السياســي في العالم العربي 
والإســلامي، عبر طروحاته ورؤيته لبنــاء الدولة وعلاقة 

السلطة بالمجتمع.
يشــير الباحث الأمريكي فالي نصر، وهو باحث امريكي 
من أصــول إيرانيــة، وكاتب وأســتاذ السياســة الدولية 
في مدرســة فليتشــر للحقوق والدبلوماســية في جامعة 
تافتس، ويعمل خبيرا في شــؤون الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامي، إلى أن الإسلاميين في الشــرق الاوسط عموما، 
وفي العراق بشــكل خاص ليسوا ممثلين للشريعة فقط، أو 
هم لم يعودوا رجال دين بالمعنــى الكهنوتي، فعندما قامت 
حركات الإسلام السياســي في المنطقة، حولت هذه الطبقة 
إلى ساســة يحدد مســاراتهم الصراع والتنافس للوصول 

إلى الســلطة، وبالتالي اتبعوا المنهج البراغماتي مثلهم مثل 
الساسة العلمانيين، وهي إشارة مهمة يمكنها توصيف حال 
الإسلام السياسي وســياقات عمله في عراق ما بعد 2003، 
فهذه الحركات، على الرغم من كل شعاراتها المغلفة بالمعطى 
الديني، فإنها في النهاية لم تسع لإقامة حكومة إسلامية، لا 
أحد يعرف شــكلها أو حدودها أو آليات عملها، لذلك سعت 
الأحزاب الإســلامية للوصــول للحكومة لتنفيــذ برامجها 
السياســية، في تنافس براغماتي مع الأحــزاب العلمانية، 
وقد انتهجت الشــكل الديمقراطي، عبــر صناديق الاقتراع 
للوصــول إلى مــا تصبو إليه. لكــن ما نتج عــن التطبيق 
الخاص للتحول الديمقراطي فــي العراق، بعد حقبة الحكم 
الشــمولي، جعل المراقبين في حيرة من أمــر هذه التجربة، 
حتى أن سياســيا أمريكيا بارزا، ذكر فــي أحد تصريحاته، 
أن النتيجة التي وصلت لها تجربة الديمقراطية في العراق 
مختلفــة الملامــح عما هو معــروف من هــذه التجارب في 
العالم، وربما يمكننا وصف خصوصيتها بانها) ديمقراطية 
عراقوية(، إذ أن العقبة الأساســية التــي واجهت حركات 
الإسلام السياسي في العراق هي بناء الدولة الوطنية، لأن 
البناء الأيديولوجي لهذه الحركات يتقاطع مع فكرة الدولة 
الوطنية، ولا يمكن للمطلع على أدبيات الحركات الإسلامية 
أن يجد رؤية واضحة لمفهوم الدولة الوطنية فيها، وقد شكل 

هذا الامر مأزقا حقيقيا في التعاطي مع الكثير من الملفات.
كما أن التنــوع الإثنــي والمذهبي في العــراق زاد الأمر 
تعقيدا، فلا توجد حركات إســلامية جامعة، بمعنى القابلية 
على احتواء الســنة والشيعة فيها، وبذلك ستكون مشاريع 
هذه الحركات تقســيمية أكثر منها توحيدية أو جامعة على 
المســتوى الوطني، على الرغم مــن وجود بعض المحاولات 
الخجولــة التي قامــت بها بعــض التيــارات أو الاحزاب 
الاسلامية، عبر طرح فكرة المشــاركة أو التقريب أو السعي 
لطرح صيغة اســلامية موحدة، لكنها سرعان ما اصطدمت 
بأسس البناء العقائدي لهذه الحركات. ومن ضمن توصيف 
الحالــة )العراقوية( تجدر الإشــارة إلى رغبــة الولايات 
المتحدة، التــي كانت تدفع الطبقة السياســية بكل أطيافها 
للمشــاركة في العملية السياسية، ما أنتج أحد أهم معوقات 
بناء الديمقراطية في العراق، إذ أن كل المكونات السياســية 
رغبــت في أن تكــون ممثلة فــي الحكومة، ولــم ترض أن 
تكــون جزءا فاعلا من معارضة سياســية وبرلمانية، فحتى 
في انتخابات 2010 التي اعتبرت نقطة مفصلية في الشــأن 
العراقي، رفضت القائمة العراقية أن تمثل معارضة علمانية، 

تراقب أداء كتلة الإسلام السياسي الحاكمة الممثلة في دولة 
القانون، وبعد الكثير من الشــد والجذب قبلت بالمشــاركة 
في مناصب الحكومة، وهذا الأمر أدى إلى تمييع مســؤولية 
الحكومة، ودفعها للتنصل عن الفشــل الحاصل بالقول إن 

الكل مشارك في الحكومة وإن الفشل مسؤولية الجميع.
كما أفرزت حالــة المحاصصة - التي ســميت تزيينا لها 
مشــاركة جماعية في ائتــلاف حكومي - ظاهــرة خطيرة 
أخرى هــي ظاهرة الريعيــة السياســية، إذ يكون الحزب 
السياسي صاحب اليد العليا في توزيع المناصب والوظائف 
على منتسبيه ومؤيديه، وبالتالي تظهر حالة فساد سياسي 
في تعامل الحزب مع شــارعه، وتبنى علاقات تخادم قائمة 
على الفائدة المباشــرة، وهــذا الأمر بــدوره أنتج تضخما 
مرضيا وســرطانيا في القطــاع الحكومي، الــذي بلغ عدد 
منتسبيه قرابة الستة ملايين موظف، ما أثقل كاهل الحكومة 
بالميزانية التشــغيلية، وجعلها تصــرف مدخولات العراق 
القائمة أساســا على الريع النفطي علــى الرواتب، من دون 
الالتفات لإمكانيــة تنفيذ تنمية حقيقية، بالإضافة طبعا إلى 
ما شــاب العملية برمتها من ظواهر استشــراء الفساد غير 

المسبوق في تاريخ العراق.
وعلى صعيد متصل بالاقتصاد، نجد أن عراق ما بعد 2003 

شــهد تدميرا كبيرا للقطاع الخاص، وتهميشا لدوره نتيجة 
تغول القطاع العام بشــكل كارتونــي كاذب وغير حقيقي، 
وإن مــا يمكن أن نلاحظه فــي العراق اليــوم غياب الدور 
الاقتصادي السياســي الذي يمكن أن يبني حراكا سياسيا 
فعالا في بناء البلدان، فغياب طبقة رأســمالية وطنية يعني 
غيــاب صناعتها لتيار سياســي يمثل مصالحهــا، حتى إن 
كان هنالك خــلاف على توجهاته، وهــذا الأمر معروف في 
الديمقراطيات الغربية، فأحزاب اليمين والمحافظين عادة ما 
تكون ممثلة لتوجهات الطبقات الوسطى والشريحة العليا 
من المجتمع، في مقابل الأحزاب الديمقراطية، أو اليســارية 
التي تمثل مصالح الشــرائح الدنيا في المجتمع، هذا الأمر لم 
نشــاهده في العراق نتيجة ظهور طبقات طفيلية صناعية 
وتجاريــة، ارتبطت بمافيات الفســاد، وأصبحت عبئا على 

السياسة والاقتصاد في البلد .
أما مســألة الوحدة الوطنية والدور الذي لعبته الطبقة 
السياســية أو بالاحرى عجزها عن لعب الدور المنوط بها، 
فتجدر الاشــارة إلــى أمرين المفروض إنهما من المســلمات 
البســيطة أو الخطــوات الاولى في بناء الدولــة الوطنية، 
الأمران همــا العلم والنشــيد الوطني، إذ بقــي هذا الملف 
يراوح في أروقة البرلمان ردحا مــن الزمن من دون الاتفاق 
على حل حقيقي يبت في الأمر، ثم تم تمييع المسألة والقبول 
بالأمر الواقع، مع تغيرات بسيطة على العلم القديم والقبول 
بنشــيد وطني قديم عليه الكثير من الاعتراضات وعلامات 
الاستفهام. لقد صرح العديد من الطبقة السياسية الرثة في 
العراق بفشلهم في أداء الادوار المنوطة بهم، وهنا يجدر بنا 
أن نتساءل؛ هل يعني هذا أن هذه الطبقة السياسية ستترك 
مكانها لغيرها من الناشــطين السياســيين؟ هل ستفســح 
الطريق بانســحابها من العملية السياسية لوجوه جديدة 
يمكن أن تقــدم حلولا للخروج من المأزق العراقي؟ والإجابة 
واضحة وضوح الشمس في ما أقدمت عليه أجهزة الحكومة 
القمعية وميليشــياتها في مواجهة الخطــر الحقيقي الذي 
استشعرته من انتفاضة تشرين، إذ أطلقت الرصاص الحي 
على صدور الشباب العارية في ساحات الاحتجاج لا لشيء 
ســوى لانهم خرجوا يطالبون بالتغيير، فهل من مخرج من 
رثاثة الوضع السياسي العراقي؟ نعم، المخرج الحقيقي من 

المأزق بات بيت شباب الحراك الجماهيري.

*كاتب عراقي

التدخل التركي في سوريا 
وخرافات الرد العربي

من الأمثــال القديمة الشــائعة بين 
العــرب، قولهــم »أَمْحَــلُ مِــنْ حَدِيثِ 
مجمع  في  النيســابوري  قال  خُرَافَةَ«، 
الأمثال: »هو رجــل من العرب زعم أنه 
كان من عُذْرَةَ فاســتهوته الجن، فلبث 
فيهــم زمانا ثم رجع إلــى قومه، وأخذ 

يحدثهم بالأعاجيب، فضرب به المثل«.
فصار يطلــق على كل حديث لا واقع 

لــه ولا حقيقة، أنه خرافــات. الخرافات، هــي أقرب وصف 
لموقف الحكومات العربية من التدخل العسكري التركي، على 
حدود سوريا في عملية »نبع الســلام« لإجلاء أذرع منظمة 
»بي كا كا« الإرهابية على الحدود الســورية، وإنشاء منطقة 
آمنة لإعادة توطين الســوريين المهجرين فيها، فتصريحاتها 
وبياناتها عــن الحدث، تجافي الواقع تمامــا، وليس لها أي 

مرتكزات موضوعية حقيقية تنطلق منها في تقييم الحالة.
الحكومــات العربيــة التي عــلا غطيطها طيلــة الأزمة 
السورية اســتفاقت الآن فقط على وقع العمليات العسكرية 
التركية على الأراضي الســورية، صمتت دهرًا ونطقت كيدًا 
ومكــرًا، فالقاهرة علــى غير العادة دعت إلــى مؤتمر عاجل 
في جامعة الدول العربية، لبحث ما ســمته العدوان التركي 
السافر على الأراضي الســورية، فأسرع النيام إلى الشجب 
والاســتنكار، وتأليب المجتمع الدولي على تركيا، التي يمثل 
تدخلهــا العســكري في ســوريا خطرًا جســيما على الأمن 

القومي العربي والسلم الدولي، على حد قولهم.
فجأة غلفت الرحمة والشفقة قلوبهم على المدنيين والعزل 
الأبرياء، الذين من المحتمل تعرضهم للقصف التركي، مع أن 
التحالف العربــي الذي تقوده الســعودية ومعها الإمارات 
يقوم بعملياته العســكرية في اليمن التي تخلف القتلى، ثم 
نســمع عبارة )عن طريق الخطأ( فيرضى بها الجميع بدون 
صــراخ وعويــل، ولم نجد العــرب يتهافتــون لعقد مؤتمر 
عاجل للمذابح التي وقعت على أرض سوريا، جراء القصف 
الروســي أو المذابح التي ترتكبها الميلشيات التابعة لإيران 
بحق السوريين. ولم نجد كثيرا منهم يطالب المجتمع الدولي 
بفرض عقوبات على الأســد في مجازر الكيماوي التي شنها 

على السوريين المدنيين.
مما يثيــر الضحك حد البــكاء، أن الــذي يتحدثون عن 
الحقوق والدماء هم أكثر الأنظمة التي تهدرها، فكيف يتحدث 
عن الدماء من أقام المجازر للمدنيين من شعبه، لأنهم رافضون 
لحكمه الذي جاء إليه عبر الدبابات داهسًــا على خياراتهم 
وأصواتهم التــي أودعوها الصناديــق؟ وكيف يتحدث عن 
الدمــاء من يخمــد أصــوات معارضيه بتقطيع أجســادهم 
إلى أشــلاء ثم حرقها في الأفران، ويعتبــر كل من يقف على 
الحيــاد خائنا، ويــزج بالمصلحين والدعاة في الســجون؟ 
ومع ذلك فالقــوات التركية أثبتت خلال عملياتها الســابقة 
في سوريا أنها تعمل بشــكل نظيف، وصورة إنسانية راقية 
تجاه المدنيين في تفادي ضرب تجمعات المدنيين، ابتداءً، ثم 
الإصلاحات والإجراءات الخدميــة التي تجريها في الأماكن 

التي تدخلها لتخفف من معاناة أهلنا السوريين.
حكومات الســعودية والإمارات ومصر خاصة، تروج أن 
التدخل العســكري التركي يهدد وحدة الأراضي السورية، 
مع أن هذه العمليات بالأصــل قامت بها أنقرة لمنع قيام دولة 
كردية في الشمال السوري تهدد أمن تركيا، وهذا ما ينسجم 
مع الرغبــة العربية )المزعومــة( في الحفاظ على ســوريا 

موحدة.
وإنك لتجد تناقضــا ظاهرًا في الموقف الســعودي تجاه 
العمليات التركية في سوريا، فالرياض كان وزير خارجيتها 
يصرح عام 2016 بدعم بلاده للعمليات التركية في ســوريا، 
لكنها اليوم تندد بالعمليات التي تقوم بها تركيا بالشراكة مع 

فصائل من المعارضة السورية.
أيــن كانت الحكومــات العربية من المذابــح التي قام بها 
الطيران الروســي على المدنيين في ســوريا؟ لماذا لم تجتمع 
وتدين وتشــجب العدوان الروســي وتطالب مجلس الأمن 
بفــرض عقوبات على الــروس؟ لماذا لم تدع إلــى النظر في 
اتخاذ إجــراءات سياســية واقتصادية وســياحية تتعلق 
بالتعاون مع روســيا وتخفض العلاقات الدبلوماسية معها 
أســوة بتركيا؟ ولماذا لــم تجتمع الدول العربيــة بمثل هذا 
الحماس للتنديد بالتدخل الإيراني الســافر في ســوريا عن 
طريق قوات الحرس الثوري الإيراني، والميلشيات الشيعية 
الموالية لإيــران التي أتت من كل حدب وصــوب لدعم نظام 
بشــار؟ لماذا لم تعتبر وجود القوات الأمريكية والروســية 

والإيرانية احتلالًا، كما فعلت مع التدخل التركي؟
ومن أبرز تلك الخرافات التــي ظهرت في الموقف العربي، 
الطنطنــة حول تهديــد العمليــات التركية للأمــن القومي 
العربي، ولم نســمع النبرة نفســها تجاه عربــدة إيران في 
المنطقــة، وحصارهــا للخليج عبــر أذرعها المســلحة، ولم 
تتحدث عــن التهديد الصهيوني الــذي يحيق بصميم الأمن 

القومي العربي.
الرئيــس الانقلابي عبــد الفتاح السيســي، الذي تترنم 
حكومتــه اليوم بحمايــة الأمن القومي العربــي من الخطر 
التركي، ماذا فعل لحلفائه السعوديين أمام تهديدات الحوثي 
المســتمرة للحدود السعودية بأســلحة إيرانية؟ ألم يكن قد 
صــرح من قبل بأن أمــن الخليج خط أحمــر؟ وأن أي تهديد 
لمصالحها ستكون فقط )مسافة السكة(؟ وأين هؤلاء جميعًا 
من ابتلاع إيران للعراق، ألا يشــكل ذلك تهديدًا لأمن الخليج 

خاصة؟
ليست هذه السطور لإبداء الرأي في العمليات العسكرية 
التركيــة، التي يحق لــكل واحد أن يكون لــه رأيه الخاص 
تجاهها، بل ينصــرف الهم لتقييم موقف الحكومات العربية 
الذي لا ينبني على أي أســاس صحيح، لذا يمكن القول بأن 

هذا الموقف كان وليد أمرين:
*الأول: هــو الخصومة مــع الحكومة التركيــة، فنظام 
السيســي له ثأر مع أردوغان منذ انقــلاب 3 يوليو، الذي لا 
يزال الزعيم التركي حتى اليوم مناهضا ومنددا بالســلطة 
الانقلابيــة، ويرفض التلاقي معها والاعتــراف بها، إضافة 
لإيوائــه كثيــرا مــن المعارضين المصريــين. أمــا نظام بن 
ســلمان، فقد دخل في خصومــة منذ إمســاكه زمام الأمور 
مع الأتراك، خاصة بعد مســاندة تركيــا لقطر ضد الحصار 
العربــي، وإحباطهــا مخططًــا للتدخــل العســكري على 
الأراضي القطرية، إضافة إلى الجهــود التركية الكبيرة في 
فضح تورط ابن ســلمان ونظامه في قتــل الصحافي جمال 
خاشقجي بسفارة الســعودية على الأراضي التركية. كذلك 
نظام ابن زايد الإماراتي الذي يعتبر الإســلام السياســي 
والحكومات الديمقراطية هي ألد أعدائه في المنطقة، يناصب 
الحكومة التركية العداء على أســاس اتهامها للأتراك بدعم 
الإسلاميين، ما يشــكل خطرًا يمكن أن يمتد للإمارات ويهدد 

نظامها القبلي.
*الأمــر الثاني الذي ينبني عليــه الموقف العربي خاصة 
مصر والســعودية والإمــارات، هــو التماهــي المعتاد مع 
التوجهــات الغربيــة الأمريكيــة الصهيونيــة الرامية إلى 
محاصرة تركيــا وتضييق الخنــاق عليهــا، ولا يخفى أن 
الوحــدات التي تقاتلهــا تركيا على الحــدود، تحظى بدعم 
أمريكــي وإســرائيلي كبيرين، لــذا نجد هــذا الاصطفاف 
الأمريكــي الصهيوني الســعودي الإماراتــي المصري ضد 
التدخل العسكري التركي، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون. 
*كاتبة أردنية

مع الغزو التركي لسوريا هل تستعيض أمريكا 
»داعش« عن أكرادها المخذولين؟ ِـ ب

مورفولوجيا حراك العاصمة

أخيراً فعلها رجب طيب أردوغان. غزا سوريا في شمالها 
الشــرقي )رأس العين( بعدما غزاها، الســنة الماضية، في 
شــمالها الغربي )عفرين(. خطته المعلنة )المنطقة الأمنية( 
ترمي إلى الســيطرة  في مرحلتها الأولى، على ما لا يقلّ عن 
450 كيلومترا مربعا من أراضي ســوريا على طول حدودها 

مع تركيا، أغراضه المضمرة ثلاثة: 
) أ ( تدميــر قــدرات مجموعة مــن الأكراد الســوريين 
المتحالفــين مع  أمريــكا، لإقامة كيان منفصــل عن الحكومة 
المركزية في دمشق، وقطع تعاونهم مع مقاتلي حزب العمال 
الكردســتاني التركي المصنّف إرهابياً لدى دول حلف شمال 

الأطلسي »الناتو«.
)ب( اســتخدام »المنطقة الآمنة« العازلة في شمال شرق 
ســوريا، ورقة لتأمين  مشــاركة وافرة لتركيا في استثمار 

النفط السوري الغزير في باطنها.
)جـ( نقل نحو مليوني مهاجر ســوري مقيمين حالياً في 
تركيا إلــى المدن والبلدات والقــرى الواقعة ضمن »المنطقة 
الآمنة« وفي محيطها. باستثناء أطراف محور المقاومة الذين 
ســارعوا إلى التنديد بالعدوان التركي على سوريا، اكتفى 
معظم دول الاقليــم والاتحاد الاوروبي وأمريكا بالاعتراض 
على ما فعلته تركيا وليس معارضتها، وبالحؤول تالياً دون 
صدور قرار في مجلس الأمن الدولي يندّد بفعلتها، لذلك كله 

دلالات لافتة:
*أولاها، أن تركيا ما كانت لتقدم على غزوتها الســورية 
لولا ضوء أخضر من أمريكا تجلّى بسحب قواتها من الشمال 

السوري.
*ثانيتها، أن قادة منظومة »قوات ســوريا الديمقراطية« 
)قســد( الكردية تمســكوا بموقف الحوار مع أمريكا، رغم 
انها خذلتهم، ما يوحي بــأن إدارة ترامب »طمأنتهم« بأنها 
ســتكون وســيطاً بينهم وبين تركيا، من أجل التوصل إلى 

تسوية سياسية للنزاع.
*ثالثتها، أن روســيا دعت وتدعو إلى مفاوضات عاجلة 

بين تركيا وســوريا لتــدارك  التداعيات الســلبية للغزوة 
التركيــة من جهــة، ولإنقاذ ما كان جــرى التفاهم عليه في 
مؤتمري أستانة وسوتشــي بين روسيا وإيران وتركيا، من 

جهة أخرى.
*رابعتهــا، أن دول الإتحــاد الأوروبــي اعترضت على 
الغزوة التركية ولــم تعارضها، مخافــةَ أن ينفذ أردوغان 
تهديده بفتح الأبــواب أمام المهاجرين الســوريين للهجرة 
اليها، وأنها تأمل تالياً بتسريع إجراء مفاوضات بين الدول 

ذات الصلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
*خامستها، أن اشــتباكات ميدانية وتجاذبات سياسية 
متطاولة ســتأخذ مداها، قبل أن  تتوصل الأطراف المعنية، 
الإقليمية والدولية، إلى تســوية مقبولــة للنزاع، ذلك لأن 
سوريا لن ترضى بأقل من استعادة وحدتها وسيادتها على 
كامل ترابها الوطني، ولأن أمريكا و«إســرائيل« ستكونان 
جادتــين في محــاولات تطويل أمد الحرب بغية اســتكمال 

عملية تفكيك سوريا وتقسيمها.

في سياق مساعي أمريكا، ومن ورائها »إسرائيل«، لتفكيك 
سوريا واستنزاف إيران وسائر أطراف محور المقاومة على 
أراضيها، يجري التحضير مجــدداً لتفعيل دورٍ لـِ«داعش« 
تســتعيض به أمريكا عن حلفائها الأكــراد المخذولين، لأن 
«داعش« وجوداً فاعلًا في الأطراف الشــمالية الشــرقية  ِـ ل
لمحافظة دير الزور الســورية، كما له »وجود  بشري« لافت 
في مخيمات أقامتها القوات الأمريكية في محافظتي الحسكة 
والرقة لاحتجاز أســرى »داعــش« وعوائلهم، وأســندت 
حراســتها إلى حلفائها مــن الاكراد الســوريين. فقد صرح 
مســؤول العلاقات الخارجية في »الإدارة الذاتية« الكردية 
عبد الكريم عمر أن »قسد« تعتقل 12 ألف رجل من »داعش«، 
وأن بين هــؤلاء 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبــي من 54 دولة، 
ناهيك من عوائل أســرى »داعش« في معتقل الهول وغيره 

من المعتقلات، التي لا يقلّ عدد معتقليها عن عشرين ألفاً.
الى ذلــك، تســعى إدارة ترامب، نتيجــةَ ضغوط قوية 
من مجلســيّ الكونغرس، الشــيوخ والنواب، إلى التوصل 
لتســوية مع الســلطات التركية، تبقى بموجبها المسؤولية 
عن ادارة مخيمات معتقلي »داعش« وعوائلهم في محافظة 
الحســكة، في عهدة العناصر الكردية والســورية المتعاملة 
مع الأمريكيين. كما تســعى إدارة ترامب إلى الحدّ من اندفاع 
القوات التركية إلى عمق محافظتي الرقة والحســكة، بغية 
عدم سحق »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( المتعاونة 
معها، ولإدامة قوات مناوئة للحكومة السورية ومتحالفة مع 

أمريكا في مناطق شرق الفرات حيث مكامن النفط والغاز.
هذه الترتيبات العســكرية الميدانية التي تســعى ادارة 
ترامــب إلى تثبيتهــا تلقى، بطبيعــة الحــال، ترحيباً من 
»إسرائيل« التي ســاءها كثيراً تخلي واشنطن عن حلفائها 
الأكــراد، وتخوّفــت تاليــاً من انســحاب هذه السياســة 
التراجعية على ســائر حلفــاء أمريكا في المنطقــة. وإزاء 
الضغــوط المتزايدة فــي الكونغــرس علــى ادارة ترامب 
لتقليص عملية ســحب قواتها من ســوريا، وربما لاحقاً من 

العراق، قامــت وزارة الدفاع )البنتاغــون( بانتهاز حادثة 
الهجمة الصاروخية على ناقلة النفط الإيرانية قبالة ساحل 
مدينة جدّة على البحر الاحمر، لنشــر ثلاثــة الآف جندي 
امريكي اضافي في الســعودية، علــى أن  تتحمل الرياض 
النفقات المترتبة على ذلك! »إســرائيل« المتحسّــبة لتنامي 
قوة ايران العســكرية، ونفوذها السياسي في غرب آسيا، 
لــن تكفيها التدابيــر والترتيبات الأمريكية ســالفة الذكر. 
وسائل الإعلام الإسرائيلية تضجّ بنقد لاذع لخطة نتنياهو 
في مواجهة إيران، وقوى المقاومة العربية وتؤكد فشــلها. 
نتنياهو، المنشــغل بتدبّــر مصيره السياســي بعد إخفاق 
تحالف أحزاب اليمين فــي الإنتخابات الاخيرة، لإبقائه في 
السلطة، وإنقاذه تالياً من حكم قضائي بالسجن، لم يتأخر 
في إدراك تداعيات تقلّبات ترامب الشــخصية والسياسية، 
على أمن »اســرائيل« ووجوب اســتدراك المزيد من المخاطر 
الامنية، فباشــر على عجل مقاربةً مغايــرة لمواجهة إيران 
قوامها مضاعفة التوظيف في صناعة الصواريخ البالستية 
الدقيقة، الدفاعية والهجومية، لتفــادي الاعتماد على دعمٍ 

عسكري أمريكي في المنطقة آخذ بالانكفاء.
غيــر أن كل هــذه التدابيــر والترتيبــات والتحوّطات 
المستجدة لا تغني أمريكا و«اسرائيل« عن متابعة التوظيف 
في »الحــرب الناعمة« بما هــي عقوبــات اقتصادية وفتن 
طائفية وحروب أهلية، ودعم لتنظيمــات إرهابية، مهمتها 
نسف الاســتقرار بتدويم الاضطرابات الأمنية. وعليه، فإن 
خيــار العودة إلى توظيف »داعــش« وامثاله من تنظيمات 
ح، ســيكون عنوان الهجوم الصهيوامريكي  الإرهاب المســلّ
المتجــدد فــي الصراعات التي مــا زالت تعصف بســوريا 

والعراق ولبنان وفلسطين المحتلة واليمن.
وفي مقابــل خيار »داعش« وامثالــه، تبقى المقاومة هي 

الخيار والنهج الأكثر فعالية في مواجهة اعداء الأمة.

*كاتب لبناني

في  انطلق  الذي  الجزائريين  حراك 
22 فبرايــر، واحد من حيــث مطالبه 
وأشكال تنظيمه وشعاراته، وأسباب 
ظهــوره، لكنــه قد يختلف مــن مدينة لأخــرى من حيث 
مورفولوجيته وحتى سوســيولوجيته، لما يميز كل مدينة 
من خصائص اقتصاديــة واجتماعيــة، وموقع جغرافي 
وحجم وحتى ثقافة سياســية، وحضــور للنخب، فمدن 
الشــمال الكبيرة مثل، العاصمة أو وهران تختلف بشكل 
واضح عن مــدن الهضــاب العليا أو الجنــوب المعروفة 
بتواضع عدد ســكانها، ما حدا بنا إلى الكلام هذا الأسبوع 

عن حراك العاصمة الجزائر للتعرف عليه من الداخل.
 يحتــل حراك العاصمة مكانة رمزيــة متميزة لا نجدها 
فــي مدن أخــرى، ما يمنحه بعــدا سياســيا خاصا جدا، 
يجعل النظام السياسي يركز عليه كبارومتر لقياس حالة 
الحراك الوطنــي. يراقبه عن قرب عن طريق حضور أمني 

كثيف لا تعرفه المدن الأخــرى، يؤهل العاصمة لكي تكون 
مجال الصراع الأساســي، في حالة قررت فيه الســلطات 
الانقضاض على هذا الحراك الشعبي، إذا تأكد السيناريو 
السلبي الذي بدأت بوادره في البروز في الأسابيع القليلة 

الماضية، مع اقتراب الموعد الانتخابي الرئاسي.
 الكثيــر من الخصائــص تميز حــراك العاصمة، الذي 
تحول الحج إليه كل أسبوع إلى عادة لدى الكثير من أبناء 
المدن الأخرى، بما فيها مــدن الجنوب البعيدة، والهضاب 
العليا، ناهيــك من أبناء منطقة القبائل، أصحاب الحضور 
التقليدي في العاصمة، حولت هذه المدينة إلى أكبر تجمع 
ســكاني للناطقين بالأمازيغية في العالــم، زيادة على ما 
يتوافد عليهــا من منطقــة القبائل القريبة، كل أســبوع، 
فأبناء وبنــات العاصمة هم الذين شــجعوا الجزائريين 
الآخرين علــى الالتحاق بالحراك فــي 22 فبراير، بعد أن 

بادروا بالخروج بكثافة فاجأت الكل بداية من ذلك اليوم.
العاصمة التي كانت الســباقة في إنتاج ما ميز الحراك 
من أهازيج وشــعارات، تم تبنيها بسرعة من قبل الحراك 
في المدن الأخرى، يعود الفضل فيه إلى جمهور كرة القدم، 
من الشباب الذين عبروا من خلاله لسنوات عما يشعرون 
بــه داخل فضاءات هامــش داخل ملاعب كــرة القدم في 
العاصمة، قبل الالتحاق بشوارع وساحات الحراك لاحقا. 
كما هو حال جمهور الحراشــية وقبلها مولودية، واتحاد 
العاصمــة الذين برعوا بأغانيهم الشــعبية ذات الحمولة 
السياسية النقدية الواضحة، تبناها الحراك لاحقا، ليس 
في العاصمة فقط، بل في كل ربوع الوطن. حراك العاصمة 
الذي يتكون في الأصل من ثلاثة روافد أساســية، تعكس 
بعض خصائص، أحياء هــذه المدينة الكبيرة من الناحية 
العمرانيــة والسوســيولوجية، بمعناها الواســع، التي 
عُمرت تاريخيا من أبنــاء مناطق مختلفة من الجزائريين، 
على غــرار أبناء الوســط، الذين تجمعــوا في الحراش 
وضواحيه أو أبناء الشــمال القســنطيني الذين اختاروا 

في المقابل حي بلوزداد. حراك يتشكل في مسيرات شعبية 
تلتقي كلها في وســط المدينة في ســاحة البريد المركزي، 
التي تحولت إلى قبلة للحراك. مسيرة أولى يقودها أبناء 
وبنات أحياء أعالــي العاصمة، الذين يغلب عليهم الطابع 
البورجــوازي الصغير، بــكل ما يميز الفئات الوســطى 
مــن عدم تجانس، تحتــل فيه القــوى الاجتماعية المالكة 
الصغيــرة وبيروقراطية الدولة من إطــارات، ليكون من 
العادي جدا أن تلاحظ في هذه المســيرات مدير المؤسسة 
العموميــة والخاصة والموظف الكبيــر وصاحب المقاولة 
الصغيرة والمتوســطة. ناهيك من ما يميــز المرأة والعائلة 
بكل افرادها في هذه المسيرة، التي تنزل للحراك من أعالي 

العاصمة كالأبيار وحيدرة وبوزريعة..
في الجهة المقابلة يمكن الكلام عن مسيرة حي باب الواد 
الشعبي وأبناء القصبة الأكثر شعبية وحركية، بما يميزها 
من حضور شــبابي وعنفوان، قد لا يكون حاضرا بالقوة 
نفســها، لدى أبناء أعالي العاصمة. وهو ما يميز مسيرات 
الرافد الثالث المكون من أبناء الأحياء الشــرقية للعاصمة 
التي يعطيهــا أبناء الحراش وبلــوزداد نكهة خاصة، هم 
الذين يصلون إلــى البريد المركزي، ســيرا على الاقدام، 
لمســافة طويلة، مرورا بــكل هذه الأحياء الشــعبية التي 
يلتقي أبناؤها كل جمعة، في حــي أول ماي، بعد الانتهاء 
من صلاة الجمعة، في مساجد الأحياء التي يمرون عليها، 
ليكتمــل حراك العاصمة كقوة حضور في حدود الســاعة 

الثالثة، من كل يوم جمعة، في محاذاة البريد المركزي.
مســاجد ينطلق منهــا جموع المصلين وغيــر المصلين، 
يتحول فيها المؤمن إلى مواطن، في رمشــة عين، مباشرة 
مع انتهاء الصلاة وهو يردد شــعاراته السياسية المطالبة 
بدولة مدنية. شعارات تتجدد على الدوام، في ربط واضح 
مع الحدث السياسي الأسبوعي. كما كان الأسبوع الماضي 
الذي ركزت فيه الشــعارات، على رفض قانون المحروقات 
والتضامن مــع الحركــة الطلابية، التي قمعــت في آخر 

مســيرة لها الثلاثاء الماضي. حادثان يفسران جزئيا على 
الأقل الحضور الشــعبي الكبير الذي ميز المســيرة 34 من 
عمر الحراك. الذي تم فيه الاتفاق على مســيرة شــعبية 
يوم الاحد 13، للتنديد بقانــون المحروقات امام البرلمان، 
لم يتوقع أحد قوة الحضور الشــعبي التي ميزتها في يوم 
دوام رسمي. مساجد تم بناؤها على انقاض كنائس قديمة، 
كما هو حال مســجد الرحمة الذي تنطلق منه مســيرات 
أعالــي العاصمــة كل يوم جمعــة. فالمعروف عــن مدينة 
الجزائر الكولونيالية، خلوها من المســاجد، باستثناء ما 
كان موجودا منها قبل الغزو الفرنســي، الذي كان المبادر 
بتحويل المســاجد إلى كنائس، ما فرض على الجزائريين 
تحويل الكنائس إلى مســاجد بعد الاســتقلال مباشرة. 
بعــد أن دخلوا المدينة، بدون أن يتمكنــوا من إنتاج حالة 
عمرانية جديرة بدولة الاستقلال، وهو ما يفسر استمرار 
المكانة الرمزية لبنايات وســاحات الفترة الاســتعمارية، 
كالبريد المركزي وســاحة أول ماي. وليس ساحة رياض 
التي رفــض الجزائريون قبولهــا كمعلم عمراني  الفتح، 

لفترة ما بعد الاستقلال.
 الرمزيــة السياســية الكبيــرة التي يحتلهــا حراك 
العاصمة وشــعبيته ســيكون، بكل تأكيد على المحك، في 
الأسابيع القليلة القريبة، مع اقتراب مسيرات أول نوفمبر 
التي ستصادف الجمعة 37 من عمر الحراك، بكل ما يحمله 
هــذا اليوم التاريخي مــن رمزية وطنية، ســتكون نقطة 
فاصلة في عمر هذه الهبة الوطنية. فكيف ستكون القراءة 
الرســمية لهذه المحطة المهمة، هل ستســتمر فــي المقاربة 
القديمة الســائدة نفســها حتى الآن؟ أم أننا سنكون أمام 
عــودة للوعي؟ الجزائريــون كل الجزائريين، يتمنون أن 
يكون هــذا الوعي حاضرا والجزائــر تحتفل بالذكرى 65 

لاندلاع ثورتهم الوطنية في 1 نوفمبر 54.

*كاتب جزائري

تسعى إدارة ترامب، نتيجةَ 
ضغوط قوية من مجلسيّ 

الكونغرس، الشيوخ والنواب، 
إلى التوصل لتسوية مع 

السلطات التركية

الرمزية السياسية
 الكبيرة التي يحتلها حراك 
العاصمة وشعبيته سيكون 

على المحك مع اقتراب 
مسيرات أول نوفمبر

غياب طبقة
 رأسمالية وطنية يعني 
غياب صناعتها لتيار 

سياسي يمثل مصالحها، 
حتى إن كان هناك خلاف 

على توجهاته كما في 
الديمقراطيات الغربية
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مطالب عودة الأسد إلى »حضن الجامعة العربية« وحفظ السيادة!
■ نــدد وزراء خارجيــة عرب فــي اجتماع طــارئ عقدوه 
الســبت الماضي في العاصمــة المصرية القاهــرة بـ»العدوان 
التركــي« على الأراضي الســورية وطالب عــدد منهم، كوزير 
الخارجيــة العراقــي محمد علــي الحكيم، ووزيــر الخارجية 
اللبناني جبران باســيل، بإعادة مقعد نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد إلى الجامعة.
بســرعته في الانعقاد، وبحدّة الخطابات التي ألقيت فيه، 
وبالحديث عن السيادة السورية المنتهكة، وصولا إلى اتخاذه 
منصّة لتبرئة النظام السوري من المسؤولية عن الوضع الذي 
آلت إليه البلاد، والتمحور الهجومي ضد تركيا، يفتح اجتماع 

الجامعة العربية الكثير من الأسئلة السياسية المزعجة.
تفترض الســرعة الكبيــرة التي عقد خلالهــا الاجتماع، أن 
الــدول الداعية إليه ترفل في نعيم الســيادة هي نفســها )ولا 
ضــرورة بالطبــع أن نســائلها عن غيــاب الأمن والاســتقرار 
والعدالة والتنمية في بلدانها( لا أن تكون الدولة المستضيفة، 
مصر، على ســبيل المثال، لــم تتعاف بعد من آثــار المظاهرات 
والاحتجاجات المقموعة منذ 20 أيلول/سبتمبر، والتي خلّفت 

آلاف المعتقلين والمغيبين قســرياً )الذين كان آخر من ســمعنا 
بهم الناشطة إســراء عبد الفتاح التي اختطفها الأمن المصريّ 
بطريقــة جيمس بونديّة أمس(، فيما تســتمر عمليات البطش 
والإرهــاب والترحيــل في ســيناء المنكوبة، ويســتمر انتهاك 
ســيادة ليبيــا المجــاورة عبر طــرق التســليح المفتوحــة لدعم 

الجنرال الدموي خليفة حفتر.
وبما أننا ذكرنا موضوع الســيادة، فلا يمكننا أن نتجاهل 
دور الإمــارات أيضاً في انتهاك الســيادة الليبية والتآمر على 
حكومتهــا المعترف بهــا دوليا، وكذلــك لعب دور الشــريك  ـ  
المضارب مع المملكة العربية الســعودية في تهشــيم السيادة 
اليمنية، واســتهداف الحكومة الشــرعية عبر تسليح وتمويل 
وقيادة الميليشيات الانفصالية في جنوب اليمن، وكذلك دعم 
ميليشــيات خاصة لمواجهة حكومة هــادي ولتنفيذ أجندات 

الاغتيال والاعتقال والتعذيب في مناطق أخرى من اليمن.
يجــب التنويــه أيضــاً بالمفارقــات التــي يشــكّلها الموقف 
الســعودي الذي تعرّض مســؤولوه إلى أشكال من الإهانات 
البالغــة لســيادتها هــي نفســها مــن قبــل إيــران وحلفائها 

الحوثيين في اليمن، والتي كان آخر فصولها تعرّض موقعين 
لشــركة أرامكو للقصف، ممــا أدى إلى تعطيــل قرابة نصف 
إنتاج المملكة من النفط، وقبلها إلى أشــكال عديدة من المهانة 
العســكرية والسياسية شارك فيها، بشكل ضمنيّ، حلفاؤها 
في أبو ظبي، الذين تفاوضوا مع إيــران وأعلنوا، إرضاء لها، 
ســحب قواتهم مــن اليمــن، ثم غــدروا بالرياض واســتولت 

ميليشياتهم على عدن طاردة الحكومة الشرعية منها!
وما دام اللغو يدور حاليا حول »السيادة« المزعومة لدولة 
تحتل 7 دول أراضيها، وكان للســعودية والإمارات، منذ بدء 
الثورة على النظام الســوري عــام 2011 دور فاعل في التأثير 
على تلك الســيادة عبر دعــم أطراف من المعارضة الســورية، 
ومــا دامــت تركيــا الآن هي موضــع الهجوم القاســي ضمن 
صيغــة »رفــض الغــزو«، فجدير بالذكــر أن البرلمــان التركي 
رفض عــام 2003 فتح بــلاده للقوات الأمريكيــة لغزو العراق 
بينمــا فتحت الســعودية الباب لتدمير العــراق وفتح الطريق 
للســيطرة الإيرانية الحاليّة عليه، وهو ما تحصد الســعودية 

ودول الخليج آثاره الآن.

أن دول الخليــج، وعلــى رأســها  بالذكــر أيضــاً  جديــر 
الســعودية، أقفلت الأبــواب أمام هجرة اللاجئين الســوريين 
إليهــا فــي الوقت الــذي اســتقبلت فيــه تركيا ثلاثــة ملايين 

ونصف المليون منهم.
تفيــد أيضــا المقارنــة، مــا دام الأمــر يتعلق بـ»غــزو«، أن 
الريــاض لــم تفعــل رغم مــرور ســنوات علــى دخولها حرب 
اليمن، ســوى إضافة المزيد من الكوارث والمآســي والمصائب 
التي جعلت اليمن مثالا للدولة الفاشلة والمؤهلة لتكون الأكثر 
مرضا وفقــرا بين بلدان العالم، وهو مــا لا يمكن مقارنته أبدا 
)رغــم الانتقادات المحقّة لبعض ممارســات فصائل المعارضة 
الســورية والجيــش التركي فــي المناطق التي يســيطر عليها 
شمال ســوريا( بســيطرة الجيش التركي في محافظته على 
البنــى التحتيّة للمدن والقرى التي يفتحها خلال قتاله منظمة 

يعتبرها الاتحاد الأوروبي و»حلف الأطلسي« إرهابية.
يفيــد أيضــا اقتبــاس آخــر تصريــح أطلقــه الســيناتور 
الأمريكي الجمهوري الشــهير حول العملية التركية حيث قال 

إنها »ستخلق كابوسا لإسرائيل«.

الاضراب عن الطعام سلاح نضالي فاعل
■ في الثالث من هذا الشهر من العام 1981 انهى السجناء 
الجمهوريون الايرلنديون اضرابهم الشهير عن الطعام بعد 
ان فقد عشــرة منهم حياتهم بأمعاء خاوية لم تذق الطعام 
منــذ بدء الاضراب في...... وكان اول من فقد حياته في ذلك 
الاضراب السيد بوبي ساندز الذي فتح الباب امام واحد من 

اطول الاضرابات السياسية في العالم.
 كما شــهدت الســاحة الفلســطينية فترات عديدة من 
اضراب الســجناء عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة 
واوضاع ســجون الاحتلال الاســرائيلي. هنا اســتخدمت 
الامعاء الخاوية ســلاحا ضــد قوات يعتبرهــا المناضلون 
»محتلة« لأرضهم. وهناك الآن عشــرات السجناء المضربين 
عــن الطعام في ســجون الاحتــلال احتجاجا على ســوء 

المعاملة.
قبل بضعة ايام نقلت المعتقلة عايشة الشاطر من زنزانتها 
في سجن مصري الى المستشفى بعد تدهور صحتها بسبب 
اضرابها الثاني عن الطعام احتجاجا على اوضاع السجن. 
من سأل عنها؟ من اهتم بوضعها الصحي؟ من سيضغط على 
النظام المصري لتحســين اوضاع السجون واحترام حقوق 
المعتقلين والتوقف عن اســتخدام الطعام والدواء ســلاحا 
ضد المعارضين المعتقلين؟ من ســيطالب الحاكم  العســكري 
المصري باطلاق سراحها كبريئة اولا وامرأة ثانيا ومريضة 
ثالثا؟ وعندما نقل الناشــط المصري المعــروف، علاء عبد 
الفتاح الى المحكمة مؤخــرا تحدث امام القاضي عن المعاملة 
الســيئة التي تعرض لها منذ اعتقاله الاســبوع الماضي من 
تعذيب قاس وسوء معاملة. وأدانت منظمة العفو الدولية ما 

تعرض له علاء من »تعذيب وحشي«، حسب قولها.
وفي البحريــن يخوض عدد من معتقلــي الرأي اضرابا 
عن الطعام للشــهر الثاني على التوالي. ومن بين المضربين 
الناشطان الحقوقيان ناجي فتيل وعلي حاجي. وكان اكثر 
من 600 من المعتقلين بســجني »جــو« و»الحوض الجاف« 
قد اضربوا عــن الطعام الشــهر الماضي مطالبــين بتوفير 
الرعاية الطبية والدواء والســماح لهــم بالكتب خصوصا 
الحواجز  وازالة  العائليــة  والزيارات  الشــريف  المصحف 
الزجاجية خــلال الزيــارات. وتؤكد المنظمــات الحقوقية 
الدولية على ســوء اوضاع ســجون البحريــن واضطهاد 

المعتقلين السياســيين. وفي الثامن من هذا الشــهر أصدرت 
منظمة هيومن رايتس ووج تقريــرا حول اضراب المعتقلين 
السياســيين واوضاع الســجون في البحريــن. وجاء في 
البيان: أن من المخجل أن تحرم ســلطات البحرين المعتقلين 
من الرعايــة الطبية التي يحتاجونها على وجه الســرعة، 

وتعريض حياة بعضهم الى الخطر. 
الإضراب عن الطعام يعتبر سلاح المغلوبين على أمرهم، 
المعتقلين لدى الأنظمة الاســتبدادية، ويهدف للضغط على 
تلك الأنظمة لتعديل اوضاع الســجون لتكون منسجمة مع 
المعايير الدولية والتوقف عن امتهان كرامة الانســان. انه 
ســلاح ســلمي متاح لمن فقد كافة اســاليب الاحتجاج ولم 
يعد لديه ما يســتفيد من بقائه على قيد الحياة او يخسره 
من الوفاة. إنه تعبير عن شعور السجين ان الحياة والموت 
أصبحا متساويين في نظره، فلم يعد يهتم ان عاش او مات. 
في شــهر أيلول )ســبتمبر( اضرب الناشــط الحقوقي 
الاماراتي، احمد منصور عن الطعام لمدة تجاوزت الاسابيع 
الثلاثة بسبب سوء المعاملة وتداعي اوضاع السجن. ويعتبر 
منصور من أبرز ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات، وهو 
أيضا مدون، ونال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق 
الإنسان عام 2015. وأوقفت السلطات الإماراتية، في آذار/

مارس 2017 منصور، وجرت محاكمته في مايو/أيار 2018، 
وسط إدانات محلية ودولية. وطالبت منظمة العفو الدولية 
الحكومة الاماراتية بوقف التعسف في معاملة معتقل الرأي 

احمد منصور وطالبت بالإفراج عنه فورا.
اســتبداده  في  السياســي  النظــام  يتمــادى  عندمــا 
واضطهاده، ويفتح سجونه على مصاريعها لمعارضيه يبدأ 
بالشــعور بالاحباط واليأس من اخماد اصوات معارضيه 
التي تتزايد كلما بالغ في الانتقام والعقوبات الجائرة. وهنا 
يبدأ مرحلة اخرى من الممارســات  الخاطئة، تبدأ بمواصلة 
التعذيب والتنكيل بهؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، ويصل 
لاســتخدام العلاج والدواء ســلاحا ضد معتقلي الرأي. ما 
الهدف من ذلك؟ يأمل الحاكم أن يكســر ارادة السجين الذي 
تتضاءل حياته وهــو قابع بين جــدران اربعة. مضى على 
اعتقــال اول دفعة من المعارضين السياســيين في البحرين 
بعد اندلاع ثورتهم في 14 شباط/فبراير 2011 قرابة التسعة 

اعوام وهم يرزحــون وراء القضبان ويتعرضون لأصناف 
التنكيل والاضطهاد. وبعض المعتقلين في سجون البحرين 
يقضــي عامه الحادي عشــر لأنه اعتقل قبــل الثورة. ومع 
تغول الاستبداد واللامبالاة الدولية بالديمقراطية وحقوق 
الانســان، يجد الســجين نفســه احيانا امام جدار شاهق 
مــن الاحباط واليأس. وهنا تســاهم الاجــراءات القمعية 
كالحرمان من العلاج والــدواء والكتب والزيارات العائلية 
المناسبة في تعميق ذلك الشعور، خصوصا مع هذا التداعي 

القيمي لدى المنظومة السياسية الدولية.
وفــي غياب بوادر الاصلاح السياســي يــزداد الضغط 
النفسي على المعتقل السياسي ويبحث عن وسائل لإيصال 
صوته وضمان بقاء شعلة الحراك المعارض متقدة من جهة، 
بالإضافة لضمان قدر ادنى من مستلزمات العيش الإنساني 
وراء القضبان من جهة اخرى. هنا يقفز الاضراب عن الطعام 
امام الســجين، وهو خيار صعب جدا لأن تبعاته النفســية 
والصحيــة خطيرة جــدا، كمــا ان التوقف عنــد منتصف 
الطريق قبــل تحقيق المطالب المرفوعة لوقف الاضراب يمثل 
لــدى المضرب »هزيمة« امام الســلطات التي تمتلك الأبواق 
الإعلامية والقوى البشــرية القمعية والمســتلزمات المادية 
للاســتمرار على النمط القمعي المعهود لديها، خصوصا مع 
غياب الاهتمام الدولي بما يجري لنزلاء الزنزانات، او ربما 

التواطؤ مع انظمة الاستبداد. 
 وفي شباط/فبراير من هذا العام أعلن الاستاذ عبد الله 
الحامد اضرابا عن الطعام احتجاجا على اوضاع الســجن 
وسوء المعاملة من قبل السلطات الســعودية.  وفي الشهر 
نفسه اضرب سعود الهاشــمي عن الطعام ايضا احتجاجا 
على ســوء اوضاع الســجن وفقدان الرعاية الطبية. وفي 
شــهر آذار/مارس الماضــي دخل المعتقل عيســى النخيفي 
اضرابا عن الطعام بسجن مكة. وهو يقضي عقوبة بالسجن 
ستة اعوام اصدرتها محكمة في شباط/فبراير 2016 بسبب 
ما كتبه على حســابه في موقع تويتر، منتقدا فيه الحكومة، 
ومشــيرا - فيما يبدو - إلى التدخل العســكري السعودي 
في اليمن. وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه »سب الدولة، 
وطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية«. 
تعتبر ظاهرة »استرخاص« ارواح البشر في عالم اليوم 

لذوي  جــدا  المقلقة  الظواهــر  من 
الانســانية.  والمشــاعر  العقــول 
الدمار  اســلحة  يصنعون  فالذين 
اختراع  فــي  ويتفننون  الشــامل 

الطائرات والقنابــل والصواريخ انما طوروها لتســتطيع 
إلحاق اكبــر الضرر بالأهــداف التي تضربهــا، ولا يهمهم 
الوجود البشــري عند تلك الاهداف. هذا الاسترخاص يجد 
مصاديــق له في اســاليب معاملة »الآخــر« المعارض الذي 
يختلف مع نظام الحكم في اساليب حكمه خصوصا اذا كان 
البلد محكوما بالاســتبداد وشــعبه مغيبا عن صنع القرار، 
او كان هــذا البلد محتــلا من قوى اجنبيــة، كما هو الحال 
مع الفلســطينيين الذين يخوضون حــرب وجود مع قوات 
الاحتلال الاســرائيلية. ولا يكاد يمر اسبوع بدون قتل عدد 
من الفلســطينيين خصوصا منذ بدء مسيرات العودة على 
حدود غزة. اما الســجون الاســرائيلية فلها قصة اخرى لا 
تقل ايذاء عن قصص الســجون العربيــة. وما اكثر حالات 
الاضراب عن الطعــام في هذه المعتقلات الجائرة. فقد كانت 
هناك اضرابــات جماعية في فترات عديــدة منها في العام 
2012 و2017. وقد فقد  خمســة من الأســرى المضربين عن 
الطعــام حياتهم بين عامــيّ 1970 و1992، وهم: عبد القادر 
أبو الفحم وراســم حلاوة وعلي جعفــري ومحمود فريتخ 

وحسين نمر عبيدات.
للوهلة الاولى يبدو ان المعتقل فقد كافة اســاليب تأثيره 
لأنــه فصل عن الحيــاة العامة واجبر على قضاء ســنوات 
حياته وراء قضبان الســجون وطواميــر التعذيب. برغم 
ذلــك ترتعد فرائــص الحاكم الذي يشــعر انه مســتهدف 
بسلاح خطير اســمه »الامعاء الخاوية«. ولذلك ما ان يبدأ 
الاضــراب حتى توجــه التعليمات لوســائل الإعلام حول 
طرق التعاطي معه، فذلك جانب من الخطط العســكرية في 
مواجهة »اعداء الحكومة«. فكما ان لدى الانظمة اســاليبها 
واســلحتها وسياســاتها لمواجهة معارضيها، فثمة تجارب 
انسانية واسعة تتبادلها الشــعوب المناضلة وتتكرر خلال 
الاحتجاجات في الشــوارع والاضرابــات عن الطعام وراء 

القضبان. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تنطلــق اليوم فــي مدينة جوبــا، عاصمة 
جمهورية جنوب الســودان، الجولــة الأولى من 
مفاوضات البحث عن السلام بين حكومة السودان 

والحركات المســلحة، تصاحبها بعض المفارقات والأسئلة التي تفرض نفسها 
عليهــا. أولى هذه المفارقــات، أن المحادثات هذه المرة لا تجــري بين أعداء أو 
خصوم، وإنما بين حلفاء إشتركوا معا في تأجيج نيران الثورة التي أطاحت 
بخصمهم المشــترك، وهي تلتئم في ظروف مغايرة عن الظروف السابقة في 
البلاد، فارضة واقعــا مواتيا كان، ولا يزال، من الممكن إســتثماره لعقد هذه 

المحادثات داخل السودان.
 وكنــت في مقال ســابق قد إقترحــت إفتتاح المحادثات فــي مدينة جوبا 
بجولة لمناقشــة الترتيبات الأمنية والعسكرية وتقديم كل الضمانات الأمنية 
لوفود الحركات المســلحة لينتقلوا إلى الخرطــوم ومواصلة المحادثات حتى 
يتم الإتفاق على مشــروع السلام الشــامل، مع دعوة حكومات بلدان الجوار 
وحكومات كل العواصم التي لها علاقــات خصوصية مع هذا الفصيل أو ذاك 
من الحركات المسلحة، إضافة إلى الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم 
المتحدة وبلدان الترويــكا والولايات المتحدة، وغيرها من البلدان والمنظمات 

التي يمكن أن تمثل ضمانا لتنفيذ الإتفاق.
وثانــي المفارقــات، أن الجولة الأولى هذه مدتها شــهر وســتقتصر فقط 
على القضايا الإجرائية والتحضيرية. والمفارقة ليســت فقط في إندهاشــنا 
من تحديد فترة شــهر كامل لمناقشــة قضايا إجرائية بين حلفاء، وإنما في أن 
الحركات المســلحة إبان محاججاتها مع قوى الحرية والتغيير، كانت تطالب 
بتأجيل تشــكيل السلطة المدنية لمدة شهر واحد سيتم خلاله عقد إتفاق سلام 

شامل، وليس الإجراءات فقط، بين الحركات والمجلس العسكري الإنتقالي.  
والمفارقــة الثالثة هــي، رغم أن الســلام يتربع على قمــة أولويات المهام 
الإنتقاليــة، إلا أن المجلس الأعلى للســلام تم إعلانه قبل أقل من إســبوعين 
لإنطلاق جولة المحادثات، بينما سُــمي رئيس مفوضية الســلام قبل يومين 
فقط، ولا ندري إذا شــكلت المفوضيــة أم لا. وهذا الواقع يطرح ســؤالا هاما 
حول ماهية اســتراتيجية الحكومة تجاه السلام، وهل نوقشت وتم التوافق 
عليها في المجلسين، السيادة ومجلس الوزراء، وهل تم نقاشها مع قيادة قوى 
الحرية والتغيير، وهل ســيتم تنوير الرأي العام بهــا وبتوجهات الحكومة 
تجاه الســلام؟. ونظرا للمدى الزمــن القصير الذي انتظمــت فيه الحكومة 
للتعامل مع ملف الســلام، نعتقد أن النفي هو الإجابة على كل هذه الأســئلة. 
وهذا خلل يستوجب الإصلاح الفوري حتى تكون كل تفاصيل قضايا السلام 
واضحــة دون لبس، وحتى تُملك للرأي العام، لا للعلم فقط، وإنما لتشــكيل 
خط الحماية الجماهيري للمحادثات ونتائجها. لا يحاججنا أحد بأن حديثي 
هذا يعني كشــف موقف الحكومة التفاوضي. فالتفــاوض كما ذكرنا يتم بين 
حلفاء، وســرية الموقف التفاوضي ســتكون مبررة ومفهومــة عندما يكون 

التفاوض بين خصوم.
أما الأســئلة، فنوجهها إلــى طرفي التفاوض، حكومــة وحركات، بعضها 
يحمل فــي طياته وجهة نظر محددة وواضحــة، بينما البعض الآخر يحتاج 

فعلا إلى إجابات وإضاءات. من هذه الأسئلة:
 أ ـ  ياترى، هل المفاوضات ستســير على ذات النهج القديم حيث الوسطاء 
الدوليــين أو الإقليميــين، وحيث تعــدد الجولات الفاشــلة، وتعــدد مدن 
الإستضافة، وتضخم فاتورة الصرف، وحيث ضرب سياج من السرية حول 
المحادثات وتغييب الشــعب عن تفاصيلها...الخ، أم أن المفاوضات هذه المرة 
ســتعتمد نهجا جديدا يتجاوب مع روح التغيير الــذي أحدثته ثورة كانون 
الأول/ديســمبر المجيدة؟. ب ـ كيف ســيتم التعامل مع الإتفاقات الســابقة، 
أبوجا والدوحة والشرق، هل ســيتم إصطحابها وكيف؟ أم سيتم تجاهلها، 
وهل يمكن ذلك في ظل وجود قوى ملموسة وقعت هذه الإتفاقات مع الحكومة 
السابقة؟ ج ـ كيف ســيتم حل العقد المرتبطة بالأموال والصناديق الضخمة 
المخصصة بموجب الاتفاقات الســابقة، كالصندوق القطري مثلا؟. د ـ ما هي 
العلاقة بين المفوضية ومجلس الســلام، وما هو دور المفوضية تحديدا، وهل 
ستلعب دور الميسر المستقل، أم ستحصر نفسها في تنفيذ ما يتفق عليه وتظل 
زراعا تنفيذيا للمجلس الأعلى للســلام؟. هـ ـ كيف ســيتم التعامل مع البعد 
الإقليمــي وصراعات المحاور اللذين يلقيان بظلالهمــا على المفاوضات، ومن 

مداخل عدة يمكن أن تصيب عملية السلام في مقتل؟! 
مازلت آمل أن تتطور العملية السلمية، بعد الاتفاق المحكم حول الترتيبات 
العسكرية والأمنية، إلى مؤتمر سلام شامل، مؤتمر مائدة مستديرة، يحضره 
كل أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، يناقش ويخرج 
بإتفاقات حول المشــاركة في هيــاكل الحكم الإنتقالي فــي المركز والولايات، 
قضايــا النازحين وقاطني الشــتات )دايســبورا(، التعويضــات، الأرض 
والحواكير ومســارات الرعي، العدالــة والعدالة الإنتقاليــة والمصالحات، 
خطط التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، تقييم كل الإتفاقات السابقة ودمجها 
في نتائج المؤتمر، كيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية وإلتزام الســودان 
بعدم إســتضافة ما يعكر صفو أمــن البلدان المجاورة، ربــط قضايا مناطق 
النزاعات بالدعم القوي لنجاح الفترة الإنتقالية وتثبيت أركان النظام المدني 
الديمقراطــي وتصفية مواقع الثورة المضادة والنظــام البائد، التوافق حول 
القضايا التي سترحّل إلى المؤتمر الدســتوري والمتعلقة بإعادة بناء الدولة 

السودانية، ويمكن الخروج بإعلان مبادئ في هذا الشأن...الخ. 
أعتقــد أن النتائج الإيجابيــة لكل جولات التفاوض الســابقة والراهنة، 
والإتفاقــات المتمخضة عنها، إضافة إلى ما ســيتم التوافــق عليه في مؤتمر 
السلام الشامل، إن عُقد، كلها بمثابة الطريق المؤدي إلى، أو الفصل الأول في، 
المؤتمر القومي الدســتوري المناط به الإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة 
ببناء الدولة السودانية وصناعة الدستور الدائم، على النحو الذي فصلناه 
في مقالنا الســابق. ونحن نــرى أن هذا الترتيب الــذي نقترحه هو المدخل 
لمعالجة ما ظل يتردد في كل المخاطبات والبيانات السياســية المتعلقة بالأزمة 
الوطنية في الســودان، حول مخاطبة »جذور المشــكلة السودانية، وعلاج 
أســباب الحرب الأهلية من جذورها«. ونتمنى أن تكون رؤيتنا هذه صائبة، 
أو يمكن أن تقترب أكثر من الصواب بتصحيح ما بها من هنات ونقاط ضعف، 

وذلك من خلال النقاش الهادئ والموضوعي. 

٭ كاتب سوداني

مؤتمر السلام الشامل في السودان

امبريالية اللامبالاة: بيسمارك والأرمن و»المسألة الشرقية«
■ لم يتــردّد باني الوحدة الألمانية أوتو فون بيســمارك، 
المستشــار المهيمن علــى العقدين الأوّلين من حيــاة »الرايخ 
الثاني«، في الجهر عام 1876 بأنّ »مجمل تركيا، بما تحويه من 
قبائل مختلفة، لا تستأهل كمؤسسة سياسية، أن تهلك شعوب 
أوروبا المتحضّرة نفســها في حروب واسعة من أجل الصراع 

عليها«. 
كما يبيّن شــتيفان ايهريغ في كتابه »التســويغ للإبادة. 
الألمان والأرمن من بيســمارك إلى هتلــر« )2016( كانت هذه 
اللامبالاة تفيد كل شــيء إلا قلّة الإهتمام. انبنى عليها تصوّر 
كامــل للتوازنات الأوروبية في نهاية القرن التاســع عشــر، 
ولمــآل الإمبراطورية العثمانية ووضع الأرمــن تحديداً فيها. 
فبما أنّ المملكة البروســية حققت الوحــدة الألمانية بالحرب، 
من خــلال النصر علــى »الإمبراطورية الثانية« الفرنســية، 
واجتياحها حتى باريس )1870(، أدرك بيسمارك حاجة بلاده 
لدوام تطويق فرنســا، ومنعها من عقــد تحالفات »إنتقامية« 
خطرة على ألمانيا. لكن بيســمارك شــدّد أيضــاً على وجوب 
إخراج الإمبراطورية العثمانية نفســها مــن لعبة التحالفات 
الأوروبيــة، وظلّ يمانع أمــام التحالف العثمانــي  ـ  الألماني 
نفســه الذي لم تفتح الطريــق أمامه إلا بعد وصــول فيلهلم 
الثاني إلى العرش وتنحي بيسمارك من المستشارية )1890(. 
بالنسبة لـ»المستشار الحديدي«، ينبغي العمل في وقت واحد 
من أجــل درء خطر التحارب بين الــدول الأوروبية المتزاحمة 
على التركة العثمانية، ومن أجل المحافظة على الإمبراطورية 
العثمانية كونها كفيلة بإشــباع تطلّعات وأطماع مختلف هذه 
الدول الأوروبية. هذا إذا أمكن ضبــط اللعبة، بالحفاظ على 

ثابتة عزل فرنسا عن لعبة التحالفات. 
لم يكن راغباً في الاســتفراد الألماني باســتتباع السلطنة 
اقتصادياً وعســكرياً، على ما ســيفضي إليه الأمر بعد ذلك، 
وبخاصة مع انــدلاع الحرب العالمية الأولــى. كانت الأولوية 
عنده لتوطيــد هيمنة ألمانيا علــى مركز القــارة الأوروبية، 
وبالمقــدور أن يســهّل »الإشــباع العثماني« لمصالــح الدول 
الأوروبية الأخرى ذلك. لذا، لم يعرقل الاســتعمار البريطاني 
لمصر 1882، وشــدّد على أنّ الصداقة الألمانية البريطانية أكثر 
أهمية بكثير من »مصير مصر«. لكنــه، وقف في المقابل، ومنذ 
مؤتمــر برلين 1878 بوجــه المطالب الأرمنية، ولــم يتردّد في 

إظهار تعاطف مع السلطان عبد الحميد الثاني عند حلّ الأخير 
لمجلس »المبعوثان« وتعطيله العمل بالدستور، وبرّر ذلك بأنّ 
البرلمان ليس بفكرة مناسبة لإمبراطورية متعدّدة الأجناس. 
لم يرغب بيسمارك في إبرام تحالف مع السلطنة، تحاشياً لأي 
توتر على هذا الصعيد مع النمســا، وتردّد في إرسال الخبراء 
والتجهيزات العســكرية التي طلبتها منــه، لكنه واظب على 
توجيه النصائح للعثمانيين بأنّ لا يقدّموا إلا »إصلاحات ما قلّ 
ودلّ«، وبالمماطلة والتســويف، وعندما يكون لا مناص منها، 

ذلك أن الإصلاحات السريعة والحادّة تهدّد وجود السلطنة. 
يظهر شــتيفان ايهريــغ أنّ الأمــور تطوّرت ســريعاً مع 
بيسمارك، بحيث يمكن الحديث عن بروز نوع من »بارانويا« 
من الأرمن. فبعكس تســاهله مع الاستعمار البريطاني لمصر، 
كان يرى خطر اجتماع الروس والإنكليز والفرنســيين حول 
»المســألة الأرمنية«، وينظر إلى ذلك على أنّــه بمثابة انفكاك 
الطوق المفترض إدامته حول فرنسا، وقيام تقاطع، فتحالف، 

يقوم بتطويق ألمانيا بدلًا منها. 
لأجل هذا شــدّد بيســمارك على أن مصلحة ألمانيا في دعم 
الســلطان العثماني في »سياســته تجاه الأرمــن«، رغم أنّه 
لم يكن مقتنعــاً بالتحالف الألماني العثماني نفســه، ويتفهّم 
الحاجة لإشــباع النهــم الإمبريالــي الأوروبي فــي الفضاء 
العثماني بشكل عام. بعد سنوات على مغادرته المستشارية، 
سيراسل بيسمارك عبد الحميد الثاني مباشرة وينصحه بأن 
لا يضعف أبداً أمام الضغوط البريطانية لتليين سياسته تجاه 

الأرمن. هذا سنة 1896، في عزّ مجازر »الخيالة الحميدية«.
سيفتح تنحي المستشــار الحديدي الطريق أمام التحالف 
الألماني العثماني، مع أنّه لن يبرم رســمياً إلا عشــية الحرب 
الكبرى. جــرى الانتقال من »البارانويا« البيســماركية التي 
يحرّكهــا القصدُ المحموم بأنّ لا تتحــوّل القضية الأرمنية إلى 
محور تقارب روسي بريطاني فرنسي يؤسس لقلب الموازين 
رأســاً على عقب لغير صالح ألمانيا، إلى مشاعر ألمانية معادية 
للأرمن أنفســهم، وتؤصّل نفســها عرقياً، بأنّهم شبه اليهود 
خبثاء وغشاشــون، بعيدون كل البعد عن المثل البروســية 

الفروسية. 
يســتدرك ايهريغ في الوقت نفسه، أن فيلهلم الثاني كثيراً 
مــا كان يستشــيط غضباً كلّما علــم بالفظائــع المرتكبة ضدّ 

الأرمن، لكن الإمبراطور كان يعود ســريعاً ويحمّل الإنكليز، 
الذي ينتمي اليهــم من جهة الأم، مســؤولية الإيقاع بالأرمن 
وتحريضهم ودفعهم إلى المقتلة. وبشــكل عــام، ظلّت ألمانيا 
فــي عهد فيلهلم تشــجب »المنطق الأرمنــي«، باعتباره يقوم 
علــى القيام بأعمــال اســتفزازية بغية اســتجلاب التدخل 
الأجنبي، وكانت آية ذلك في أسلوب تعاطي الجهات الرسمية 
والصحافة في ألمانيا مع عملية اقتحــام »المصرف العثماني« 
)مؤسســة ادارة المديونية العامة( في 26 آب 1896. كان هدف 
المقتحمين توجيــه مطالب للدول الأوروبيــة، وليس للدولة 
العثمانية، مطالب تتعلق بحماية الأرمن في ولايات الأناضول 
الشــرقية، ولأجل ذلك كان اســتهداف »المصــرف العثماني« 
الذي كان في ذلك الوقت مبنى تحكم المســاهمين الفرنســيين 
والإنكليز بمالية الدولة العثمانية. وفي وقت قوبلت فيه هذه 
العملية بالمجازر، ســواء في الأستانة أو في الأناضول، كثرت 
التعليــلات الألمانية التــي تعيد اقتحام المصــرف إلى طبيعة 

الأرمن كمرابين وإرهابيين في وقت واحد. 
مثلما هناك إمبريالية التدخلين المباشر وغير المباشر، يمكن 
تطوير سلوك إمبريالي كامل انطلاقاً من مسلك اللامبالاة هذا، 
على الطريقة البيسماركية. اللامبالاة تجاه عذابات ومطالب 
الأرمن داخل السلطنة، مع عدم المبالاة تجاه خسارة السلطنة 
لمصر باســتعمار البريطانيين لها، وعدم المبــالاة بالعروض 
المقدّمــة للتحالــف معها. هذه كانت سياســة بيســمارك في 
»المســألة الشــرقية«. تبدّل الأمر في مرحلة ما بعد بيسمارك، 
إذ صارت المانيا معنية أكثر بتحويل الســلطنة العثمانية إلى 
ملحق لها. أما »المنطق الإباديّ« نفســه، فتدشّنه المانيا مطلع 
القرن العشــرين، بأعمال الإبادة ضد أقوام الهيريرو والناما 
بين عامي 1904-1908 فــي مســتعمراتها الأفريقية، قبل أن 
تمضي اليه سياســة »الإتحاد والترقي« تجــاه الأرمن، بعيد 
اندلاع الحرب الكبرى، مع أن »الإتحاد والترقي« نفســه كان 
طالب »الطاشناق« في مؤتمر الأخير بأرضروم 1914، بالايعاز 
لمناصريه لشــن عمليات ضد روسيا، قبل أن تنقلب الحال من 
»التحالــف« بين الحزبــين القوميين، التركــي والأرمني، إلى 

مشروع إبادة يحملها الأول لشعب الثاني. 
يقــرّ ايهريــغ بــأنّ دور الضبــاط والعســكريين الألمان 
المتواجديــن علــى الأرض العثمانية، في الإبــادة الأرمنية، 

مــا زال غير واضح إلــى اليوم، 
ويخشى أنّه لن يكون بالمستطاع 
إجلاء ذلك بشكل حاسم حتى في 
المستقبل. الواضح في المقابل، أن 

المشــاعر المعادية للأرمن كانت متفشية بين العسكريين الألمان 
المتواجدين في الســلطنة، خلال أعمال الإبادة، وأنّ المشاعر 
المعادية للأرمن تداخلــت مع ارتفاع معدل معاداة الســامية 
بعيد الحرب، وهو ما رصد بعيد نجاح ســوغومون تهليريان 
في اغتيال الصدر الأعظم الســابق طلعت باشــا، في برلين، 
آذار 1921، وحالة النقمة الواســعة على تهليريان في الوسط 
القومي الألماني آنذاك. شيئاً فشيئاً ستنظر النازية إلى نموذج 
الإتحاد والترقي في الحل النهائي للمســألة الأرمنية على أنّه 
حلّ مثالي للمســألة اليهودية أيضاً، وإن كان ايهريغ يتعسّف 
في كتابه الســابق »أتاتورك في الخيال النازي« بالمبالغة في 
تقدير أثر حرب الاســتقلال التركية التي قادها مصطفى كمال 
على الخيال النــازي، بوصفها حرب أراحتها الإبادة في العهد 

السابق.
تساهم مقاربة ايهريغ في إظهار كيفية بناء موقف إمبريالي 
على قاعدة »اللامبالاة« لا التدخل، ثم التدخل وربط السلطنة 
بالمانيا انطلاقاً من منطلق »اللامبالاة« الأولي هذا. كما يساهم 
في تجاوز أدبيات »التفاضل« بــين الإبادات وربطها ببعضها 
البعض، ويتميز برصد العلاقة بين اللاســامية وبين مناهضة 
الأرمن بوصفهم صنو »المسألة اليهودية في الشرق«، وكل هذا 
يمكن أن يقدّم مقدّمات للنظر في الأشــكال المختلفة، التدخلية 

واللامبالية 
على حــد ســواء، لسياســات الــدول الإمبريالية تجاه 
الشــعوب المضطهدة والأقليات القومية والدينية في الشرق 
الأوســط. في المقابل، تبقى نزعة »تركوفوبيا« تشوب مجهود 
ايهريغ، اذ تظهر عنده تركيا ســواء العثمانية أو الأتاتوركية 
أو الحالية، كحلقة وصل بين أقصى شكل للاستبداد الشرقي، 
وبين أقصى شكل للاستعمار الداخلي، الذي تمارسه منظومة 
على قســم من الســكان داخلها، ومن دون عبور البحار إلى 

سواها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لندن ـ رويتــرز: تبنى ما يقرب من 400 عالم حملة 
عصيان مدنــي بهدف إجبــار الحكومات علــى اتخاذ 
إجراءات ســريعة لمعالجة تغير المناخ، محذرين من أن 
التقاعس يمكن أن يكون ســببا في »معاناة إنســانية لا 

حصر لها«.
وفي إعلان مشترك، تخلى علماء في البيئة والفيزياء 

والأحياء ومهندســون وغيرهم مــن 20 دولة على الأقل 
عن الحذر الــذي بنتهجــه الباحثون عــادة في مجال 
مؤازرة المحتجين السلميين الذين يواجهون الاعتقال من 

أمستردام إلى ملبورن.
وتجمــع نحو عشــرين مــن الموقعين علــى الإعلان 
وهم يرتــدون معاطف المعامل البيضاء في إشــارة إلى 

مؤهــــلاتهم العلمية لتلاوة نصه خــارج متحف العلم 
الذي شُــيد قبل قرن في منطقة كينسنجتون الراقية في 

لندن.
وقالــت إميلي جروســمان، وهي عالمة فــي الأحياء 
تولت قراءة البيان نيابة عـــــن المجموعة، »نعتقـــــد 
أن تراخي الحكومات المســتمر بشأن المناخ والأزمـــــة 

البيئية يـــــبرر الآن الاحتجاج السلمي وغير العنيف 
والعمل المباشــر حتى إذا تجاوز ذلك حــدود القوانين 

السارية«.
وأضافت »لذلك ندعم أولئك الذين ينتفضون ســلميا 
في أنحــاء العالم ضد الحكومات التي تتقاعس عن عمل 

يتناسب مع حجم الأزمة«.

إعادة فتح مرصد »إمباير ستايت« لمشاهدة نيويورك من الطابق 102

علماء من 20 دولة يتبنون حملة عصيان مدني لحمل الحكومات على مواجهة تغير المناخ

دعوة لتنظيم استخدام تقنية التعرف على الوجوه
■ واشــنطن ـ أ ف ب: دعت »أمازون« الدول إلى تنظيم استخدام تقنية التعرّف على 
الوجوه، في وقت تواجــه المجموعة العملاقة انتقادات حادة فــي مجالات مختلفة، من 

موقعها المهيمن إلى مدى احترامها الحياة الخاصة.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة لتوضيح موقفها بشأن مسائل عدّة، كالتغير المناخي 
والحدّ الأدنى للأجور والهجرة أنه ينبغي للحكومات أن »تعمل بســرعة على وضع إطار 

تنظيمي... لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بالشكل المناسب«.
وأورد البيان »كما الحال مع كلّ التقنيات، يســاء اســتخدام... تقنيــة التعرّف على 
الوجــوه. ونحن نقدّم إرشــادات لكلّ زبائن برمجية +ريكوغنيشــن+، بمن فيهم قوى 
الأمن، حول السبل المثلى لاستخدامه«. وينتشر استعمال هذه التقنية في العالم بالرغم 

من المخاوف التي تثيرها بشأن حماية الحقوق والحريات.
وباتت »أمازون« كغيرها من عمالقة التكنولوجيا، مثل«آبل« و»غوغل« و»فيســبوك« 
جدّ متقدّمة في بعض المجالات لدرجة أطلقت الســلطات الأميركية تحقيقا واسعا لمعرفة 

إذا ما كانت قد انتهكت حقوق المستهلكين أو قواعد مكافحة الاحتكار.
وأعربت الشــركة المملوكة لجيف بيزوس، أثرى أثرياء العالم، عن استعدادها لدعم 

قانون فدرالي أمريكي بشأن الحياة الخاصة.
كما أكدت »أمازون« على مواقفها بشــأن مســألة الحدّ الأدنى للأجــور على الصعيد 

الفدرالي الذي ينبغي رفعه والتغير المناخي الذي بات »واقعا ملموسا«.

تقلب مستوى الدخل يضر بصحة المخ والقدرات الإدراكية
■ نيويــورك ـ رويترز: تشــير دراســة 
حديثة إلى أن البالغين الذين يتفاوت دخلهم 
من عام لآخر أو مــن يتعرضون لخفض كبير 
فــي رواتبهم تتراجع نتائجهــم في تقييمات 
الوظائــف الإدراكية والعقليــة في منتصف 

العمر مقارنة بمن لديهم دخل مستقر.
وجمــع الباحثــون بيانــات الدخل على 
مدى أكثر مــن عقدين منذ 1990 في دراســة 
شــملت 3287 بالغا وكانت أعمارهم في بداية 
جمع البيانات تتــراوح بين 23 و35 عاما. كما 
فحصــوا في تلك البيانات مــدى تقلب معدل 
عام  بين  والانخفــاض  الارتفاع  بــين  الدخل 
التي انخفض  وآخر واحتســبوا عدد المرات 
فيها دخل المشــاركين بنســبة 25 بالمئة على 
الأقل. وفي عام 2010 سجل من كانت دخولهم 
أكبر من الخفض  أكثر تقلبا وتعرضت لنسب 
درجات أقل في اختبــارات لقياس الوظائف 
الإدراكية المتعلقة بالقــدرة على تنفيذ المهام 
الهازوري ،وهي  أدينا زكي  بســرعة. وقالت 
باحثة في كليــة ميلمان للصحــة العامة في 
جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك »بشكل 

عام قــد تزيــد تقلبــات الدخــل والظروف 
مــن  الســلبية  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الخطر  عوامل  من  للكثير  التعرض  احتمالات 

التي تؤثر على صحة المخ«.
وأضافت »من يشــهدون تقلبــا كبيرا في 
دخولهم قــد يتعرضون أكثر لعوامل الإصابة 
والتوتر  والاكتئاب  والأوعية  القلب  بأمراض 
وهو مــا يرتبط بدوره بتراجــع في الصحة 

الإدراكية«.
وتابعت قائلة »وإضافة إلى ذلك قد تكون 
قدرتهــم أقل على الوصــول لخدمات صحية 
جيدة مما يؤدي بدوره لإهمال عوامل الخطر 

تلك ويزيد من تأثيرها على صحة المخ«.
وبدا في الدراسة أن انخفاض الدخل أكثر 
من مرة له تأثير أســوأ على صحــة المخ من 
انخفاضــه مرة واحدة بنســبة كبيرة خلال 

فترة الدراسة.
في  نشرت  التي  الدراســة  فريق  وأشــار 
دورية نيورولوجــي إلى أنها لم تكن مصممة 
الدخل  لإثبات وجود تأثير مباشــر لتقلبات 

على صحة المخ.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعــاد مبنــى »إمبايــر 
ســتايت« في نيويورك فتح مرصــده في الطابق 
الثانــي بعد المئــة بعد نحو عشــرة أشــهر من 
الأشــغال، ما يتيح للزوار معاينــة المدينة برؤية 
بانورامية شــاملة مــن أعلى ناطحة الســحاب 

الشهيرة.
ويمثل تجديد هذه المنصــة المرحلة الثالثة من 
مشــروع يمتد على مراحل أربــع انطلق قبل أربع 
ســنوات ونصف الســنة وتبلغ كلفته الإجمالية 

165 مليون دولار.

وقد أنشــأت شــركة »إمباير ســتايت ريالتي 
ترســت« المالكة للمبنى، مدخــلا مخصصا لزوار 
المرصد الذين كانــوا يدخلون ســابقا من الباب 
إيف  المكاتب. وأوضــح جان  المخصص لموظفــي 
غازي رئيس مرصد »إمباير ستايت ريالتي ترست 
تقضي  كانت  »الاســتراتيجية  أن  أوبزرفاتوري« 

بإزالة أكبر قدر ممكن من العقبات«.
وجرى على سبيل المثال استبدال جدران يزيد 
علوها عن 110 ســنتيمترات كانــت تعيق الرؤية 

جزئيا في المرصد، بواجهات زجاجية كبيرة.

ومن الإضافــات الأخرى أيضــا باتت واجهة 
المصعــد أيضا زجاجيــة ما يتيح للــزوار الإفادة 
من الرؤية حتى قبل فتــح الأبواب. ويمكن زيارة 
المرصد في مقابل 58 دولارا للشخص الواحد. أما 
زيــارة مرصد الطابق الســادس والثمانين الذي 

يتيح الخروج من المبنى، فتكلف 38 دولارا .
وستشــهد المرحلة الرابعة التي تنتهي بحلول 
نهاية الســنة افتتاح مرصد إضافــي في الطابق 
الثمانــين يتيح للســياح إعداد مســار لزيارتهم 

نيويورك لدى معاينتهم المدينة تحتهم.

نشل ساعة ثمنها 840 ألف دولار 
من معصم ياباني في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: خســر ياباني خرج من فندق باريســي ليدخّن 
سيجارة ساعته المقدّرة قيمتها بـ 840 ألف دولار بعدما نشلها سارق من 

معصمه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.
وكان الشاب البالغ من العمر 30 عاما خارج فندق »نابليون« المصنّف 
خمــس نجوم بالقرب من قــوس النصر في باريس عندمــا اقترب منه 
رجل وطلب ســيجارة. ثم أمسك الأخير بذراعه وانتزع ساعته النادرة 
من ماركة »ريشــار ميل« المرصّعــة بالماس والتي تبلــغ قيمتها حوالى 
770 ألف يورو. ونشــرت صحيفة »لو باريزيــان« خريطة إثر الحادثة 
تظهر علميات نشــل الســاعات الفاخرة التي وقعت هذه السنة في ما 
يســمّى »المثلّث الذهبي« وغيره من المناطق الراقيــة بالقرب من جادة 
شانزيليزيه. ولفتت إلى أنه تّمت سرقة أربع ساعات من ماركة »ريشار 
ميل« على الأقلّ تقدّر قيمتها بمئة ألف يورو )109 آلاف دولار( على أدنى 
تقدير، من أصل 71 ســرقة من هذا النوع وقعت في باريس وضواحيها 

بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر.

روما: ضبط ثلاثة صينيين 
 في حوزتهم قرابة 3 ملايين يورو نقدا

■ روما ـ أ ف ب: أوقف ثلاثة صينيين كانوا يهمون بمغادرة إيطاليا 
في مطار روما- فيوميتشــينو وفي حقائبهــم حوالى 2,7 مليون يورو 

نقدا، وفق ما كشفت الشرطة المالية الإيطالية.
وقد تنبّــه عناصر الشــرطة والجمارك في أكبر مطــارات العاصمة 
الإيطاليــة إلى«الرحلات المنتظمة والمتقاربة زمنيــا« لهؤلاء الصينيين 
الثلاثة الذين أوقفــوا قبيل صعودهم إلى الطائرة ولم يقدّموا تبريرات 
مقنعة، وفق ما جاء في بيان. فقــررت قوى الأمن إجراء تحقيقات أكثر 
تعمقا بشأن الرجال الثلاثة وأنزلت حقائبهم من الطائرة، فعثرت على 
ثــلاث رزم من الأوراق النقدية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 2,7 مليون 
يورو. وصــودر المبلغ وتجــرى الآن تحقيقات بشــأن احتمال ضلوع 
الصينيين الثلاثة في أنشــطة تبييض أموال. ومنذ مطلع العام، ضبطت 
قوى الأمن حوالى 10 ملايين يورو من الأموال غير المصرح بها في مطار 

فيوميتشينو، وفق ما جاء في البيان.

تناول الطعام الصحي 
 يساعد في تراجع أعراض الاكتئاب

■ ســيدني ـ رويترز: تشير دراســة صغيرة إلى أن البالغين الذين 
يتبعون نظاما غذائيا غير صحي ويعانون من الاكتئاب قد يســاعدهم 

الطعام الصحي في تحسين حالتهم.
وفي تجربة عشــوائية في أستراليا، تراجعت أعراض الاكتئاب لدى 
رجال ونســاء تراوحــت أعمارهم بين 17 و35 عاما بعد ثلاثة أســابيع 
من تحولهم إلى نظام غذائــي صحي. وأفاد باحثون في دورية »بلوس 
وان« بأن أولئك الذين واصلوا تناول الأغذية الصحية لمدة ثلاثة أشهر 

استمروا في الشعور بالتحسن.
وقالت هيذر فرانســيس، التي قادت فريــق البحث وهي من جامعة 
ماكوراي في ســيدني »هذا يهــم الجميع، وهو أكثــر فاعلية من حيث 
التكلفــة مقارنة بطرق علاجية أخرى وهو أحد أوجه العلاج التي يمكن 

للأفراد أنفسهم التحكم فيها«.
وأضافت »هذا يثير احتمالية أن التغيير في النظام الغذائي قد يكون 

بمثابة علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب«.
وشملت الدراسة 76 شخصا ســجلوا درجات مرتفعة على اثنين من 
مقاييس الاكتئاب والقلق مما يشير إلى معاناتهم من أعراض متوسطة 
أو شــديدة للاكتئاب كما ســجلوا درجــات مرتفعة في اســتبيان عن 

استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

• فاز مصطفى حســونة، مصــور وكالة »الأناضــول« في قطاع 
غزة، بالمركــز الأول في جائــزة الصورة الصحافيــة لرابطة وكالات 
البحر المتوســط، عن صورة التقطها أثناء مســيرة على حدود القطاع 
مع إســرائيل. جاء ذلك خلال أعمال الجمعيــة العامة لرابطة وكالات 

أنباء البحر المتوسط، التي انعقدت في الجزائر العاصمة.

• يحــل الكاتــب المصري أحمد مراد، مســاء اليوم الإثنــن، ضيفا على منتــدى عبد الحميد 
شومان الثقافي في جبل عمان، للحديث عن تجربته الأدبية. تدير الحوار مع الجمهور الإعلامية 

غادة سابا.

• إدارة جامعة الدلتا المصرية كرّمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كأفضل مطربة عربية، 
وذلك بعد إحيائها حفلا بمناسبة بدء العام الدراسي في الجامعة.

• تحت رعاية الشــيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا ـ رئيس 
مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في سلطنة عمان ـ تنطلق اليوم الإثنن في نيابة سناو فعاليات 

الندوة الدولية »أعلام من حاضرة سناو«.

صبحي حديدي

شــهادتي في الجــولان الســوري مطعون فيهــا، أو هكذا 
ينبغي أن تبدو من حيث المنطق البســيط، ليس لأنني مواطن 
ســوري يُبدي تعلقاً فائقاً بأرض سورية مغتصبة، فحسب؛ 
بل كذلك، وربما أساســاً، لأنني لا أفوّت فرصة دون التعبير 
عن ذلــك التعلّق، وجدانيــاً بادئ ذي بدء، ثــمّ وطنياً بمعنى 
دوام احتســاب الجولانين والجولانيات في قلب النســيج 
الســوري التاريخــي التعــددي الأغنــى، وسياســياً ضمــن 
مصائر الهضبة وأهلها/ أهلنا في هزائم نظام آل الأسد أمام 
الاحتلال الإســرائيلي وصفقات البيع والتنازل والانسحاب 
والاتجــار. والحصيلــة، الخيانيــة بامتيــاز، لهزيمــة 1967 
أســفرت عن تهجير نحو 130 ألف مواطــن جولاني، وتدمير 
340 مزرعــة وقريــة وبلدة، بالإضافــة إلى مدينــة القنيطرة 
عاصمــة الجــولان، وفــرض العيــش تحــت الاحتــلال على 
قرابة 25 ألف نســمة في خمس قرى، مجدل شمس وبقعاثا 
ومسعدة وعن قنية والغجر؛ في مقابل 33 مستوطنة زراعية 
أقامها الاحتلال، تســتوعب اليوم من المســتوطنن ما يفوق 

أعداد أهل الأرض الجولانية المحتلة.
وهذه عناصر ســبق لي أن تناولتها فــي مقالات مختلفة، 
وعلى مدى زمني يعود إلى ثلاثة عقود، خاصة وأنّ الجولان 
ليــس ملفاً يمكن أن يُطوى في مختلف جوانبه. وفي هذا كلّه 
لم أكن غريباً عن الهضبة الفريدة، بمعنى أنني لم أكن محض 
مواطن ســوري ينحاز إلى أهله في أرضهم المحتلة، فقط؛ بل 
أمضيت قرابة ســنتن في بطاح الجولان، ولكن من الجانب 
السوري غير المحتل، بن 1980 و1982، خلال عملي مع الأمم 
المتحــدة في وحدات فكّ الارتباط، الـ UNDOF. وهكذا أُتيحت 
لــي فرص، ثمينــة واســتثنائية، لزيارة القنيطرة الشــهيدة، 
والتعرّف على جغرافية جولانية شاســعة وآســرة، من نبع 
الفوار وخان أرنبة ومزرعة بيت جن، إلى تل الفرس والرفيد 
وجبــل الشــيخ وبير عجم، وســواها مــن القــرى والبلدات 

والهضاب.
وضمن نطاق عملــي توجّب أن أناوب ثلاثة أيام شــهرياً 
علــى معبر القنيطــرة المواجه لحاجــز الاحتلال، والمخصص 
لعبــور أفراد الأمم المتحدة وطواقم الصليب الأحمر والطلاب 
الســورين القادمــن من الجــولان والمتوجهن إلــى الداخل 
السوري للدراسة في مختلف كليات جامعة دمشق. وشاءت 
الأقدار أن أكون على هذا المعبر تحديداً، يوم 14 كانون الأول 
)ديســمبر( 1981، حن صوّت الكنيســت الإســرائيلي على 
»قانون الجــولان«، الذي يقضي بـ» فرض القانون والقضاء 
والإدارة الإســرائيلية على هضبة الجولان«؛ ولم تكن البرهة 
تلــك عاديــة فــي ناظــر أيّ مواطن ســوري، فكيــف إذا كان 
فــي تخوم القنيطــرة فعلياً، وعلــى مبعدة 25 متــراً فقط عن 

الاحتلال!
ومنــذ زيارتي الثانية إلى فلســطن، وكانــت في مثل هذه 
الأيــام من العــام الماضي، ألزمت نفســي بقرار حســبته في 
عــداد أضعف الإيمان تجاه أهلنا فــي الجولان؛ وهو ألا أزور 
فلســطن دون أن أصعد إلى الهضبة الحبيبــة، وإلى مجدل 
شــمس تحديــداً، درّة الجــولان الراهنة. في الزيــارة الأولى 
ســعدت بصحبة الصديق والرفيق المؤرّخ والناشر السوري 
فــاروق مــردم بك، حن قصدنــا المجدل بعد إحيــاء الذكرى 
العاشــرة لرحيل محمود درويش فــي رام الله وفي المتحف 
الذي يحمل اســمه؛ وفي الزيارة التالية، الأســبوع الماضي، 
ســعدت بصحبــة الصديقــن الشــاعر الفلســطيني زهيــر 
أبو شــايب والناشــر الفلســطيني أحمد أبو طــوق صاحب 
»الأهلية«. وإذا جاز القول إنّ مشاعر مردم بك تجاه الجولان 
كانت من طراز مشــاعري، مطعوناً فيها؛ فإنّ ما اســتجمعه 
الصديقان الفلسطينيان من مشاعر أخوّة وإعجاب وتضامن 
وانبهــار أثلج صدري شــخصياً، بــكلّ ما تعنيــه الكلمة من 
معنى، وأمدّني بأسباب أخرى إضافية للمضيّ أبعد وأعمق 

في عشق الهضبة وأهلها.
لقد لمســنا أقصــى الدفء والكــرم والحنان فــي بيت أبو 
زيــاد، وأفراد أســرته وصحبه الكرام، علــى إفطار تزاحمت 
فيــه أطايــب ســوريا التقليدية إلــى جانب أطبــاق الجولان 
الأثيرة، واكتشــفنا )خاصة صديقي أبو شــايب، التشكيلي 
إلى جانب قامته الشــعرية الرفيعة( أنّ ربة البيت السيدة أم 
زياد فنانة مذهلة تمارس طــرازاً مبهراً من النحت التعبيري، 
وتدرس على يد فنان تشكيلي محترف حتى وهي تعبر العقد 
الســادس من عمرها. وكان ياســر خنجر، الشــاعر صاحب 
»طائر الحرية« و»ســؤال علــى حافة القيامة« و»الســحابة 
بظهرها المحني« و»لا ينتصف الطريق«، والناشط/ السجن 
الســابق على خلفية مقاومة الاحتلال؛ قــد تولى مهامّ ثقيلة 
فــي نقلنا من رام الله إلى المجــدل، كما أدار ندوة لي مع أهلنا 
هناك، ، وقدّمها حســان شــمس المحلل السياسي المخضرم 
وابــن الجــولان البــار، تناولنا فيهــا الكثير من همــوم بلدنا 
السياســية والإنسانية والثقافية. كما ســاعدتنا التشكيلية 
شــذى الصفدي على إماطة اللثام عن »أسرار« وائل طربيه، 
الذي ينخرط بحماس واحتراف في قضايا حقوق الإنســان 
في الجــولان، لكنه يحتجب عامداً عــن جانب لامع ومضيء 
في شخصيته: أنه فنان تشكيلي كبير، على نطاق فلسطيني 
وعربــي وعالمي؛ غنيّ الموضوعات، جســور الــرؤى، متعدد 
الأساليب، متن الأداء وعالي السيطرة على مادّته )بشهادة 

أبو شايب، هنا أيضاً(.
والحــال أنّ المقــام ليــس ملائمــاً، مهمــا طالت الســطور 
وامتدت الكلمات، لإيفاء حقّ عشرات آخرين من الصديقات 
والأصدقاء، وخاصــة كهول المجدل وشــيوخها وخميرتها 
السورية الأصيلة، حرّاس الجولان كما وصفهم النابغة ذات 
يــوم، وصنّاع الصمــود والبقاء وقوّة الحيــاة؛ هناك، حيث 

»ريحانٌ ومسكٌ وعنبرٌ/ على منتهاه ديمةٌ ثمّ هاطلُ«. 

حرّاس الجولان

زهرة الخرجي
تفاجئ جمهورها

للمرة الثانية

الفنانة الكويتية زهرة 
الخرجي فاجأت جمهورها 
بنشر صورة لها وقد حلقت 
شعرها مرة أخرى وارتدت 
شعراً مستعاراً للتعبير عن 
تضامنها مع المصابات بسرطان 
الثدي، والتوعية بالمرض عبر 
حسابها على »انستغرام«.
وكانت الفنانة قد أصيبت 
بسرطان الثدي قبل سنوات 
ونجت منه

آليا في مهرجان مومباي
بهات  آليا  الهندية  الســينمائية  النجمة 
مومباي  لمهرجــان   21 الــدورة  حضــرت 

السينمائي أمس.


